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كل يوم من للعمل واحد من الأدعية المشهورة أو المناجاة المأثورة 
كريمة وحاز مكانةً عظيمة ، وقد حظي بمنزلةٍ )عانيمدعاء ال(شهر رجب 

 لما فيه من توجهات خاصة وعنايات في نفوس المؤمنين والعلماء العاملين؛
مخصوصة امتاز بها من خلال عبائره الغريبة على بعض الأذهان، ومعانيه 
القريبة من نفوس خواص أهل الإيمان، فمن زاوله وأنس به زاده يقيناً 
حقيقياً وقُرباً معنوياً ووصلاً روحانياً، ومن طالعه بظاهره دون التسليم لأهله 

من ذلك ـ إن شاء االله ـ  إلاً لقلقة اللسان، وله  ظاهرهفع منالناطقين به لم ينت
  .من االله ذو المن والإحسانالثواب 

  :مصدر وسند الدعاء
ليس بين أيدينا لهذا الدعاء مستند نعتمد في نقل هذا الدعاء سوى ما 

عن ه نقل، وهو )١(في مصباحه )رضوان االله عليه( الطوسيالطائفة شيخ ذكره 

                                                
   .٨٠٣  ص:مصباح المتهجد ـ ١
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 الناحية المقدسة منكان قد خرج اً توقيع ير بن عبد االله،عن خ ،ابن عياش

سنده فيه دون أن يبين  � العمري محمد بن عثمانأبي جعفر على يد 
 مما جعل علماء الرجال وأهل التصحيح والتضعيف  ـ حسب الظاهر ـإليه

 إليه أم اً كان له طريقما إذا الشيخ ذكري مولبل يطعنون فيه من ناحية السند، 
الحسين أبي القاسم  ىمول، خير بن عبد االلهفالقوم لم يصححوه، لأن لذا  لا،

، فهو )١(لا تصحيحاً ولا تضعيفاً  لم يذكروه� النوبختي بن روحا
  .)٢(كما يقالعندهم مجهول الحال 

   بن االله دي عب  محمد بن حمد بنأهو أبو عبد االله ووأما ابن عياش، 
 الشيعة من علماءواحداً ان جده كفقد ،  & الجوهرياشي ع  بن الحسن
. والنجاشي ابن شاذان والخزاز القميروى عنه .  أول مشايخههو وببغداد،

ولكن لم يكن محط قبول  ،كان كثير الروايةكثيرة كما فات صنله مو
، فهو وإن كان )٣(أواخر حياتهالرواية  في هضطرب القوم؛ لاىدورضى ل

، وعليه فالخبر غير معتبر، بل بعيد )٥(ضعيف  لكنه)٤(طريق الشيخ إليه صحيحاً

                                                
  .٣٥٩٩ برقم ٣٤٦ ص ٣ج :  مستدركات علم الرجال ـ١
  .٤٣٥٩ برقم ٨٧ ص ٨ج :  معجم رجال الحديث ـ٢
 ٧٧ ص ٣ج : ، معجـم رجـال الحـديث   ٤٤٦ ص:  ، رجال الطوسي٨٥ص :  رجال النجاشي  ـ٣

   .۸۸   ،ص۱   ج: المقال حيتنق ، ٨٨٤برقم 
  .٧٩ ص ٣ج :  معجم رجال الحديث ـ٤
  . في ترجمة خير بن عبد االله٧٨ ص ٨ج :  معجم رجال الحديث ـ٥
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، بل ذهب البعض إلى أنه من الموضوعات )١(صدوره عن المعصوم

  .)٢(المفتريات
 �أبي القاسم عن عن خير بن عبد االله،   هذاابن عياش ىرووقد 

: ، وأولهامن الزيارات الجامعةوالتي هي واحدة   المعروفة،لزيارة الرجبيةا
  .)٣(<...الْحمد لِلهِ الَّذِي أَشْهدنَا مشْهد أَولِيائِهِ فِي رجبٍ>

 ثقةًو )أعلى االله مقامهم(مشايخنا العظام وأعلامنا الأعلام كثيراً من وإن 
الشيخ وبن طاووس علي السيد ه من نقل عنه من بعدوالطائفة شيخ منهم ب

في روايات معاني الدعاء موجودة ، ولأن )رضوان االله عليهم(الكفعمي 
أخبار متعددة، فقد تلقّوه بالقبول والتعظيم، في  مبثوثة همضامينوعديدة، 

  .)صلوات االله عليهم(العصمة بيت واعتبروه من جملة ما صح عن أهل 
بأن ) رضوان االله عليه( الطائفة من الغريب في المقام تعبير بعض فحولو

ذعان بصدوره عن غريب من أذهان المتشرعة وغير قابل للإ(هذا الخبر 
رفض في الرجال قد أهل مسلكه معاصريه وأن بعض مع  ،)٤()×المعصوم 

  .)٥() عند أهل المعارف الحقةةً مضامينه غريبتليس: (وقالهذا قِيله 

                                                
  .٧٨ ص ٨ج :  معجم رجال الحديث ـ١
  .٢٦٣ ص ١ج :  الأخبار الدخيلة ـ٢
  .١٢٤ص : ، إقبال الأعمال٢٠٢ص : زار الكبير ، الم٨٢١ص :  مصباح المتهجد ـ٣
  .٧٨ ص ٨ج :  معجم رجال الحديث ـ٤
  .٣٤٦ ص ٣ج :  مستدركات علم الرجال ـ٥
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ة إدراك مقاصده عند كثير من غير أهل ولغموض بعض ألفاظه، وصعوب

صلوات االله (كلمات أهل بيت الوحي تمام الاختصاص ومن لم يأنس ب
التي و في شتى مواضيعها ومختلف مواضعها،ولم يزاول أخبارهم ) عليهم

الذي لا يحتمله حتى بعض والسر المستسر، هي من الصعب المستصعب 
صلوات االله (كما قالوا هم ـ ، < ولا نبي مرسلبملك مقر >النفوس الروحانية

ـ فقد قام بعض أعلام علمائنا وأعيان كُبرائنا وأهل الفن من )١()وسلامه عليهم
بما  بشرحه وتبيين بعض الظاهر من مقاصده، )رضوان االله عليهم(مشايخنا 

  :ومنهموسعهم من مجال وساعدهم  الحال، 
، )  ه ١٢٤٦ (ـ السيد هاشم بن السيد أحمد آل السيد سلمان الأحسائي١

  .)٢(دعاء رجبشرح : بعنوانله شرح 

                                                
، وفيـه   حـديثهم صـعب مستـصعب   ^اب في أئمة آل محمد  ب٤٠ص :  بصائر الدرجات  ـ١

 روايــات، ٥وفيــه ) فيمــا جــاء ان حــديثهم صــعب مستــصعب (٤٠١ ص ١ج : ، الكــافي٢١
ن أو )صــلوات االله علــيهم أجمعــين( بــاب فــي أئمــة آل محمــد (١٢٦ص : بــصائرمختــصر ال

  . رواية١٦وفيه ) حديثهم صعب مستصعب
& مـصنفات للـسيد   ضمن مجموعـة  مصورة من مخطوطة فيها بعض صفحات منه رأيت    ـ٢

عند بعض الأصدقاء فـي   كانت  ،    (  ه ١٣٣٨ت  (&  الأحسائيعيسى الشواف   بخط الشيخ   
 أن بعض أحفاده ممـن انتـسب لأهـل العلـم منـع مـن إعطائنـا نـسخة منهـا                 ، إلاّ قم المشرفة 

& ورفض تحقيقها وطباعتها كما كان قد اعترض قبل هذا على نشرنا كتاب للسيد هاشم             
  . ، واالله المستعان ه ١٤٣٥ و  ه ١٤٣٤سنة ) كشف الغطاء عن الحق بالتحقيق(وهو 
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هذا الذي (، )  ه ١٣١٩ت (ميرزا محمد باقر الشريف الطباطبائي، ال ـ ٢

  .)١( رجبيهيشرح دعا: له شرح آخر مختصر بالفارسية، بعنوان، و)بين أيدينا
: ، بعنوان)  ه ١٣٢٤ ت ( الكرمانييبراهيمالإـ الحاج محمد خان ٣

  .، وقد أتممت تحقيقه)٢(شرح دعاء الرجبية
) من تلامذ الملا هادي السبزواري(ـ عباس بن محمد تقي الشريف، ٤
  .، وقد أتممت تحقيقه)٣(شرح الدعاء الرجبية: بعنوان

  

 الشيخ الأوحد  ورسائل وأجوبة مسائلوهناك مواضع متفرقة من كتب
ض فيها شرح لبع )أعلى االله مقامهم( والحاج محمد كريم خان كاظموالسيد 

  .، أسأل االله تعالى أن أوفق لإتمام جمعها وتحقيقهافقرات الدعاء
  

                                                
  .بمشهد المقدسة (  ه ١٤٣٤/ ى الثانيةجماد ( ش ه ١٣٩٢/  أعيد طبعه في شهر أرديبشهت ـ١
  .، حققناه وطبعناهكرمانب بعة السعادةمطفي ضمن مجموعة رسائله، مطبوع   ـ٢
، وكان خطه جميلاً وواضـحاً جـداً، موجـودة نـسخته ضـمن مـصورات       & بخط المؤلف   ـ٣

  .٥٤٩٣: مخطوطات مركز إحياء التراث الإسلامي في قم المشرفة، برقم الفيلم
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  ترجمة المصنف
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  :الاسم والنسب
بن  محمد صادقالميرزا محمد جعفر بن الميرزا بن  باقررزا محمد يمال

محمد باقر المولى  المحققبن أشرف بن محمد إبراهيم بن  عبد القيوم
  ). المعادرةيوذخ الأحكام، ةيفاك(صاحب ، )  ه ١٠١٧ ـ ١٠٩٠( يسبزوارال

  :مولدال
من ) هيقُ(في قرية   ه ١٢٣٩  سنةالأولربيع ة العاشر من جمعولد يوم ال

  .صفهانأتوابع مدينة 

  :الموطن
في فتنة محمود )  الرابعجد المترجم(هيم الميرزا محمد إبراانتقل 

 إحدى قراها تُسمىإلى ، أصفهانمدينة   على  ه١١٣٥سنة  وهجومه فغانالأ
هذا عرف نسله ب، و)قلعة النار ) (هكدقلعه آتش(وسكن محلّة ) هيقُ(
 غيروا وفي وقت لاحق، )أبناء القلعة(أو ) القلعاويون ( أي)ها ای قلعه(بـ
  ).الباقري المحققي (آخرونو) الباقري(بعضهم و) يالأشرف(بهم إلى لق

  :في مدرسة الشيخ الأحسائي
أتباع الشيخ الأوحد ومريدي من   ـجعفرمحمد ميرزا ال والدهكان 

 نزل مكرماً مخدوماً ،صفهانأرحاله في  ، ولما حطّ الشيخ) أعلى االله مقامه(
  .حمد باقر بأبيه، ولذا فقد تأثر الميرزا م الميرزا محمد جعفرمطاعاً عند
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  :دراسته
العلوم على يد أبيه الميرزا محمد جعفر، بعض درس الميرزا محمد باقر 

نيم (رسة دولما أن رأى أنه لابد أن يتوسع في طلب العلم بعث به إلى م
وظلّ فيها زمناً  تي تأسست في أواخر العهد الصفوي،الفي أصفهان و) آورد

غلاً بالتعلّم ومطالعة كتب تشم ،العلمشغوفاً بطلب آنذاك كان ليس بالقليل، 
تهذيب النفس والمداومة على في ذات الوقت لم يترك ووحد، الشيخ الأ

  .الأعمال والأذكار

  :كريم خانمحمد تعرفه على الحاج 
 صديقاً للميرزا )رحمة االله عليه( جعفر البدر الكرمانيدالملا محمكان 
الحاج الكثير عن سمع منه يصحبه في حلّه وترحاله، وكان وقد ، محمد باقر

 والتلمذ فتاقت نفسه إلى لقائه وكتبه وعلمه، )أعلى االله درجاته(محمدكريم 
فذهب إلى يزد ليلتقي بالحاج كريم خان الذي كان قاصاً زيارة الإمام . عليه

  .وبقي فيها وقتاً لم يكن بالطويل، كان هناك يتحين الفرصة للقاء× الرضا 

  :الانتقال إلى كرمان
 سافر معه إلى ،من الزيارة )أعلى االله مقامه(كريم محمد الحاج لما عاد  

  والاستزادة مما كان أسس له،توسع في طلب العلملل ؛كرمان، وانقطع إليه
  .)رضوان االله عليه(الشيخ الأوحد 

  
  



ML�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ|†��“é~×i�ð^Â��gq…� 

  :نائينمدينة الذهاب إلى 
 مرشداً )أعلى االله مقامه(أهل مدينة نائين من الحاج كريم خان  طلب 

ى  الانتقال إل)أعلى االله مقامه(دينياً ومعلماً لهم، فطلب من الميرزا محمد باقر 
بقي و،  وإرشادهمتعليم الناسوكيلاً عنه، فامتثل طلبه، فاشتغل هناك ب هناك

أكمل تلمذه على هناك  و، إلى كرمانما لبث أن كر راجعاًفيها مدة ثم 
  .)أعلى االله مقامه(  محمد كريمالحاج

  :همدانمدينة إلى الذهاب 
ولما قصد الأستاذ السفر لزيارة المراقد الطاهرة والعتبات المطهرة في 
العراق مر في طريقه بمدينة همدان، وكان قد توفي حينها مرشد الشيخية 

، فطلبوا أن يقيم لهم من )رضوان االله عليه(هناك الحاج عبد الصمد الهمداني 
قد قصد مدينة قم المشرفة، ومنها  ) مقامهأعلى االله(وكان الميرزا . يقوم مقامه

توجه إلى همدان، فالتقى أستاذه هناك، فطلب منه البقاء معهم وكيلاً عنه 
  .ثلاث سنين قرابة ، وبقي فيهاهفامتثل لطلبومرشداً لهم، 

  :بعد وفاة الأستاذ
توفي الحاج محمد   ه ١٢٨٨في شعبان سنة بعد مضي ثلاث سنين، و

 أكثر من غيره، أستاذهباً من وحيث كان الميرزا مقر، )هأعلى االله مقام( كريم
ى  تلمذ علسبعة وعشرون من فحول منرأى بل كان المعتمد لديه، فقد 

وا بقف ،لوا إلى همدان ويلتحقوا بالميرزا أن ينتق)رضوان االله عليه(الحاج كريم 
   . طيلة مدة بقائه فيهاولزموه معه
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  :)١(فاجعة في همدان

وحيث   ه ١٣١٥من عام وفي يوم عيد الفطر  رمضانفي نهاية شهر 
 الفرقة وفاجعة الجماعة، فقد حلّ بالميرزا ومن مأساةالطقس البارد، حدثت 

أي ) واقعه هائله(عرفت باسم  ء،ايبلية طخمعه فجيعة وبلاء، مصيبة عمياء و
  بعض خصومسببهاان كو، والتي استمرت ثلاثة أيام) الفاجعة العظمى(

بالنار  يهمحيث تم الهجوم عل ، الشيخيةلا يرتضي مسلكن م الميرزا
جمع غفير بين طفل صغير وشيخ كبير، وعالم تل قُف والحجارة والأسلحة،

فاضل وأهل المناهل، وسحل بعض آخر في الطرقات، بلغوا السبعين أو 
نيفوا عليه، ونُهبت الأموال والممتلكات، وأحرقت دار الميرزا وبعض الدور 

 واستُتيب جماعة من المعتقلين، واستُنطق آخرون الشهادتين، الأخرى،
 سيد ةأم اعتبروهم من غير مل! ولعمري أولم يكونوا من أهل الشهادتين

  .ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم! المرسلين؟

  :الانتقال إلى مدينة الري
  إحدى) قجنْد( بيته إلى مدينة الري، ثم منها إلى أهلوانتقل الميرزا 

  .قرى أطراف مدينة الري، وبقي فيها إلى أن وافاه الأجل
  

                                                
): &بالفارسـية ـ للميـرزا كـريم أنـاركي كرمـاني       (كتاب تـاريخ عبـرة لمـن اعتبـر     : رانظ.  ـ١

.  ومـا جـرى عليـه   )أعلى االله مقامه(الفصل الرابع، يتحدث فيه عن أحوال الميرزا محمد باقر  
  . هـ ١٣١٨انتهى من تأليفه سنة 
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  :ةخلط وعدم دقّ
هناك بعض الكُتّاب ـ ممن لا يدقق ولا يتحقق ـ حين ترجمته للميرزا 
يخلط في النسبة والتسمية؛  وما هذا إلاّ لهدم معرفتهم بشخصه وشخصيته 

التكفير أحياناً من من جهة، وتحامل البعض على الشيخية إلى حد التفسيق و
القرية التي سكنها كما ذكرنا، نراه ) جندق(جهة أخرى، فبدل أن ينسبه إلى 

ومنه أخذها غيره دون تحقيق أو تتبع، فذكره في )!! خندق آبادي(يسميه 
  .)١(كتابه أو موسوعته أو مجلة دورية

  :شخصان باسم واحد
في & عاش الشيخ محمد باقر بن المولى محمد جعفر البهاري 

 عن المنکر، يالنهلأمر بالمعروف و اي فداًي شداًي تقن ورعاًكاهمدان، و
ياً، له خلاقأ ياً رجالاًث محداً فاضلاًعالم كما كان  ،)٢( مهذباًاًك سالعارفاً

مما أوقع ) التحفة النجفية(كما أن للميرزا الشريف  )ةيالدرة الغرو(كتاب 
  .)٣( هـ١٣٣٣ة البعض في الاشتباه والخلط بينهما، توفي سن

                                                
 ، ٨٧،  ٨٦، ٦٨ ص :ين مدرسـي چهـاردهي  نورالـد ل) از احـسا تـا کرمـان   (كما في كتـاب     ـ١

ــاب و. ١٣٩، ١٣٢، ١٣٠، ١٢١ ــلامی (کت ــرق اس ــدل )ف ــشکور  محم ــواد م ــاب .ج در ( وكت
  .٢١ ص ٥٢٠العدد )  نقدکتابِ(ومجلة . يرضا روزبهاني علل )قتي حقيجستجو

   .۲۰۱ص ۱ ج): البشر  نقباء( طبقات أعلام الشيعة  ـ٢
  ..٥٣٧ ص ٣ج :  أعيان الشيعة ـ٣
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  :إغفال وإهمال
 من )أعلى االله مقامه(بسبب ما عاشه أتباع مدرسة الشيخ الأحسائي 

في منطقة بة اسم جماعة على جماعة أخرى، لَ نتج عنه غَانقسامات وتفرقٍ
 ولا له باع فيما حشر لم يكن متخصصاًنرى أحدهم ـ والذي دون الأخرى، 

ولا سأل من هو  ،وتتبع بصورة موسعةتعمق في بحثه أنفه فيه، ولم يكن له 
فيمن ) مقامهأعلى االله ( ـ لم يأت على ذكر للميرزا الشريف أهل أو كفؤ

بتكرار واجترار ما هو منتشر اعتبرهم أعلاماً للمدرسة الشيخية، حيث اكتفى 
اظم وتلامذته، والحاج ته، والسيد كذترجمة الشيخ وتلامعند فئة خاصة من 

، ثم ترجم )١()رضوان االله عليهم أجمعين(ذته  تلاموبعضمحمد كريم 
لغشاوات التي أعشت الكثيرين من أهل تلك بسبب الغيرهم، ولعل هذا 

  .الناحية، ولا قوة إلاّ باالله

  :تاريخ الوفاة
 في الثمانين من عمره الشريف، و)رضوان االله عليه(وبعد أن بلغ الميرزا 

توفي الميرزا محمد باقر في ،   ه ١٣١٩شعبان سنة الثالث والعشرين من  يوم
  .تي استقر بها، وفيها وري الثرىتلك القرية ال) جنْدق(

  :ومحل مدفنهقبره 
   مولانا علي بن موسى  مرقدأوصى بدفنه إلى جوار قد &الميرزا  كان

                                                
  .م ٢٠٠٦ دار المحجة البيضاء،رن الثالث عشر،  أعلام مدرسة الشيخ الأوحد في الق ـ١
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، ونُقل  من وفاتهته بعد عامينيتم تنفيذ وصوقد  )صلوات االله عليه(الرضا 

في إحدى غرف  ـ إلى خراسان، ودفن اًبقي غضاً طريجثمانه ـ الذي 
، وكانت آزادي) صحن(الصحن الكبير آنذاك والمعروف اليوم باسم 

صورته وبعض الشموع منصوبة في محل دفنه، ولكن تم رفعها واستبدلت 
  .)رواق دار الحكمة(الغرفة التي دفن فيها إلى ما يعرف اليوم باسم 

  :تلامذته
 من الفحول والعلماء وكثير من طلاب تربى وتلمذ على يديه العديد

، لحق به جماعة منهم إلى همدان بعد وفاة أستاذه ^علوم آل محمد 
  :هم جملتمنو ـ كما ذكرنا ـ )أعلى الله مقامه(الحاج محمد كريم 

ذ تلم من أساتذة الفلسفة، وممن كان ـ الآخوند ملاّ علي الخراساني،١
  . محمد كريمالحاجعلى فيهم، ووإن لم يذكر   الملا هادي السبزواريىعل

  .رزاي، وكان من أفاضل طلاب المـ الآخوند ملا رضا أناركي٢
ـ الميرزا أبو تراب الكرماني النفيسي، له رسالة في الرد على وحدة ٣

  .لب من أستاذهطالناطق، كتبها ب
جندقي، وكان أيضاً من الـ سيد محمد باقر بن زين العابدين طباطبائي ٤

، وكان وكيلاً عنه في كاشان، )أعلى االله مقامه(حمد كريم تلامذة الحاج م
×  دخول أمير المؤمنين رواية لشرح) ةبالفارسي(أميريه : وله من التصانيف

النُسخه الحجرية القديمة  في البحار في ة وتعانقهما، المروي�على النبي 
  . في الطبعات الجديدةتحذفوقد 
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الذي قُتل في حادثة همدان ) هيدالش( ميرزا علي النائيني خوندـ الآ٥

  . الحاج محمد كريمممن تلمذ على كان، وفي يدهوكان يحمل القرآن 
 ما يقرب من صفهاني، له من التصانيفـ الحاج ميرزا حسن الأ٦

  .الغنائم، والقواعد، وكلاهما في الحكمة وكلّياتها: سبعين، ومنها
، له دواوين شعر )ءقوام العلما(ـ الميرزا علي رضا الشريف الشهير بـ٧

بالعربية والفارسية، وله أرجوزة في المشاعر الإنسانية مدرجة في كتاب 
  .٥٢٧ ـ ٢٦٠ ص ١ج ): فيلشرلميرزا ال(الرسائل 

،صاحب كتاب عبرة لمن كرمانيالكريم أناركي الحاج ميرزا  ـ ٨
  . حكمة٦١٢اعتبر، وله رسالة في كلّيات الحكمة ضمنها 

  .، وهو من أفاضل طلاب الميرزايـ الميرزا حسين الطبرس٩
  .، وكان من الأفاضل أيضاًـ الميرزا محمد رضا اليزدي١٠
له مجموعة من المصنفات، كان فاضلاً، وهيجاني، لاّالـ سيد هاشم ١١

 وله حديقة الإخوان وهي )أعلى االله مقامه(وتقريرات لبعض دروس الميرزا 
  .ي رد وحدة الناطقرسالة فأيضاً الميرزا، وله محاضرات تقرير لبعض 

،  ـ الحاج محمد رحيم خان، الابن الأكبر للحاج محمد كريم خان١٢
  .مراسلة وسؤال وجواب عن بعض المسائلمعه وله 

 وكان كثيراً ـ الحاج محمد خان ابن الحاج محمد كريم خان،١٣
  .)أعلى االله مقامه(السؤال من الميرزا ومنه يستوضح الغامض من كلمات أبيه 

 فيومدحه ّ  جعفر، لم نعرف عنه إلاّ اسمه، لأن الميرزا ذكره ـ الملا١٤
  .يقرر الدروس، وكان ممن )هـ١٢٩٩ذي القعدة سنة  (٣٥ ص ١٦دروسه ج 
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 عم الحاج محمد كريم من أبناءلعله والحاج محمد صادق خان، ـ ١٥

يعني [ولقد شاهدتَ بعد غيابه : (ها بعضيف جاء  مراسلةكانت بينهماخان، 
ولعلكم شاهدون كثيراً ممن تلّموا منّي واستفهموا ]  كريمالحاج محمد

 في حياته وحضوره منّي، وصرحوا مراراً بأنّا لا نفهم )أعلى االله مقامه(مراده 
 )أعلى االله مقامه( من ياناته إلاّ أن تبين لنا مراده؛ لأنه)أعلى االله مقامه(مراده 

، ونحن بين أمواجه لا نقد بحر زخّار، متلاطم تياره، يعلو مرة ويسفل أخرى
شرق ونغرب، ونعلو ونسفل، إلاَ أنك أنت على اللبث في مكان واحد، فن

  .١٨٢ ص ٣ج ): &للميرزا (الرسائل : انظر). توقفنا

  :مقولة إمام جمعة نائين الأخباري
مدينة في جمعة الأن إمامة ) تاريخ عبرة لمن اعتبر(جاء في كتاب 

من أراد أن ينظر إلى أبي ذر : ل ما ترجمتهنائين الميرزا محمد سعيد قا
  .في زهده فهذا هو الميرزا محمد باقر الهمداني �

  :مصنفاته
 ذُكر له العديد من المصنفات بين الكتب والرسائل وأجوبة المسائل

، بعضها بالعربية ١٦٣التي نيفت على و والمحاضرات والمواعظ والدروس
  :ومنهاكثير منها، ت على  ووقف،عندي بعضها بالفارسية، غلبهاوأ

 ).في الحكمة. ( في شرح الحكمةصول المهمةالأـ ١

 .)في النسب الأربع (التحفة النجفيةـ ٢

  ).في الحكمة(ـ المقامات ٣
 .)ةاصطلاحات الحكمفي (ـ الكليات ٤
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   ).في الحكمة. (ول الموجوداتأط ويمجمل للبسـ ٥
   ).في الحكمة. (ثر والمؤثرنسبة الأـ ٦
  ). الحكمةفارسية، في. (جسم اصلی وعرضیدر خصوص ـ رساله ٧
  ).فارسي، في الحكمة( .ـ امانيه ٨
  ). الحكمة ـ في"أمر بين أمرين"في بيان . (اري اختمعرفت سرـ ٩

  .ـ سر إرسال الرسل١٠
  .ان بعضهميعص وةك عصمة الملائىن ما دل علي رفع الاختلاف بـ١١
  ).في تحقيق مبانيه وغوامضه(ـ المعاد ١٢
  ).حول المعاد، كتبه بطلب من أستاذه. (افةي مجلس الضألةمسـ ١٣
  .الصواب البالغ والجواب الدامغ ـ١٤
  .)فارسي. (هد شيخيـ عقاي١٥
  .ثمرات آنز خِلْقت نقباء ونجباء وغرض اـ ١٦
  .�شرح حديث سبق  نور محمد ـ ١٧
  .»...لال محمد حلال إلى يوم القيامةح«شرح حديث ـ ١٨
 .< الحقيقة؟ما >ليمكث يشرح حدـ ١٩

  .مفضلال شرح حديث فيمصابيح ـ ال٢٠
  .<من عرف مواقع الصفة>ث يشرح حدـ ٢١
  .»اهلل عن التوحيد فهو جأمن س«شرح حديث  ـ٢٢
  .شرح باطن الحديثينـ ٢٣
  .ـ شرح زيارة الحسين المطلقة٢٤
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  ). بين أيديناالكتاب الذيوهو هذه . (شرح دعاء رجبـ ٢٥
 ). صغير ومختصرفارسي، . (هي رجبيشرح دعاـ ٢٦

  .)فارسي. (شرح اسم اعظمـ ٢٧
  .)فارسي. (يس رحمانفْشرح نَـ ٢٨
  .يةة بالنفس الرحمانية المشيالمراد من تسمـ ٢٩
  )فارسي. ( القلوبىالمراد من طبع االله وختمه عل ـ٣٠
  ).فارسي) (في المنطق (يفخر رازالات يلك شرح ـ٣١
 ).فارسي. (يتفتازانللب المنطق يشرح تهذـ ٣٢

 .ني العيشباح ف انطباع الأـ كيفية٣٣

  ).ةيانالإنسشرح المشاعر ( .المشاعر في تفريق المشاعر ـ ٣٤
 )، في بيان الفرق والمذاهب في مجلدين،فارسي(دره نجفيه  ـ٣٥

  ).فارسي، في الرد على بعض نصارى همدان (شف الحقـ ك٣٦
  ).فارسي، في رد التوراة والإنجيل الموجودين (قاق الحقـ إح٣٧
  ).فارسي(ـ جواب أهل الكتاب ٣٨
فارسي، في الرد علي افتراءات وتزييفات كتاب  (وهامزالة الأـ إ٣٩

  ).للسيد محمد حسين المرعشي الشهرستاني" ترياق فاروق"
  )."ترياق فاروق"فات زييفي الرد على ت، فارسي (اجتنابـ ٤٠
 "السلامدار "في الرد على افتراءات كتاب ( ).فارسي(ه  حاضرنعلِِـ ٤١

 ).على الشيخ الأوحد والسيد الرشتي والحاج محمد كريممحمود العراقي ل

  ).رد على بعض الأكاذيب على الشيخية. (ـ إبطال الباطل٤٢
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  ).رد لبعض الأكاذيب على الشيخية. (ـ رد بعضي از افتراها وشبهات٤٣
  ).فارسي. (جواب الإيرادات على الرسالة الرشتيه للشيخ الأحسائي ـ٤٤
  ).فارسي (هيجواب شبهات باب ـ٤٥
  ). فارسي، في الرد على بعض الشبهات. (تجتمام حإذر وقطع ع ـ٤٦
  ).فارسي، في إثبات ضروريات الدين (ميزان ـ٤٧
  ).في الرد على وحدة الناطق( .ـ التصريح٤٨
 ).فارسي، في الرد على وحدة الناطق(ـ توضيح ٤٩

  ).اطقفارسي، في الرد على وحدة الن(ـ موضِح ٤٩
  ).فارسي، في الرد على وحدة الناطق(ـ إيضاح ٥٠
، جواباً على سؤال )فارسي، في الرد على وحدة الناطق(ـ اسحاقيه ٥١

  .والي كرمان، اسحاق خان ابن ميرزا محمد قاسم خان عن الاختلاف فيها
  ).مجموعة نصائح. (ةيالحدائق الحجازـ ٥٢
  ).فارسي (رضالأون كسـ ٥٣
  ). ونعوته�فارسي، حول الرسول  (�مد  ظهور محبشاراتـ ٥٤
  .، نقلته إلى العربية)فارسي، في واقعة كربلاء(ـ أسرار الشهادة ٥٥
  .علم الاشتقاقـ ٥٦
  ).شرح للشواهد النحوية في كتاب تذكرة النحو. (رةكشواهد التذـ ٥٧
  .صول الفقهأـ ٥٨
  .ـ كتاب الطهارة، بحث استدلالي في الفقه٥٩
  ).فارسية( ميتـ رسالة في تقليد ال٦٠
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  ).فارسية (تيمالمس ـ رسالة في ٦١
  ).فارسية (تيمالسل مس  غُةعلّـ في ٦٢
  ).فارسية(ـ رساله في النكاح ٦٣
  ).فارسية(ـ رسالة في الطلاق ٦٤
  .)ية عملةرسال، في مجلدين، وهو فارسي(كفاية المسائلـ ٦٥
  ).فارسية(الأكبر جهاد الة في بيان الرسـ ٦٦
 ).فارسية(لغيبة ـ رسالة حولة ا٦٧

 موعظ، كان ٣٠٠، تنيف على )بالفارسية(ـ له مجموعة المواعظ ٦٨
  . مجلد٦٠يلقيها أيام المحرم وصفر ورمضان، طُبع بعضها فيما ينيف على 

، وهي تقريرات لدروسه التي )بالفارسية(ـ له مجموعة من الدروس ٦٩
  . مجلدا٢٤ً ألف درس، طُبع بعضها في تنيف على

  .ما ليس عندي منهاغلب  أني أمتلك أغلبها، واطلعت على أوالحمد االله
  

òÄyýßZ@ @
 أكثر من هذا بكثير، كانت عنده وعند )أعلى االله مقامه(للميرزا 

تلامذته في همدان وجندق، أما التي في همدان فقد سرق بعضها وأحرق 
 الآخر في حادثة همدان التي أشرنا إليها، وأما التي في جندق بعضها 

  .ع بعضها، وبعضها تفرقت بين أيد الوراث وغيرهمفقدطُب
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õbÇ†Ûa@—ãZ@ @
 ونقله عنه السيد ابن ،هذا التوقيع الشريف �الشيخ الطوسي نقل 

  . &شيخال نعتمد هنا ما نقلهس، و�طاووس والشيخ الكفعمي 
مما خرج على يدي الشيخ : أخبر جماعة عن ابن عياش، قال: قال

الناحية المقدسة ما  من �ثمان بن سعيد الكبير أبي جعفر محمد بن ع
  :كتبتُ من التوقيع الخارج إليه: ير بن عبد االله قالحدثني به خ

  : رجبٍامِي مِن أوميلَّ ك ادع، مِي الرحِبِسمِ اللَهِ الرحمن>
اْمونُون للّهم إِنّي أَسأَلُك بِمعاني جميعِ ما يدعوك بِهِ ولاةُ أَمرِك، الْماَ

 ،تِكظَملِع علِنُونالْم تِكرلِقُد الْواصِفُون ،رِكبِأَم ونشِرتَبسالْم ،كلى سِرع
أَسأَلُك بِما نَطَق فيهِم مِن مشِيتِك، فَجعلْتَهم معادِن لِكَلِماتِك، وأَركاناً 

عطيلَ لَها في كُلِّ مكان، يعرِفُك بِها لِتَوحيدِك، وآياتِك ومقاماتِك الَّتي لا تَ
أَنَّهم عِبادك وخَلْقُك، فَتْقُها ورتْقُها  إلاّ من عرفَك، لا فَرق بينَك وبينَها

بِيدِك، بدؤها مِنْك وعودها إِلَيك أَعضاد وأَشْهاد ومناةٌ وأَذْواد وحفَظَةٌ 
فَبِهم ،ادورماولاْتَ سءَ ملا إِله أَن رتّى ظَهح ضَكأَرو إلاّ ك  أَنْتَ، فَبِذلِك

أَسأَلُك، وبِمواقِعِ الْعِزِّ مِن رحمتِك، وبِمقاماتِك وعلاماتِك أَن تُصَلِّي على 
  .اً وتَثْبيتاًإيمانمحمد وآلِهِ، وأَن تَزيدني 
 وظاهراً في بطُونِهِ ومكْنُونِهِ، يا مفَرقاً بين النُّورِ يا باطِناً في ظُهورِهِ

مرِ كُنْه، وصُوفاً بِغَيوا مورِ، يجيالدوه، حادرِ شِبوفاً بِغَيرود، عدحكُلِّ م 
لِّ وشاهِد كُلِّ مشْهود، وموجِد كُلِّ موجود، ومحصِي كُلِّ معدود، وفاقِد كُ

 الْكِبرِياءِ والْجودِ، يا من لا يكَيف أهلمفْقُود، لَيس دونَك مِن معبود، 
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 عالِمو وما قَيي ومميا دن، ييكُلِّ ع نتَجِباً عحا من، يبِأَي نيؤلا يف، وبِكَي

 عِبادِك الْمنْتَجبين، وبشَرِك )١()محمد وآلِهِ، وعلى(كُلِّ معلُوم، صَلِّ على 
الُْمحتَجِبين، وملائِكَتِك الْمقَربين، والْبهمِ الصّافّين الْحافّين، وبارِك لَنا في 
شَهرِنا هذَا الْمرجبِ الْمكَرم وما بعده مِن الأَشْهرِ الْحرمِ، وأَسبِغْ علَينا فيهِ 

و ،مرِالنِّعأَبو ،مزِلْ لَنا فيهِ الْقِسأَجظَمِ ارالأَع مِكبِاس ملأجل لَنا فيهِ الْقَس 
 اللَّيلِ فَأَظْلَم، واْغفِر لَنا ما  النَّهارِ فَأَضاءَ، وعلىىالأَكْرمِ الَّذي وضَعتَه عل

الذُّنُوبِ خَي نا مِنصِماعو ،لَمما لا نَعمِنّا و لَمتَع اكْفِنا كَوافِيالْعِصَمِ، و ر
 نا مِننَعلا تَمو ،رِكلا تَكِلْنا إِلى غَيو ،نِ نَظَرِكسنا بِحلْيع واْمنُن ،رِكقَد
خَيرك وبارِك لَنا فيما كَتَبتَه لَنا مِن أَعمارِنا، وأَصْلح لنا خَبيئَةَ أَسررِنا، 

 وبلِّغْنا شَهر الصِّيامِ وما بعده يمانمِلْنا بِحسنِ الإنا مِنْك الأَمان، واْستَعأعطو
  .)٢(<مِن الأَيامِ والأَعوامِ يا ذَا الْجلالِ والإِكْرامِ

  
  
  
  
  

                                                
  . فقطمصباح المتهجدهذه الفقرة في  ـ ١
: ، البلـد الأمـين    ٥٢٧ص  : ، مـصباح الكفعمـي    ١٤٥:  ، إقبال الأعمـال    ٨٠٣:  مصباح المتهجد  ـ ٢

  .١٧٩ص 
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   تلخيص شرح دعاء رجب

 الحق يفن وعر،ماني بالإيكرمنأ و،سلام للإي هدانيالحمد الله الذ
  .} الَّذِي هم فِيهِ مخْتَلِفُون*النَّبإِ الْعظِيمِ  { و، عنه يؤفكونيالذ

 ، محمد وآله الطيبين، السراج المنير،ة على البشير النذيروالصلا
الَّذِين اتَّبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه { ،برار المصطفين الأ،خيار الطاهرينالأ

ضُوا عرو منْهعنْه{.  
ن يالأول من ، فضائلهمي ومنكر،همي ومخالفعدائهمأواللعنة على 

  .نيوم الدي ىلإ ،نيخروالآ
والحمد الله رب ـ ن ير معيد من غين الوحيقول العبد المسكي ف،بعدأما 

ان دعاء يالشرح والبي إلى ما حدان: ـ  }إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين{ ،نيالعالم
 عجل ،عليه وعلى آبائه الكرام صلوات الملك المنان(الزمان صدر من صاحب 

وم من شهر ي كل ي دعا به فيب الذ وهو المرج) روحي فداه،االله فرجه
 ىقّ المتل)١()لباقيةمان اي وجنة الإ،ةيمان الواقجنة الأ( ي في رو،رجب

                                                
  .٥٢٧ص : مصباح الكفعمي  ـ١

 



NP�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ|†��“é~×i�ð^Â��gq…� 
 آل يبعة من متّي الصدور النقي ف ـن الصدور فما بعدهي من ح ـبالقبول
ن يمن المتقدم إلى الآن وهن لهوجد مي لم ، وبلغوا به المأمول،الرسول

وهم ـ ن يث ظهر منهم التمكي فح،ني المتأخري ومتأخر،نيوالمتأخر
على ن ي من رب العالمقدصَ مرنه مقرأن ي كشف للموقن ـنين الديساطأ

 عي جميبطال الباطل فإحقاق الحق وإ  ـسبحانهـ ه ي علّ فإن،نيقيالقطع وال
لِيهلِك من هلَك عن بينَةٍ ويحيا من { ؛نيع المكلفي لجم،نيالقرون والسن
  .}حي عن بينَةٍ

  .دلة ذلك على التفصيل موجودة في محالهاأو
ن يشتهر بيبان وي بأن يق المجال فحريجمال ض الإىن اقتضإو
 يك به فمستَير بأن يجد و،نيقيالعلى نه يقد بمضامعتَيق بأن ي وحق،نيالمؤمن

ن يللمساكو ،ين والفقراء للسالك،الآخرةا ويالحوائج والمهمات للدن
عرض أن إ و،نيالموقن ني من زمرة المؤمن،نياء والسلاطيوق والأ،اءيغنوالأ

الظَّانِّين بِاللَّهِ ظَن  {ن وي والشاك،نيمن والمتوهاهليعنه المعرضون من الج
د هِملَيءِ عوءِالسوةُ السالَّ{ـف ،نين المضلي الضال،}ائِر تَقَلُّب نَّكغُرلا ي ذِين
وقَلِيلٌ مِن { ،}متَاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمِهاد * دِكَفَروا فِي الْبِلاَ
الشَّكُور ادِيموررجع الأتُإليه  و،)}عِب.  
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على  ومما خرج :اشي قال ابن ع:) الجنة مأواه وجعل،طيب االله فاه(فقال 

  دعاءٌ:ة المقدسةيد من الناحي جعفر محمد بن عثمان بن سعيبأخ يد الشي
  :وم من رجبيلكل 

  

  .<للّهم إِنّي أَسأَلُك بِمعاني جميعِ ما يدعوك بِهِ ولاةُ أَمرِكاَ>
  

  :الفرق بين السؤال والدعاء في الاصطلاح
  .عمل بهيجهله ليتعلم منه ما ي ل؛لعالم بالعالملاهل ع عن الجقين السؤال إ

بالغني المعطي  ،وجد عنده العالميء لم يش إلى قع عن المحتاج أو ي
  . لينتفع به؛الذي يوجد عنده

كن السؤال ي ولم ،متنع السؤاليول معروفاً للسائل ؤكن المسيفما لم 
تُهم عِنْد الْبيتِ وما كَان صَلا{ :ىال كما قال تع}إِلاَّ مكَاءً وتَصْدِيةً{نئذ يح

 جواب من سأل ي ف^ عنهم يشار ما روأ هذا ىلإ و،}إِلاَّ مكَاءً وتَصْدِيةً
نكم تدعون ما لا لأ>: × فقال ؟عنهم علة عدم الاستجابة لدعائهم

  .)١(<تعرفون
إِلاَّ {يقع سؤاله ودعاؤه عرف االله لم ين من لم أتذكر المتذكرون يفل

ةًمتَصْدِيفلا ،يكون معروفاً للداعين أجب يوكذلك المدعو به ، }كَاءً و 
  .}إِلاَّ مكَاءً وتَصْدِيةً{ضاً يأ اهلكون دعاء الجي

                                                
  .٢ ح ٤١ ب ٢٨٩ ـ ٢٨٨ص : ، التوحيد× عن أبي عبد االله  ـ١
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 ، بتمامها وكمالهاية المدعو مؤنة الداعي كفايقتضي الدعاء ،نعم

 من ينفع للداعأ فالدعاء ،ستعمل ما سألهي السائل بنفسه  فإن،بخلاف السؤال
  . فلا تغفل،سؤال للسائلال

 ، نفسهي فهو مفقود بنفسه ف،ةي فنائه بالكلي بقاؤه في الداعنأكر وتذّ
ةيه بلا نهاموجود بربه ومدعو، } مه الَّذِينا واتَّقَو الَّذِين عم اللَّه إِن

سِنُونحبمع،}م ول موجوداً ؤ لأنه سأل المس؛ بخلاف السائل،ةير متناهية غي
  .يه المعطيعطي بعلمه وبما  مستعملاً،بنفسه

  .)١(ن الرب والعبدينهما هو الفرق بيوالفرق ب
فلنقبض  ...لا فلا تتكلفإ و،المأمول إلى قول وصلتأ ما  عرفتَفإن

 وكن من ،ن كثرواإن ويفلا تكن من الغافل... نانيلمن له ع إلاّ ،العنان
 الناس  فإن،هأهل قلة ق الحقي طري فشنفلا تستوح... وان قلّإن ويرالمتذكّ

  .)٢(ليل وشبعها قليمائدة جوعها طوعلى جمعوا واجتمعوا 
رهما من الحروف يغ أو الدعاء أو لفاظ السؤالأن أثم اعلم وتذكر 

ي إلاّ ن هإ ،هاي المستودعة فير المعاني من غي هيث هيوالكلمات من ح
أَسأَلُك > :بالحق  ذلك قال القائلُلأجل ف،}مكَاءً وتَصْدِيةً{ دعاء ونداء و

                                                
 تعلـق القلـب بـالموجود شـرك     : يقـول × البـاقر  سمعت أبـي محمـد  >: ×لصادق عن ا   ـ١

   .٨٦ ب ١٨٢ص :  مصباح الشريعة.<ةهما جناحان من سنّ و،وبالمفقود كفر
 تَستَوحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهدى لِقِلَّـةِ أَهلِـهِ فَـإِن النَّـاس     أَيها النَّاس لاَ>: × قال أمير المؤمنين   ـ٢

ا طَوِيلٌ قَدِ اجهوعج و ا قَصِيرهعةٍ شِبائِدلَى موا عع٢٠١الخطبة :  نهج البلاغة.<تَم.  
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دعوك يسألك بما أ( :)روحي فداه( وما قال ،<...بِمعاني جميعِ ما يدعوك بِهِ

 ،ني المقصودة للقاصديها هي ومعان،فاظل الأيدعونه به هيما  إذ ،)به
 والمشروب ،مشروبل فالماء اسم ل،ني والمسلك للسالك،نيوالمطلوبة للطالب

 ،ر مقصوديه اسم غي ومداده ومبادع حروفهي فالماء بجم،هو المطلوب
فمن عبد الاسم ( ، والمطلوب هو المشروب، الطالبىوالمقصود منه لد

 ومن عبد ،حدشرك بربه الأأ معاً فقد ىمن عبد الاسم والمعنو فقد كفر
أولَئِك هم الْمؤمِنُون  { و،)١( من استعبددبه فقد عيعل قاع الاسميإ بىالمعن
  ). صدقاً)عليه وآله صلوات المصلين( ير المؤمنينأمصحاب أو ،}حقّاً

هشام يمه لن تعلي ح×ن يم عن الصادق الأ)يالكاف( ي فيكما رو
 والثوب اسم ، والماء اسم للمشروب،الخبز اسم للمأكول> :×فقال 

  ...)٢(<؟ أفهمت يا هشام. والنار اسم للمحرق،للملبوس
ق ي مصاديات هي فالمسمى، وهو المسمى جمع المعنيفالمعان

  .حرفاً بالاصطلاح م أفعلاً م أ سواء كانت اسماً،هايالكلمات ومعان

                                                
بـد الاسـم دون المعنـى    ومـن ع ، بد االله بالتوهم فقـد كفـر  من ع>:  قال×ن أبي عبد االله  ع  ـ١

فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقـد أشـرك، ومـن عبـد المعنـى بإيقـاع الأسـماء عليـه                      
ه التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق بـه لـسانه فـي سـرائره وعلانيتـه فأولئـك                     بصفات

  .١ ح ٨٧ ص ١ ج: الكافي. <حقاً × أصحاب أمير المؤمنين
  .٢ ح ٨٧ ص ١ج : الكافي  ـ٢
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 ، عنها شاذشذّيث لم ي والمقاصد كلها بحي جمع المعان)عيالجم(ولفظ 

 الأولن كان إ و،الوساطة أو الاستعانة أو سمن تكون الباء للقَأحتمل يو
ر استحقاق من ي الاستكانة والذل من غياالله ف إلى للتمسك بهاى ولأ وىقوأ

 ؛ل المأمولي لن؛ وشفاعة من شفعهم،)١( بل بابتداء من المسئول،السائل
ابتَغُوا إِلَيهِ و{ : بقولهىمره تعالأو، هي لدلةًي لهم وسهِلِع وج،هيلكرامتهم عل

  .ةي كاف}بِسمِ اللَّهِ{ )باء(ـن كانت الاستعانة كإ و،}الْوسِيلَةَ
 ...نيستعي لىبقي فلا ، بنفسهىفنين أ له ينبغيدعا  إذا ن العبدأ إلاّ اللهم

أَهلُ التَّقْوى  تَنْأَ > و،)٢(< ما أَنَا أَهلُهي تَفْعلْ بِ ما أَنْتَ أَهلُه ولاَيللَّهمّ افْعلْ بِا>
 إنو ...جابتك لأأهلجابته فهو  لإأهلر مستين كنت غإف... )٣(<وأَهلُ الْمغْفِرةِ

 ، بها االلهيعتن لأن يأهل المدعو بها يعتناء فالمعان للاأهلر مستينت غك
 ^ائه يول أ بلسان ـ وله المنة ـذن لكأ وهو قد ، بكيعتنيه بها ليفأقسم عل

  . والحمد الله،ه بهاين تقسم علأ
                                                

  .<يا مبتَدِئاً بإِلنِّعمِ قَبلَ استِحقاقِها>:  كما في الدعاء ـ١
  .<غَيرِ استِحقاق مملِّكي ومتَغَمدي بِالنِّعمِ الْجِسامِ مِنيا مالِكي و>: وفي الدعاء أيضاً* 
وتَوجهتُ إِلَيك بِحاجتي، وجعلْتُ بِك اسـتِغاثَتي، وبِـدعائِك تَوسـلي مِـن غَيـرِ               >: وأيضاً* 

  .<إِستِحقاق لإِستِماعِك مِنّي
  .<لُه لا بِما أَستَحِقُّه، فَقَد حسن ظَنّي بِكوجد علَي بِما أَنْتَ أَه>: وأيضاً* 
  .<فَأَنَا أَسأَلُك اللّهم ما لا أَستَوجِبه، وأَطْلُب مِنْك ما لا أَستِحقُّه>: وأيضاً* 
  . وردت هذه الفقرة في مواطن عدة من أدعية عديدة في كتب الأدعية والأذكار ـ٢
  . من أعمال السحر في شهر رمضان فقرة من دعاء أبي حمزة، ـ٣
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 ...هإليشرنا  أكماية  مصدرست بمعانٍي لي تلك المعاناعلم أنثم 

 لفظ المأكول  وكذا، الخبزىوالمأكول معن،  الماءىفالمشروب معن
عليك > :× ذلك قال لأجلو ...اسمان لمعناهما كالماء والخبز والمشروب

أما البيان > :× فقال ؟ي وما المعان؟اني وما الب: فقال جابر<بالبيان والمعاني
 وأما المعاني فنحن معانيه وظاهره ،ن تعبد االله وحده ولا تشرك به شيئاًأف

 ،)٢(<وائل العللأجواهر >هم بل ة يسوا بمعان مصدري ل^فهم . )١(<فيكم
ة ي فما ظنك بجوهر،عراضمعروضة للأ  سائر الجواهر جواهرت صار)٣(بهم

  ؟)صلوات االله عليهم(ذواتهم 
                                                

: فقلـت < يا جابر، عليك بالبيان والمعاني>: أنه قال× أبي جعفر عن   جابر بن عبد االله،عن   ـ١
لَـيس كَمِثْلِـهِ   {أمـا البيـان فهـو أن تعـرف أن االله سـبحانه         >: ×وما البيان والمعاني؟ فقال     

 ويـده ولـسانه  ، حن معانيـه، ونحـن جنبـه    المعاني فـن وأما. ، فتعبده ولا تشرك به شيئاً     }شَيءٌ
 وكلمته وعلمه وحقه، وإذا شئنا شاء االله، ويريد االله ما نريده، ونحن المثـاني            وأمره وحكمه 

التي أعطانا االله نبينا، ونحن وجه االله الـذي يتقلّـب فـي الأرض بـين أظهـركم، فمـن عرفنـا                      
  .٢٨٦ص  :نوار اليقين مشارق أ.<الخبر... فإمامه اليقين، ومن جهلنا فإمامه سجين

صــور عاريــة عــن المــواد، خاليــة عــن القــوة >: عــن العــالم العلــوي فقــال× ســئل علــي  ـــ ٢
والاستعداد، تجلى لها فأشرقت، وطالعها بنوره فـتلألأت، وألقـى فـي هويتهـا مثالـه فـأظهر               

اهـا بـالعلم والعمـل فقـد شـابهت جـواهر        عنها أفعاله، وخلق الإنسان ذا نفس ناطقة، إن زكّ        
 عيـون   .<ائل عللها وإذا اعتدل مزاجها وفارقت الأضـداد فقـد شـارك بهـا الـسبع الـشداد                 أو

   .٧٥ رقم ٤٢٣ص : ، غرر الحكم ودرر الكلم٥٤١٨ رقم ٤ ب ٣٠٤ص :  والمواعظالحكم
فنحن أول خلق ابتدء االله، وأول خلق عبـد االله وسـبحه، ونحـن سـبب     >: ×قال أبو جعفر    ـ٣

حـد  بنـا و رف االله، و  دميين، فبنا ع  الآوعبادتهم من الملائكة و   خلق الخلق، وسبب تسبيحهم     
� 
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ها ي معانأسماءعها ياالله جمأمر دعو بها االله ولاة ي يلفاظ التفصارت الأ

 ال هوين الجسم البارد الرطب السأ كما ،لفاظهاأ الجواهر المؤثرة دون يه
 ،)١( بهية كل حاي وجعل االله ح،بعد موتهارض ة الأاي به حي الماء الذىمعن

مر  وهكذا الأ. النار المحرق دون لفظهىابس هو معنيوكذا الجسم الحار ال
   ...هايع الكلمات ومعاني جميف

 ى،االله تعالأمر  إلى  مضاف ـي كالرعاة والراع ـي جمع الوال:الولاة ]و[
ف من يفالمضاف مكتسب التعر ...رهمي عن غمتازونيوصاف بها أولهم 

 فلو لم ،تعالىاالله أمر  فالولاة معروفون ب،تعالىاالله أمر  وهو ،هيلإالمضاف 
 ،تهمي وسرهم وعلان، ظواهرهم وبواطنهميعرفون فيه بما عرفوا فمر كن الأي
 وحقائقهم نفس ،ر مضافيء غيس لهم شي ول،ع مقاماتهم ومراتبهمي جميف

 س له وجوديك وليلإضافة لإه نفس ا فإنك،اميقة قي كحق،مرلأا إلى ضافةالإ
  ... فافهم،ولهإليه ه وياه به ومنه وعليإحداثك إبإلاّ 

... ام بكيام القيكقمر ام الولاة بالأيثبت قأبظاهره  إذ ،بعكس ما مثلنا به
قامه مقامه أ> :� صفته ي ف×علي  قال ،م بفاعله لا العكسئإذ الفعل قا

ولا تحويه  ،}بصَارتُدرِكُه الأَلا { داء إذ كان في الأ)٢(هفي سائر عوالم
                                                                                                                                                                                                                              

  �� 
  عاقـب  الله من أثـاب، و بنا أثاب ا من أكرم من جميع خلقه، و      وبنا أكرم االله  . بد االله االله، وبنا ع
  .٣٠ ص ٢٥ج :  بحار الأنوار.<...من عاقب

  .٣٠: لأنبياءسورة ا. }وجعلْنَا مِن الْماءِ كُلَّ شَيءٍ حي{: قال تعالى  ـ١
  ).عالَمه: ( في المصدرـ ٢
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 لا إله إلاّ االله ، ولا تمثله غوامض الظنون في الأسرار،خواطر الأفكار

  ...)٢(<)١(ارقه الواحدال
 يه إذ ؛ر الذاتيالكاف غ إلى المضافإليه المضاف مر فالأبالجملة، 

  .ريالضم إلى المضاف الكتاب يهو المذكور فمر  وذلك الأ،لا تضاف
جل (مور بقوله ترجع الأ إذ إليه ، المسطور المستوريفمر نحصر الأيو

نوالهجلاله وعم (: }كُونفَي كُن قُولَ لَهي ئًا أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَمإِنَّم{، 
 وذلك اسم من ،ديرفهو الم ،مرالأ إلى رجعي )أراد( ير المستتر فيفالضم

وهو متعددة لا شك ، }سماءُ الْحسنَىالأَلَه {و ،)٣(ىسمن الم عئبني سماءالأ
قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما { ...ى المسمي تعددها ولا تعدد فيف

التي الأسماء الحسنى ـ واالله ـ  نحن> :× قال ،}تَدعوا فَلَه الأَسماءُ الْحسنَى
 ، ودلترها ثبتتْيبغ إذ ،هاي مبالغة ف،والتاء للوحدة ...)٤(<ه بهان تدعوأأمر االله 

                                                
  ).الملك الجبار: ( في المصدرـ ١
: ، مصباح الزائـر   ٧٧٤ص  : ، إقبال الأعمال  ٧٣٥ص  : المتهجد في خطبةٍ يوم الغدير، مصباح       ـ ٢

   .٨٠٥ص : الكفعمي، مصباح ٧ ف ١٥٤ ـ ١٥٣
مـا أنبـأ عـن المـسمى،     : الاسماسم، وفعلٌ، وحرف، ف: الكلام كُلّه>: أمير المؤمنين؟ قال  عن ـ ٣

: انظـر . <ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعـل        : ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف     : والفعل
 رقـم  ٨٤ ص ٤ج:، سير أعلام النـبلاء ١٦٢ ص ٤٠ج : بحار الأنوار ،٩١: الفصول المختارة

  .٢١٤: تاريخ الخلفاء، ٢٨
  إلاّالأسماء الحسنى التي لا يقبل االله مـن العبـاد عمـلاً   ـ واالله  ـ نحن  >: × عن أبي عبد االله   ـ٤

  .١١٩ ح ٤٢ ص ٢ج : اشي، ونحوه في تفسير العي٤ ح ١٤٤ ص ١ج :  الكافي .<بمعرفتنا
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احكُم ونُوركُم وطينَتَكُم واحِدةٌ، طابتْ وطَهرتْ بعضُها مِن َن أروأ>شهد أ

ة كما زعمه ية لا الشخصي الوحدة الجنس:والمراد بالوحدة .)١(<بعضٍ
 ،}وما أَمرنَا إِلاَّ واحِدةٌ{: ها قال كثرة الخلق ومع كثرت ترىأما ...وناهلالج

 ،<طَهرتْطابتْ و>نة واحدة يهم مع تعددها كانت من طأرواحن أما تشهد أ
 ،)٢(بعاضمع تعدد الأر خ المتعددة من جنس البعض الآرواحوبعض تلك الأ

نها يمن الذهب كلها من الذهب لا اختلاف ب )٣(اتوغصن المأكما تشهد 
ة كما ي الذهبيء منها فيد شيزيوكلها من ذهب واحد لا  ، جنس الذهبيف

وزانها وكبرها أآتها ويء منها مما به الذهب ذهباً مع اختلاف هينقص شيلا 
   .ني فلا تكن من الغافل،وصغرها

المضاف مع تعددهم واختلاف اشخاصهم مر فكذلك الولاة للأ
الخلق من لأحد س ي ول،المضاف بعضهم من بعضمر  جنس الأيحدون فمتّ
 الذهب فكل ما يمن الفضة ف يغَصء مما يب لشي كما لا نص،بيه نصيف

  . فلا تغفل،ةيمن الفضة بالذهب يغَص الذهب ممتاز عما  منعيص
س يولمر ب من الأيرهم بما لهم نصي ممتازون عن غمر أيضاًفولاة الأ

على منازِلِ أ وشْرف محلِّ الْمكَرمين،أ هم بِفَبلَغَ االلهُ( ،بيه نصيرهم فيلغ

                                                
  . فقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة ـ١
 طَابـتْ  ،رواحكُـم وطِينَـتَكُم واحِـدةٌ   َن أَ أ..شْـهد أَ>:  كما في الزيارة الجامعة الكبيرة وغيرهـا   ـ٢

ضوعب ضُها مِنعتْ برطَه >.  
  .)المصنوعات: ( في نسخة ـ٣
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و ،بينقَرثُ لا أالْميح ،لينسرجاتِ الْمرد فَعرقُهلْحلا ميو ،لاحِقفُوقُهم ي 

طامِع، حتّى لا يبقى م هِامِقَ مدراكِإ سابِق، ولا يطْمع فى م يسبِقُهفائِق، ولا
لا صِدلٌ، وسرم لا نَبِىو ،بقَرم لَكلا ملا جاهِلٌ، وو لا عالِمو ،لا شَهيدو يق

 طانلا شَيو ،نيدع اربلاجو ،طالِح لا فِاجِرو ،صالِح مِنؤلا ملا فاضِلٌ، وو نِىد
،ريدم  شَهيد ذلِك نيفيما ب لا خَلْقلالَةَإوج مفَهررِأ لاّ عهِم ،م عِظَمو
م، هِ مقامِوثَباتَ، هِممقاعِدِوصِدق م، هِنُورِوتَمام م هِشَأنِ وكِبر، هِمخَطَرِ

 فشَرلِّوحمنْزِلَتِهِممهِ و متَهِاللّ عِنْدكَرامو ،ه هِ،ملَيخاصَّتَعو ه مبقُرهِ، ويلَد 
  .)١()مِنْهم همنْزِلَتِ

 أول  وهو، ونقلاًلاًول له عقأ لا يقي الحقالأول أن :وسر ذلك كله
اه ولا يإ يقي الحقالأوللو كان لكان  إذ عقل سابق لهيصادر منه سبحانه فلا 

 فلا ،ولاًأ الأولكون يلا  أن  لزمولاًأ يلو فرض الثان إذ ،عقل له لاحقي
مر  وكذا الأ، له مجالمكان الإيس فيمحال لأمر  وذلك ؛اًي ثانيكون الثاني
ولا أ يقي الحقالأولكون  أن يجبي ف،ةيلنهار ايغ إلى  الثالث والرابعيف
 أن متنعياً وي ثانيقي الحقيكون الثان أن يجبي و،اًيكون ثان أن يمتنعيو
كون  أن يمتنعي ثالثاً ويقيكون الثالث الحق أن يجبي و،ثالثاً أو ولاًأكون ي
  ...ع مراتب العددي جميفمر  وهكذا الأ،رابعاً أو اًيثان أو ولاًأ

 من ي بل ه،رهمي غيها لا توجد في خاصة لمن حل فىالأولفالدرجة 
ة للولاة ي فمن الحدود التامة الذات،رهميمتازون عن غي بها ،ةيحدودهم الذات

                                                
  .لكبيرة مقتبس من الزيارة الجامعة ا ـ١
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مونُون على سِرك، الْمستَبشِرون بِأَمرِك، أالْم > أنهم هم: إلى أمركنيالمضاف

تِكظَملِع علِنُونالْم تِكرلِقُد الْواصِفُون>.  
اثنان ـ االله سبحانه أمر لاة لوـ  من الحدود التامة ربعةوصاف الأفهذه الأ

ان لم يالأول كني لو لم ،ان لاحقانيخران متعد والآ،منها لا زمان لهم سابقان
  ,رهميغ إلى ما برز منهم إلاّ رهمي غيء منها فيوجد شي ولم ،انيتحقق الثاني

 وسر االله ،رهمي دون غ)عالىتسر االله على المأمونون (هم  أنهم الأولف
بعد  إذ ،يجاده قبل الإإيجاد االله سبحانه أراد هو ما يضاف دون الإيقيالحق

  . بنفسهيجادة لنفس الموجود بالإيكون سراً بل هو علاني لا يجادالإ
 عن بعض ي وما هو مخف،ع الخلقي عن جمي هو المخفيقيفالسر الحق

 هو اهلل مستور عن الج فكل مجهو،يافضالإالخلق دون بعض هو السر 
 د مودع عن،ع الخلق قبل الخلقيجمعلى  سابق ،يقيفالسر الحق .إضافيسر 

 )هي ومهابط وح،عيبة سره وخزنة علمه( فصاروا بذلك ،هين عليالولاة المأمون
ن هم ي الذالأولللخلق  إلاّ قةيالحقعلى من الخلق ذلك السر لأحد  سيول

ما إلاّ ، }ستَكْبِرون عن عِبادتِهِ ولا يستَحسِرونومن عِنْده لا ي{ ،)١(عند االله
  .ضافةالإنحو  أحد على برز منهم عند

                                                
لَـه مـن فِـي الـسماواتِ     {: فـي قولـه تعـالى   ×  عن المفضل بـن عمـر، عـن أبـي عبـد االله        ـ١

الأَو ضِ وتِهِ    رعِباد نع ونتَكْبِرسلا ي هعِنْد نأن لـستم تعلمـون   يا مفضل، أ >:قال} الآية... م
 ،بشر وكل ذي حركـة ال هم الجان و   )من في الأرض  ( هم الملائكة و   }من فِي السماواتِ  {

مـن  : قال المفـضل . <ئكة؟ الذين قد خرجوا من جملة الملا  }ومن عِنْده {فمن الذين فيهم    
� 
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 إلى  بل،امةيوم الق إلى يكوني هو علم ما كان وما يقيفذلك السر الحق

 فكان ذلك السر مودعاً عندهم قبل القبل ،كونية قبل ما كان وما ير النهايغ
نونته قبل يبك>كانوا  إذ ،ر انتقال ولا زواليد من غ وبعد البع،زال الآأزل يف

يين أزلموجودين  ،نير مكونين غين كائنين التكويمواقع صفات تمك
ه يس فيل أحد  سبحانه لأنه؛ه آلهة من دون االلهيسوا بما هم علي ول،)١(<ديينبأ

 لهم ي قد تجل، وهم معدودون مربوبون،}لَم يلِد ولَم يولَد{شائبة العدد 
ولا إشارة ر ولا ي ولا تغ،ر حركة ولا سكوني وبهم امتنع عنهم من غ،بهم

  . وهو المحتجب، فصاروا بذلك حجبه،فيك
  ... زيادة شرح ـن شاء االله تعالىإـ ويأتي بعد ذلك 

ون جمعأع الخلق ي وجم^ والمرسلون والملائكة المقربون نبياءفالأ
سر ومرنا سر أن إ> :^لوا  وقد قا، قبل الخلقلأنه ؛ن لذلك السرير متحمليغ

حتمله ملك مقرب ولا يلا  ... صعب مستصعبمرناأن إ > و،)٢(<مستسر بالسر

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

لا  الـذين كنـا عنـده ولا كـون قبلنـا و        نحـن  } ومـن {،  يـا مفـضل   >:  قـال  ؟ يا مـولاي   تقول
١٤ ب ٤٣٣ص : الهداية الكبرى. <لا رسولك ولا نبي ولَحدوث سماء ولا أرض ولا م.  

كنّا بكينونيته، قبل خلق التمكين في التكـوين أوليـين أزليـين       >: قال×  عن أمير المؤمنين     ـ ١
  .٢٥٨ص : مشارق أنوار اليقين. < لا موجودين

 ا بكينونتـه قبـل الحلـول فـي التمكـين وقبـل مواقـع صـفات التمكـين فـي              كنّ ـ>: وفي رواية قال  
  .١٤ ب ٤٣٣ص : الهداية الكبرى. <التكوين كائنين غير مكونين

إن أمرنا سر في سِر، وسر مستسر، وسر لا يفيده إلاّ سر، وسر علـى  >: قال×  عن الصادق   ـ٢
� 
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ي ر السر الذي فذلك غ.)١(<نحن> :× قال ؟حتملهي من :لي ق<...نبي مرسل

أوآنفاً إليهأشرنا ة كما ضافيالإسرار  فهو من الأ،)٢( شاؤواعوه مند.  
ن بـأمره   يرهم بـه فـصاروا مستبـشر      بـشّ  ،يق ـيهم ذلـك الـسر الحق     استئماند  عفب

سـره واختـارهم لعلمـه      علـى   اسـتأمنهم   ( فبعـد مـا      ،ري هـو التبـش    يسبحانه الذ 
علـى   االله سـبحانه     أرادع مـا    ي ـ لجم داءغ والأ يهم بـالتبل  أمر،  )٣()واجتباهم بهداه 

ان ومـا   ي ـعكـوان والأ   والأ مكـان  عـالم الإ   يع ف ـ ين والتشر ي التكو يالاطلاق ف 
وما لا    يري ي كمـا ورد ف ـ ،داء الأيقـامهم مقامـه ف ـ  أ و،له همصستخل وا ،يري 

 ...مـم استخلصه في القدم علـى سـائر الأ       >: × أمير المؤمنين الخطبة عن   
ولا  ،}لا تُدرِكُه الأَبـصَار   { إذ كان    ،داءفي الأ عوالمه  قامه مقامه في سائر     أ

  .)٤(< ولا تمثله غوامض الظنون في الأسرار،فكارتحويه خواطر الأ
ع ي جم:مم والمراد بسائر الأ،وقات هو قبل خلق الأ:دم بالقِفالمراد

سلام االله عليهم (ن هم يع العالميفالواصف المعلم لجم ... أجمعينالخلق

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

مقنع بالسر وسر ،١٣ ح ٣٣٧ص : مختصر البصائر .<سر.  
  .١١ ح ٢٣ص : بصائر الدرجات: انظر). إن حديثنا: (، وفيه×عن الصادق  ـ ١
  .١٠ ح ٢٢ص : بصائر الدرجات. <...ئنامن ش>فمن يحتمله؟ قال : قيل، ×عن الصادق  ـ ٢
مـر  أ واسـتَرعاكُم  ،فَبِحـق مـنِ ائْتَمـنَكُم علـى سِـرهِ     >:  كما في ختام الزيارة الجامعـة الكبيـرة    ـ٣

  .< وقَرن طاعتَكُم بِطاعتِهِ،خَلْقِهِ
: صباح الزائـر  ، م ٧٧٤ص  : ، إقبال الأعمال  ٧٣٥ص  : المتهجد في خطبةٍ يوم الغدير، مصباح       ـ ٤

   .٨٠٥ص : الكفعمي، مصباح ٧ ف ١٥٤ ـ ١٥٣
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 ي وه،فهم الواصفون لقدرته... حير تلويح من غيبالتصر )أجمعين

 ي مقامان فالأول دون المقام ي هذا المقام الذي ف^ولهم  .الموصوفة
  :الوصل والفصل

من  أجمعين الخلقعلى  حجج االله ^هم  فإن، فظاهر:الفصلأما 
رهم ين وغياطي والشالإنسن والجن وين والملائكة المقربي والمرسلنبياءالأ

طَأطَاَ كُلُّ شَريفٍ > : الجامعةيما في ولا س^اراتهم ي زيكما هو ثابت ف
،تِكُمرٍ لِطاعتَكَبكُلُّ م خَعبو ،فِكُمخَضَ[ لِشَروارٍ لِفَضْلِكُمبكُلُّ ج ذَلَّ  ]،عو

ضُ بِنُورِكُمقَتِ الاَْراَشْرو ،ءٍ لَكُمكُلُّ شَى>.  
حتّى لا يبقى ملَك مقَرب، ولا نَبِى مرسلٌ، ولا > :×وكذا قال 

ن صِديق ولا شَهيد، ولا عالِم ولا جاهِلٌ، ولا دنِى ولا فاضِلٌ، ولا مؤمِ
 نيفيما ب لا خَلْقو ،ريدم طانلا شَيو ،نيدع اربلاجو ،طالِح لا فِاجِرو ،صالِح

مرِكُم، وعِظَم خَطَرِكُم، وكِبر شَأنِكُم وتَمام أَذلِك شَهيد اِلاّ عرفَهم جلالَةَ 
و ،قامِكُمثَباتَ مو ،قاعِدِكُمم قصِدو ،نُورِكُم،هعِنْد نْزِلَتِكُممو لِّكُمحم فشَر 

مِنْه نْزِلَتِكُمم بقُرهِ، ويلَد خاصَّتَكُمهِ، ولَيع تَكُمكَرام١(<و(.  
 ، الواصف هو ظهور الموصوف وصفتهاعلم أن ف: عالم الوصليفأما و

 ةيعالم وظهوره بال،دي فالعالم صفة ز)د العالميز( :كشف عن ذلك قولكيو
ة لم يالقائمبكن ظهوره يلم  إذا  كما،كن عالماًية لم يولا ظهوره بالعالمول
 ، واصفان له بهما،اميد بالعلم والقيلم والقائم ظهوران لزا فالع،كن قائماًي

                                                
  . فقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة ـ١
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 ، وهو من لوازم الفعل،فاسم الفاعل مشتق من الفعل، )١(قيام صدورقائمان به 

 فالفاعل ،صر فاعلاًيد ولم يفعل ز أن يمتنعي و،ةًبتّ د صار فاعلاًي فعل زإذاف
 راجع )فعل(ر ي وضم، فعلي عن الفاعل الذيحكي هو اسم الفاعل يالذ
  ...لالمأمو إلى ما أقول لتصليفتدبر ف ،إليه

  

  .^ للولاة ي فهو صفة أخر،<الْمعلِنُون لِعظَمتِك>وكذا 
م من عظأ والعظمة ،بلغ من الوصفأعلان الإ إلاّ أن ،<الْواصِفُون>وهم 

 نيع العظمة المتعلقَيع القدرة وجمي فجم.ني النفوس للتمكيوقع فأ والقدرة
  .نييقين الحقينن والمعليالواصف إلى ع راجعتانين والتشري التكويبالعوالم ف

ياب الْخَلْقِ اِلَيكُم، وحِسابهم إ> ،^هم يلإراجعة فات ضافيالإأما و
كُملَيه وقدرته وعظمتهأمرظهار إي  فالمعلنالواصف فهم لسان االله ، )٢(<ع، 

  . عوالمه سبحانهيظهاره فإ أرادوتمام ما 
 كذلك ،تحركيحركه الروح فتُ إلاّ أن تحرك بنفسهياللسان لا  أن وكما

 ،هميفخ ف نُيبالروح الذ إلاّ علنوايصفوا ولم ي لم ،نينن المعليحال الواصف
لُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن يسأَ{ : كما قالتعالىاالله أمر وهو الروح من 

  الملائكةأمر و)على نبينا وآله وعليه السلام( آدم ي نفخ فيوالذ، }أَمرِ ربي

                                                
 قيـام الـشيء   :معنـاه  و، كقيـام نـور الـشمس بالـشمس    :قيام الصدور: &الأوحد  قال الشيخ   ـ١

 وذلـك كنـور الـشمس       ،يجـادِه إكثـر مـن مـدة       أدةٍ  بايجاد موجدِه بحيـث لايتحقّـق فـي م ـ        
  . طبع بيروت٣١٣ طبع كرمان، ص ٢١٠ ص ١ج : شرح العرشية. ةآلمركالصورة في او

  . فقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة ـ٢
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فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ { :قال تعالى فلذا ،اتهبالسجود له فهو ظهور من ظهور

اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعر يه روحينفخت ف إذاف(قل ي ولم }فِيهِ مِن( ،
 ،تعالىاالله  إلى  وهو الروح المضاف..مرلاة الأه مخصوص بوفالروح بكلّ

ف يفالتوص، } لا يسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُون*عِباد مكْرمون {فهم 
 والروح هو ،بالروح إلاّ نه لا حركة لهأ إلاّ ن برز من اللسانإعلان ووالإ

 ،)١(<فعالهأظهر عنه أة اللسان مثاله وي هوي فيوالق> ،قةًي المعلن حقالواصف
 لأجل ف،ةيقة الثاني الحقي وه،)٢(قةي بعد حققةًيفهو المتكلم وهو الناطق حق

                                                
صور عارية عن المـواد عاليـة عـن القـوة     > : عن العالم العلوي فقال×أمير المؤمنين ئل  س ـ ١

هـا  ظهر عنأ ف ـ، وألقـى فـي هويتهـا مثالـه        ، وطالعها فتلألأت  ، تجلى لها فأشرقت   ،والاستعداد
 رقــم ١٤ ب ٣٠٤ص :  عيـون المـواعظ والحكـم   .<وخلـق الانـسان ذا نفـس ناطقــة   ، أفعالـه 
  .٦٠ ص ٢ج : ، مناقب آل أبي طالب٧٥ رقم ٤٢٣ص : ، غرر الحكم ودرر الكلم٥٤١٨

 أي يستعمل لفظ الشمس على القرص السماوي على الحقيقة أولاً ثم يـستعمل علـى النـور      ـ٢
حقيقة، وهكذا علـى كـل نـور بعـد نـور علـى الحقيقـة بعـد         الواقع على الأرض ثانياً على ال  

الحاج محمد  (مجموعة الرسائل   . الحقيقة، أي من باب الوضع الخاص والموضوع له العام        
  .)جواب أسئلة عباس ميرزا ملك آرا( في ٣٠٠ ص ٧٠ج : )كريم

هنـاك  وهو الوضع الخـاص والموضـوع لـه العـام، و    ) الحقيقة بعد الحقيقة  (وهذا الذي سميناه ب ـ  
قــسمان آخــران صــحيحان همــا الوضــع الخــاص والموضــوع لــه العــام، والوضــع الخــاص 

) إن الحقيقة الثانية عارية اسمها وإطلاقها عليها حقيقة       : (وأما قولنا ... والموضوع له الخاص  
النـور، فإنـه اسـم للمنيـر        : فلأن علامة الحقيقة موجـودة، وهـي عـدم صـحة الـسلب، مثالـه              

لى كل واحد منهما حقيقة؛ لعدم صحة السلب الذي وجـوده دليـل   وللشعاع، فإن إطلاقه ع  
: أن اليـد فـي قولـه      : ومثال آخر . إن الشعاع ليس بنور   : على المجاز، فلا يجوز لك أن تقول      

� 
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أَسأَلُك بِما  >:× قوله ية فيالمضاف والمشمر الأ إلى سب النطقذلك نَ

تِكشِيم مِن فيهِم بِما نَطَ  .<نَطَق أَسأَلُكتِكشِيم مِن فيهِم ق  
مر  الأية هيتلك المشف ،<مِن مشِيتِك>: ن بقولهيففاعل الفعل المبهم مب

 لا يسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ *عِباد مكْرمون { : قولهيالمضاف كما ف
لُونمعشَاءَ ا{ : قولهي وكما ف،}يي إِلاَّ أَن ا تَشَاءُونموقولهي وكما ف،}للَّه : 

  ... فافهم،} إِن هو إِلاَّ وحي يوحى*وما ينْطِق عنِ الْهوى {
  .)١(^ عنهم يرو  كماالأول الذكر ية المضافة هيفالمش

 والثوالث ي الثوانية هضافيوائل الإالأ و،له أول  لايقي الحقالأولو
 أسماء فهما اسمان من ،نان وهما اث،الأولر ي وهو غ،رخِر الآي وهو غ،وهكذا

خِر والظَّاهِر والْباطِن هو الأَولُ والآَ{و ،خر الآي فالأول وقد بطن ،تعالىاالله 
لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي وهو{.  

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

اسـم للقــدرة حقيقــةً حيــث إن إثبـات الجارحــة الله تعــالى باطــل،   } بـلْ يــداه مبــسوطَتانِ {
 ٧٢ ص   ١٥ج: جـواهر الحكـم   . الـسلب عنهـا   وإطلاقها على الجارحة حقيقة؛ لعـدم صـحة         

  ).  ه ١٢٥٧ رمضان ١٧دروس ليلة (
لا، : ، قـال <يا يونس، أتعلـم مـا المـشية؟   >:  قال×عن الرضا  عن يونس بن عبد الرحمن،   ـ١

فـتعلم  . هي العزيمة على ما يـشاء   >: لا، قال : ، قال <فتعلم ما الإرادة؟  . هي الذكر الأول  >: قال
: ، ثـم قـال    <هـي الهندسـة ووضـع الحـدود مـن البقـاء والفنـاء             >: للا، قـا  : ، قـال  <ما القـدر؟  

  .٤ ح ١٥٨ ص ١ج : الكافي .<والقضاء هو الإبرام وإقامة العين>
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، <بِكُم فَتَح االلهُ وبِكُم يخْتِم> ،ع ذلكيوالولاة المضافون حاملون لجم

 والذكر ،)١(ذلك كله )على(ون نميالمههم  ذإ ،يم وهم الخوات،وهم الفواتح
خلق >ـ  ^ عنهم يكما روـ  به قال له ي هو قول االله الذيقيالحق الأول

 :^م هن عي وكما رو،)٢(<شياء بالمشيةاالله المشية بنفسها ثم خلق الأ
   .)٣(< وإليها حاكمها،نهاموبها امتنع ،  لها بهاىتجل>

ائه ينبأ إلى نزلةوكتبه الماته يذكاره وكلماته وآأقوال االله وأع يفجم
وهو  ،إليه المضافات ي وه،يقي الحقالأولالذكر  إلى  راجعة^ورسله 

 ، لها وهو كافٍ،ء آخريش إلى  مضافةير غ)٤(الكاف إلى ة المضافةيالمش
  ...رهايها عن غيمغن

                                                
  :ات، ومنهازياربعض الفي ت هذه العبارة جاء  ـ١

  .٢٧٧ص : ، البلد الأمين٥٥٥ص : ، مصباح الكفعمي�زيارة النبي * 
  .٥٩٠ص : ، مصباح الكفعمي)ما وآلهماصلوات االله عليه(وزيارة النبي وفاطمة * 
ج : ، من لا يحـضره الفقيـه      ١ ح   ١١ ب   ٤٢ص  : ، كامل الزيارات  ×وزيارة أمير المؤمنين    * 

  .٧٤١ص : ، مصباح المتهجد٣١٩٧ ح ٥٨٨ ص ٢
ــارة الحــسين *  ــارات١ ح ٥٧٢ ص ٤ج : ، الكــافي×وزي ، ص ٣ ح ٢٠١ص : ، كامــل الزي

  .١٧ ح ٢٣٢ و ٢٣١
  .٣٢١٠ ح ٦٠٣ ص ٢ج : ، الفقيه١ ح ١٠٢ ب ٣١٠ص: مل الزياراتكا، ×وزيارة الرضا * 
  .٢ ح ١٠٤ ب ٣١٧ص : ، كامل الزيارات^وفي زيارةٍ عامة للأئمة * 
  .١٩ ح ١١ ب ١٤٨ ـ ١٤٧ص : ، التوحيد٤ ح ١١٠ ص ١ج : الكافي ـ ٢
  .١٨٥الخطبة رقم : ، نهج البلاغة×ـ عن أمير المؤمنين ٣
  .}ونكُن فَيكُ{:  في قوله تعالى ـ٤



PN�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ|†��“é~×i�ð^Â��gq…� 
رهم من ي الولاة وهم نطقوا لغي نطق فيقي الحقالأولفالذكر بالجملة، 

 الإنسهم من الجن ويإلل  والمرسني والمرسلنبياءكة والأن والملائييالروحان
  .} صُحفِ إِبراهِيم وموسى*ولَى إِن هذَا لَفِي الصُّحفِ الأُ{ ،أجمعين

فَجعلْتَهم >: )عليه وعلى آبائه آلاف الثناءو هروحي فدا( ذلك قال لأجلف
لِكَلِماتِك عادِنلِ   .<م عادِنم ملْتَهعفَجكَلِماتِك  

 هم ونطقهم لسائر الكلمات لسائر الخلقية فيوذلك لحصر نطق المش
  كما،د العموميفي والجمع المضاف ،ع كلماتهيفالولاة معادن لجم ،أجمعين

نه أ كما ،ةي معدن الولاي والوال، فالمتكلم معدن الكلام،<هأمرولاة > أنهم
 فالحار معدن ...ع الخلقي الجمي ف سارٍ،ع الملك والملكوتيجمي جار ف

ابس معدن ي والرطب معدن الرطوبة وال،رودة والبارد معدن الب،الحرارة
، والربا والزيادة مساك والهضم والدفع والنبات معدن الجذب والإ،بوسةيال

مة ضوالنقصان والجاذبة معدن الجذب، والماسكة معدن الإمساك، والها
 والزائد معدن ،الربام، والدافعة معدن الدفع، والمربية معدن ضمعدن اله

  .  والناقص معدن النقصان،ادةيالز
وان معدن السمع والبصر والشم والذوق واللمس والشهوة يوكذلك الح

 والشامة معدن ، والباصرة معدن الابصار، فالسامعة معدن السمع،والغضب
ة معدن ي والشاه، واللامسة معدن اللمس، والذائقة معدن الذوق،الشم

 ي البرزخي النفس المثاليفمر معدن الغضب وكذلك الأضوب  والغُ،الشهوة
.  والحفظ،قينكار والتصد والإ،ل والتفكر والتوهمي معدن التصور والتخيفه

 ، والمتوهمة معدن التوهم، والمتفكرة معدن التفكر،ليلة معدن التخيفالمتخ
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 ، والحافظة معدن الحفظ،يفيجاب والن الايوالمصدقة معدن الحكم ف

 معدن العلم والحلم والذكر ي فهي النفس الملكوتي فوكذلك الحال
 ،م معدن الحلمي والحل،م معدن العلمي فالعل،والفكر والنزاهة والحكمة

 ،ه معدن النزاهةي والنز،والفكور معدن الفكر، والذكور معدن الذكر
 ، معدن الجهلاهلوالج،  وكذا العاقل معدن العقل،م معدن الحكمةيوالحك

 وفعله ، كل فاعل معدن فعله،امع والحد التام الجامع المانع الجيوالقول الكل
  ...إليهثره صادر منه عائد أ

وهم  )مر الأولوأ( هم )تبارك وتعالى(االله  إلى أمر فالولاة المضافون
 ي وه، والنطق نطقهم والكلمات كلماتهم، وهم المتكلمون،الناطقون عنه

ن نطقهم وفعلهم أكما  ،قونو وهم بأنفسهم مخل...دنهاا وهم مع،آثارهم
  ...وعملهم مخلوق

 وكلامهم ، ونطقهم نطق االله،ة االلهيتهم ولاي وولا،االلهأمر مرهم ألاة الوف 
 االله يهم نهي ونه،االلهأمر مرهم أ و، وقولهم قول االله، وفعلهم فعل االله،كلام االله

د يم دهي و،عة االلهيعتهم مباي ومبا، ومخالفتهم مخالفة االله،واطاعتهم اطاعة االله
 وقتلهم قتل ، االلهيهم رمي ورم،ة االلهيتهم مشي ومش،ة االلهيتهم هداي وهدا،االله
 م،هبِومن قَصَده تَوجه م، هعنْومن وحده قَبِلَ م، هبِراد االلهَ بدأ أمن  ،االله

قالْحوعم فيهو مِنْهمو مه معهم  فمعهم،داروا ث مايدور معهم حي ،وبهمم 
ه اصْلَه وفَرعه ومعدِنَه ومأوأولَه وأن ذُكِر الْخَير كُنْتُم إ ،رهميلا مع غ
  .)يسرتأ ويمال وي ونَفْسيمأنْتُم وأبى أومنْتَهاه، بِ

   االله أرادكل ما ] هو[ء ي شي لا مخصص له في الحق الذيوالقول الكل
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  ...ينلعالم ايع خلقه فيجم إلى صل أن يسبحانه
 عليه وعلى ،روحي له الفداء( قال ةهل البشارلأشارة  تلك الإلأجل ف

  وأَركاناً لِتَوحيدِك  .<وأَركاناً لِتَوحيدِك >:)ة والسلام والثناءالصلاآبائه الكرام 
 م أني مرسلأنبياء سواء كانوا هديالخلق بتوح أمر )تبارك وتعالى( نهلأ

صف ي فما لم ،ني العالميبل الخلق ف ، أجمعينالناس م أالجن م أالملائكة
كنه بمن خلقه  أحد شعريق بها لم ي تلية التيالولاة الواصفون صفاته الكمال

كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن > : عن نفسهي القدسي فأخبر كما ،تهعظم
كون ين أعم من أف ي وذلك التوص،)١(<عرفأُعرف فخلقت الخلق لكي أُ

 وقد تمسك بكل واحد من ،)٢( مقرر في محلههوراً كما يرتق أو فعلاً أو قولاً

                                                
 بحـار ، ٣٣ص : ، الكلمـات المكنونـة   ١٠٢  ص :امع الأسـرار  ، ج ـ ٤١ـ مشارق أنوار اليقين ص      ١

فـي معـارج نهـج     × ، وشطر منه مـن مناجـاة النبـي داوود           ٣٤٤ و ١٩٩  ص ٨٤ ج   :الأنوار
  .٢٨ص ): للطبري(أسرار الإمامة ، و٧٥ص ): البيهقي(البلاغة 

ر قدرتـه   قد لا تُ  )تعالىتبارك و >إن االله   > :قالفي حديث    ×أبي عبد االله    ويؤيده ما روي عن     
  هـو   ،ء غيـره    وليس شي  ،ولا يبلغون كنه علمه ولا مبلغ عظمته      ،  قدر العباد على صفته   و لا ي 

وحق لـيس فيـه باطـل       ،عدل ليس فيه جور    و ، وصدق ليس فيه كذب    ، ليس فيه ظلمة   نور  ،
لا سماء ولا ليل ولا  وكذلك كان إذ لم يكن أرض و ،يزال أبد الآبدين  يزل ولا   كذلك لم   

تبــارك ( ثــم إن االله ،لا ريــاحنهــار  ولا شــمس ولا قمــر ولا نجــوم ولا ســحاب ولا مطــر و
 : فقـال  ،ون جلالـه  يجلّ ـرون كبريـاءه و   مون عظمته ويكب ـ  عظّ ي  خلقاً قخلُأحب أن ي  ) ىتعالو

   .٨ ح ٩ ب ١٢٩ ـ ١٢٨ص : التوحيد.  <)تبارك وتعالى(كونا ظلين فكانا كما قال االله 
  .٢٤٩ص  ١ج ): الرسائل (ضمن&  للمصنف  الأصول المهمة في شرح الحكمة ـ ـ٢
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رضوان االله ( ءالفقها حتى ،اريخلأبرار والحكماء اع العلماء الأي جمثلاثةال

 إلى  تصل) لفعلهكل فاعل معدن( أن  آنفاًما مري فتدبر ف، فقههمي ف)عليهم
  .)..ة والسلامعليهم الصلا(علام ولئك الأالمرام وتشاهد المقام لأ

  

  ]أركان التوحيد[
 لا اهل الجفإن، دي التوحأركان ركن من العلمأن ... ولاً وتدبرأفاعلم 

 ين في خلق للجنيالذ أن ى كما تر،م المحكمخلق الخلق المنظّعلى قدر ي
جزاء من كل عضو من  والأ،الرجل إلى عضاء وجوارح من الرأسأمه أبطن 

نه أ وعلم ،ن العالمصح إلى خرج من البطنينه أ  علم،القدم إلى الرأس
 فخلق له الرجل ،مكان إلى الانتقال من مكان إلى ء ذلك الفضايحتاج في

 اجهيذلك الفضاء واحت إلى الانتقال قبل خروجهعلى قدر ي له وينبغيث يبح
  .حال إلى حركة وانتقال من حالإلى 

انتقال  إلى نيحتاج بعد حي بأنه اهلن جيمور الجنأ بعواقب اهلفالج
 اصل منهحيث يخلق رجل له بحعلى قدر ي فلا ،مكانى  إلمن مكان

   . إلى الفضاءبعد الخروج الحاجة
 يبسط ف بأنه سيحتاج إلى قبض وليها سائر الأعضاء، فهو عالمعوقس 

ن قبل ذلك بعلم سابق يدي فخلق له ال،كل وشرب واكتسابأ ىلإ و،الفضاء
  . عاجز عن علم ذلكاهل والج،له سبحانه قبل ذلك

إليه حتاج ير علم بما ي فعله عن غيجريء يشعلى  قدرته فرضعلى و
كل وشرب أ إلى حتاجينه سبحانه عالم بأنه سأ وكذلك ،نين بعد حيالجن
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 فخلق له الفم ،نين بعد جذبه الدم من سرته بعد حيء وماء معيمن غذاء هن

من آلات إليه حتاج ير ذلك مما يمعاء وغواللسان والحلق والمعدة والأ
ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ {و ،ر ذلكيساك والهضم والدفع وغمالجذب والإ

  .هذا النظم المحكمعلى جراء فعله إعاجز عن جاهل  اهل والج.}الْعلِيمِ
ن ية  فخلق له العيؤالنظر والر إلى حتاجيوكذلك انه سبحانه عالم بأنه س

عن  عاجز اهل جاهل والج،شكاللوان والأدراك الأإالنور والظلمة و زييلتم
  . ذلكىجراء فعله مجرإ

السمع والاستماع فخلق له  إلى حتاجيوكذلك انه سبحانه عالم بأنه س
  .يذن والسمع الواعالأ

الذوق والشم واللمس فخلق  إلى حتاجينه سبحانه عالم بأنه أوكذلك 
عجز منأ اهل والجى،ما ترعلى ة سمة واللاّله الذائقة والشامفعله يجر أن ي 

تبارك ( ع حكمتهيدراك جمإالحكماء البالغون عن  قد عجز ٍنظمعلى 
  ...ديالعنود العن إلاّ نكرهيد لا ي التوحأركانركن من فالعلم  .)وتعالى

 وجوب يها فأمروضح أ فما ،يد التوحأركان ركن من القدرةوكذلك 
 ين لزومها للذيبأوما ،  بجوده]نهاسبح [وجد ما سواهأوجودها لمن 
العاجز عاجز أن ـ   عن العاقلفضلاً )١(سكة ميلذـ  هدبأ وما ،صورهم بكرمه

  .دي التوحأركان ركن من أيضاً فالقدرة ،ء بعجزهي شإيجادعلى ر قادر يغ

                                                
  .)ما أبده لدى ذي مسكة: ( في نسخة ـ١
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 الفعل يجريبدونها لا  إذ ؛دي التوحأركان ركن من الحكمةو كذلك 

  .ع وجوه حكمتهي عجز الحكماء عن بلوغ جميهذا النظم المحكم الذعلى 
ركن ] هي[ء يفعل ش إلى  وعدم الاضطرارتيارالاخورادة الإوكذلك 

 لا إذفعله،  ريغ أن يسأليالفاعل المضطر الموجب لا  إذ ؛دي التوحأركانمن 
  .ر فعله هو المختار دون المضطرييتغعلى القادر   أن يغير، إذريقد

ال هم للجيغ والتعليبالتبلأمر نزل الكتب وأرسل الرسل وأ يفالذ
 ،}قُلْ ما يعبأ بِكُم ربي لَولا دعاؤكُم{ :دعوه بقولهيسألوه و أن ينيالغافل

 ، لاحقٍٍر فعله السابق بدعاء داعيغين أ له ،}ادعونِي أَستَجِب لَكُم{: وبقوله
يرفهو المه يوامره ونواهأيع  وجم،ءيش إلى ٍر مضطري فعله غيختار فد الم

 ... كذلكهتدبر تجد ف، كاشفة عن ذلك^لسنة حججه أعلى ة يالجار
ر ي وكل شأن غ،)١(< يشْغَلُه شَاْن عن شَاْنلاَ> و،}نٍكُلَّ يومٍ هو فِي شَأ{

ن إإن شاء فعل و(  فله، فعلهي فيقيختار الحقد المير فهو الم،ونؤسائر الش
 ن شاء تركإ و،}ن يشاء االلهأإلاّ {  فعل إن شاءءيس لشي ول،)٢()شاء ترك

  ...}ن يشاء االلهأإلاّ {
 ،عزته و،جبروته و،قوته و،<الَّتي وسِعتْ كُلَّ شَيء> رحمتهوكذلك 

 وتتوسل ، كما تدعو بها<ركان كُلِّ شَيءأَالَّتي ملاََتْ > ،سلطانه و،عظمتهو
 ية التيدعلأل وسائر اي دعاء كميف )تبارك وتعالى( االلهعلى قسم بها  وتُ،بها

                                                
  .<  يشْغَلُه شَأْن عن شَأْنيا من لاَ>: ـ كما ورد في كثير من الأدعية١
  .١ م ٢ ف ٥٠٠ ص ٢ج : الإلهام، شوارق ٣١١ص : كشف المراد: ـ كذا عرفوا القادر، انظر٢
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 فعال االلهأ آثار ي هي المطلقة التليوسائر المفاع، ^ة ير البريوردت عن خ

 )لمع(ة كالعلم المشتق من يمتعد م أسواء كانت لازمةـ  )تبارك وتعالى(
سماء  وعددها بعدد الأ،ديلتوحا أركانكلها ـ  )لقخَ(والخلق المشتق من 

والأسنىالح تبارك وتعالى( ة اللهي الصفات الكمالي هيا التيلمثال الع(، 
ة يصغرة والأيكبرة والأيوالجزئ ية بملاحظة الكلختلف تعدادهاي] التي[و

 وكل واحد منها ركن من ،دهي لتوحأركان كلها ،ةيميمة والعظيعظوالأ
 فكل واحد قائم بنفسه ،ركاندمت سائر الأع  ركنمدث لوعي بحركانالأ
  . فكلها قائمة،يم للباقيمق

 ، وكذا القدرة؟كن العلم لاختل نظام الخلقيلم  نه لوأ  ترىأما
 لأجل و،جب الاعتقاد بكلهاي ذلك لأجل ف،مثالهاأ و، والرحمة،والحكمة

أَفَتُؤمِنُون { ،كن موحداًينكر بعضاً آخر لم أمعتقد بعضها و ن اعتقدإذلك 
 د عالماً عاملاًيكان ز إذا نهأ لا ترىأ ،}بِبعضِ الْكِتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍ

داً العالم العامل ينكر زأ] فقد[من صفاته  ةًواحد أحد نكرأ الواقع وي فعادلاً
   . الخارجي كان فيالعادل الذ

اله ي خيمه ف توهيد الذيقر بزأر فقد خَُنكر الأأقر ببعض صفاته وأن إو
د كما ي الواقع الخارج زيس في ول،رخَُالأنكر أثبت بعض الصفات له وأو

فتدبر وتبصر،مهتوه .  
 )تبارك وتعالى( لمؤمن الموحد اللهه ا فإنةيع صفاته الكماليقر بجمأفمن 

لهاً إ نفسه يم فه توه فإن ـكعدله مثلاًـ نكر واحداً منها أ ي فالذ، الواقعيف
أَسماءٌ سميتُموها { ، الواقعيله فإبوليس هواه  ،}اتَّخَذَ إِلَهه هواه{وظالماً 
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كن أحد من ي ذلك لم لأجل ف،}طَانٍأَنْتُم وآَباؤكُم ما أَنْزَلَ اللَّه بِها مِن سلْ

  ...)تبارك وتعالى( ه الضلال موحداً اللّأهل
  

  ]أولياء االله أركان هم توحيده[
ل المطلقة الصادرة من يالمفاعأن ـ   االلهإن شاءـ   عرفتإذافبالجملة، 

 ؟فعال نفس الأي فما زعمك ف،ديلتوحا أركانكلها  )تبارك وتعالى( فعال االلهأ
ال تلك ح حق مي وما زعمك ف،دهياً لتوحأركانر بأن تكون جدأ أولى ويفه
   ..ةي الفقرة الماضيمثال آنفاً فوقد ضربنا لك الأ ؟نوارفعال ومعادن تلك الأالأ

خيه والأئمة أمه وأبيه وأعليه وعلى جده و(د الشهداء يوقد نبه بذلك س
: )مينلد الأالب( ي في دعائه المروي ف) روحي لهم الفداء،من بنيه آلاف الثناء

أَنْتَ اللَّه الَّذِي  و، ولَك الْحولُ ولَك الْقُوةُ،اللَّهم مِنْك الْبدءُ ولَك الْمشِيةُ>
 ،رادتِكمكْمناً لإِ و، مسكَناً لِمشِيتِك)١( جعلْتَ قُلُوب أَولِيائِك، أَنْتَ إِلَه إِلاَّلاَ

مقُولَهلْتَ ععجواهِيكنَوو امِرِكأَو نَاصِبا تَشَاءُ ، مفَأَنْتَ إِذَا شِئْتَ م 
طَنْتَ فِيهِما أَبم امِنكَو ارِهِمرأَس كْتَ مِنرح،أ ودلَى أَبع تِكادإِر تَ مِن

تَدو وكعقُولٍ تَدبِع قُودِهِمفِي ع نْكبِهِ ع متَهما أَفْهم أَلْسِنَتِهِم كو إِلَيع
  .)٢(<آخر الدعاءإلى ... بِحقَائِقِ ما منَحتَهم بِه

                                                
  .)أنبيائك: (الشرح المطبوع  في ـ١
  .٦٨ ص : الدعواتمهج، ×في قنوت الإمام   ـ٢
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، )سبحانه وتعالى( ائهيولأ قلوب ي فة المطلقة المضافة ساكنةٌيفالمش

 ،)١( صدورامي ق بكامكي قامي بها قها قائمةٌي فرادة المطلقة المضافة كامنةُوالإ
ي ام كامنة فيرادة القإ و،سكنه ومعدنهنت مأك ويامك ساكن فيق أن وكما

بطن أ مما ث قيامك حرك ما في قلبكا إحد)تبارك وتعالى( فإذا شاء االله كبقل
امك وحدك لا ينت الفاعل لقوأ م ثم تقو،دهيامك فتري قإمكانه من يف

  .ركيغ ر صادر مني وهو صادر عنك غ،ك لكيشر
ن ن كاإ وعند الخلق )تبارك وتعالى( امك عند االلهيت محمود بقنأف

 وعند الخلق إن )تبارك وتعالى( وأنت مذموم به عند االله ،مأموراً به] القيام[
ك يابه اليإ ،كيلإ بدؤه منك وعوده ،نت فاعله وحدكأ  إذ؛اً عنهيمنهكان 

نْسانِ إِلاَّ ما لإِلَيس لِ{ ، عدله وحكمه وحكمتهى بمقتض،كيوحسابه عل
 ىوبمقتض، }يجزَاه الْجزَاءَ الأَوفَى  ثُم* وأَن سعيه سوف يرى *سعى 

} لأَإِن نْتُمسأَح نْتُمساأَحفَلَه أْتُمأَس إِنو ا { ،}نْفُسِكُمهلَيعتْ وبا كَسا ملَه
   ...}وما تُجزَون إِلاَّ ما كُنْتُم تَعملُون{ ،}ما اكْتَسبتْ

سبحانه (عنك مخلوقات الله فعالك الصادرة أع يامك وجمينت وقأو
قُلِ اللَّه خَالِق كُلِّ {، )جل جلاله(خباره عن نفسه إ ي بمقتض)وتعالى
  ...فتدبر، }خَلَقَكُم وما تَعملُون{ ،}شَيءٍ

  

  

                                                
  .١الهامش رقم  ٣٨ تقدم معناه في صفحة  ـ١
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  ]أفعال الخلق ليست ذات الخالق[

ر يغ أجمعين فعال الصادرة عن الخلقالأ أن رر وتذكّر وتفكّفاعلم وتدب
ء ي شي الخلق وفين له فير مشاركي فهم غ،ني رب العالمة لخلق االلهيمناف

 وذلك ،}كُلٌّ يعملُ علَى شَاكِلَتِهِ{:  عن ذلك بقولهأخبر وقد ...مما له
ذلك هم مع  و، صادرة عنهم وهم فاعلونفعالاًأ للعقول بأن للخلق يهيبد

  .هميديفعالهم بأأخلق يخلقهم ويخالق  إلى قون محتاجونومخل
فعلوا  إذا )على نبينا وآله وعليه السلام( ىسيمثال عأتغفل بأن ولا  فتفكر

وإِذْ تَخْلُق مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ بِإِذْنِي { : به بقولهأخبر كما ىسيما فعل ع
 ا فَتَكُونرفَتَنْفُخُ فِيهالأَاًطَي رِئتُبإِذْ تُخْرِ بِإِذْنِي وصَ بِإِذْنِي ورالأَبو هكْم ج

 صادرة ،فعالهمأذا فعلوا ذلك فذلك كسائر إف، تعالى االله بإذن }الْموتَى
ن ير مشاركي غ^ فهم ،فعال سائر الخلق الصادرة عنهمأ كسائر ^عنهم 

ر يغـ فعالهم عنهم أ مع صدور  ـسائر الخلق أن كما ،)جل جلاله( للخالق
  .)جل جلاله(ن له يمشارك

  

  ]نفي الألوهية عن أولياء االله[
سوا يسائر الخلق ل أن  كما، آلهة من دون االله^ الأئمة ويسيس عيفل

 يسي حق عياً في لئلا تكون غال؛ ذلكي فتدبر ف،بآلهة من دون االله
 تعالى رتبها االله يهم التب لمراتلاًيز ولا م، ولا منكراً لفضائلهم،^الأئمةو
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حق بهم يلن أ وليهم الغاليإيرجع  أن ولزم. ىالنمرقة الوسط>هم  ف^لهم 

  ...)٢(< هي الجادةى والطريق الوسط،ةضلّاليمين والشمال م> فإن... )١(<التالي
قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ { :)تبارك وتعالى(  قولهيفتدبر ف

ي وهو المتوف،من شاء االله إلاّ بدان من الأرواحع الأي فهو قابض جم،}بِكُم، 
 يف )تبارك وتعالى( ر مشارك اللهي وهو غ، وهو فاعله،منه صادر  فعلٌيوالتوف

 وكذا كل قاتل ،ك لهيشر اء وحده لايحت الأي وهو سبحانه مم،ماتةالإ
س القاتلون ي قاتله ول مقتولُ وكل مقتولٍ، والقتل صادر منه،فاعل القتل

ن كانوا إ بل ،سوا بآلهة من دون االلهي ول،ماتة الإين الله سبحانه فيمشارك
 بِالْعبدِ والأُنْثَى الْحر بِالْحر والْعبد{ لاًيلوا تقتتّخذوا وقُأُر حق ين بغيقاتل
م صاروا  لِن صدر منهم القتل فَير حق فاعليكن القاتلون بغي فلولم ...}نْثَىبِالأُ

  .نيهم فقد صار كافراً برب العالميلإكر نسبة القتل نأ ومن ؟نيمؤاخذ
 بالخلق ^مثاله أ ويسي فعل عيمة كما س القتل بالاماتيوربما سم

وارزُقُوهم فِيها { :تعالى قوله يعطاء بالرزق ف الإيكما سمو ،اءيحوالإ
موهاكْس{هو ومع ذلك كله  .}و ثُم مِيتُكُمي ثُم زَقَكُمر ثُم الَّذِي خَلَقَكُم

                                                
 نهـج  .<يلحق التالى وإليها يرجع الغالي بها ،نحن النمرقة الوسطى>: × قال أمير المؤمنين   ـ١

  . ١٠٩قصار الحكم، رقم : البلاغة
 باعتبـار كـونهم أئمـة       هـل بيتـه    لفظ النّمرقة بصفة الوسـطى لـه و لأ         ×ستعار  ا: قال الطريحى 

  .٢٤٢  ص٥  ج:مجمع البحرين .معادهمد الخلق اليهم في تدبير معاشهم والعدل، يستن
  .٣٣ ح ٦٨ ص ٨ج :  الكافي ـ٢
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لِكُم مِن شَيءٍ سبحانَه وتَعالَى يحيِيكُم هلْ مِن شُركَائِكُم من يفْعلُ مِن ذَ

شْرِكُونا يمالرزق ولا ي الخلق ولا في الملك ولا فيك فيس له شريول، }ع 
 حتى السمع ي إل ذلك فألقيرت في تحفإن .اءيح الإيماتة ولا فالإفي 

  .نيم االله رب العال إن شاءنيتشاهد وتكون من الفائز
  

  ] فاعلُهٍمبدأ كل فعل[
 م أاًيسواء كان مادـ كائناً ما كان بالغاً ما بلغ ـ ن كل فاعل أعلم فا

ناً كْم لفعله ومسكناً ومًكون مبدأياً يشهاد م أاًيبياً غانيجسم م أاًيمجرداً روحان
فإنامي والق، منشأه العاقل فإن والعقل، مبدأه العالم فإن كالعلم، لهحلاًوم  

 ، مقره القاعد فإنودع والق،يماشكمنه ال مي فإن والمش،مسكنه القائم
ر ينها غأ فكل صفة تشهد ،فعله إلى  كل فاعل بالنسبةيفمر وهكذا الأ

وكل ، حداث فاعلهاإب إلاّ ءيست بشي ليالموصوف والموصوف فاعلها وه
يشهدان بالاقتران هما  وكلا،حدثهاوهو م، ر الصفةينه غأشهد يموصوف 
ب يه شائبة التركيس في ليلذط اي البسزلن عن الأيلممتنعا والتركيب

  .نيينحاء ولو كان بالاعتبار والفرض العقلوالاقتران بنحو من الأ
 ^ الأئمة وسائر)عليه صلوات المصلين(أمير المؤمنينذلك بوقد صرح 

لشهادة كل نفي الصفات عنه؛  التوحيدكمال >: )صلوات االله عليه وآله(فقال 
  .)١(<نه غير الصفةوشهادة كل موصوف أ صفة أنها غير الموصوف،

                                                
وكمـال التـصديق بـه توحيـده،        ،  أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به      >: ×قال   ـ ١

� 
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]ووروشهادة الصفة والموصوف بالاقتران وشهادته بالحدوث ( ]:ي

كائناً ما ـ اء يشء من الأيس بمبدأ شيسبحانه ل، )١()زل فالأزلالممتنع عن الأ
 ية التي وهكذا لبساطته الحق، ولا منشاً ولا مسكناً ولا مكمناً ولا محلاً ـكان

 يمكن فيكل ما  إذ ؛والاقترانب يها شائبة الحدوث والتركيس فيل
 يمتنع فيه من البساطة يجب فيكل ما  أن  كما،هيمتنع فيالحدوث 

ـ كائنة ما كانت ـ اء يش والأ، كائناً ما كان}لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ{ ،الحدوث
  . محدثةًمركبةً

 وهو ،هانوارثارها ومكامن لأفعالها ومساكن لآ لأئفالفواعل كلها مباد
 فهو خالق ،ب ولا حدوثي بلا اقتران ولا ترك}ق كُلِّ شَيءٍخَالِ{سبحانه 

وهو موصوف } لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ{، هايديأفعالها بلأالفواعل والجاعل 
 الأئمة وسائر أمير المؤمنين كما برهن به ... مرتبة الصفاتيبالصفات ف

  ...)جمعينأصلوات االله عليهم (ن يالطاهر

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

لـشهادة كـل صـفة       توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنـه،         وكمال  
  .الخطبة الأولى: نهج البلاغة. <أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة

 ، لـيس بـصفة ولا موصـوف     وشهادة كل مخلوق أن له خالقـاً      >: ×قال أبو الحسن الرضا      ـ ١
شــهادة الحــدث  و،ادة الاقتــران بالحــدثوشــهادة كــل صــفة وموصــوف بــالاقتران، وشــه

، عيـون أخبـار     ٢ ح   ٢ ب   ٣٥ص  : التوحيـد : انظـر . <بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث     
  .٥١ ح ١١ ب ١٥٣ ص ٢ج : الرضا
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س مسكناً ولا ي ل الذي الذات]نأ [ن لك الحقيتبحتى يفتدبر بالجملة، 

الَّتي لا تَعطيلَ لَها في >اته والمكامن علاماته ي فالمساكن آ،ءيمكمناً لش
  .تعالى االله  شاءكما يأتي إن ،يعرفه بها من عرفه <كُلِّ مكان

 ما لا استأثرت به :والممحو، تهمي به مش ما استأثرتْ:فالقضاء المثبت
عليه (ة عن صاحب الزمان ي المرو)سيارة آل يز( يف كما ورد ،رادتهمإ

قَضَاءُ الْمثْبتُ ما الْ>: ) عجل االله فرجه،وعلى آبائه صلوات الملك المنان
  .)١(<ثَرتْ بِهِ سنَّتُكُم استَأ والْممحو ما لاَثَرتْ بِهِ مشِيتُكُم،استَأ

  ما: منها، متحدةنٍيارات بألفاظ مختلفة ومعا سائر الزيوكما ورد ف
 بِكُم، ومن أَراد اللَّه بدأَ بِكُم> :)صلوات االله عليه(د الشهداء يارة سي زيورد ف

و الْكَذِب اللَّه نيبيالْكَلِب انالزَّم اللَّه اعِدبي بِكُم ...اللَّه فَتَح بِكُمو، بِكُمو 
اللَّه خْتِمو،يحمي بِكُمثْبِتُ )االله(  وي بِكُمشَاءُ وا يم، الذُّلَّ مِن فُكي بِكُمو 

 وبِكُم تُنْبِتُ الأَرضُ ، وبِكُم يدرِك اللَّه تِرةَ كُلِّ مؤمِنٍ يطْلَب بِها،رِقَابِنَا
 قَطْرها  وبِكُم تُنْزِلُ السماءُ، وبِكُم تُخْرِج الأَشْجار أَثْمارها،أَشْجارها

 وبِكُم تَسِيخُ ، وبِكُم ينَزِّلُ اللَّه الْغَيثَ،بِكُم يكْشِف اللَّه الْكَرب، وورِزْقَها
انَكُمدمِلُ أَبضُ الَّتِي تَحا،الأَراسِيهرم نا عالُهجِب تَقِرتَسفِي ، و بةُ الرادإِر 

 والصَّادِر عما فَصَلَ مِن ،لَيكُم وتَصْدر مِن بيوتِكُممقَادِيرِ أُمورِهِ تَهبِطُ إِ
  .)٢(<ارةيآخر الزإلى ... أَحكَامِ الْعِبادِ

                                                
  .٤٣٣ص : ، مصباح الزائر٥٧١ص :  المزار الكبيرـ ١
يحـضره  ، مـن لا  ٢ ح ٧٧ ـ  ٥٧٦ ص ٤ج : الكـافي  ،٢ ح ٧٩ ب ١٩٩ص : كامل الزيـارات    ـ٢

� 
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  ...صل واحدأبت من  تشع)١()انيخطبة الب(وهذه الفقرات وفقرات 

نا أ و،شجارورق الأنا مأ> :×ن قوله ي وما الفرق ب!ى؟ظر ماذا ترناف
ا> :ن قولهيوب ،)٢(<ونع الثمارمهارضُ أَشْجتُنْبِتُ الأَر بِكُم، تُخْرِج بِكُمو 

   ...}أَفَتُؤمِنُون بِبعضِ الْكِتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍ{ ؟<الأَشْجار أَثْمارها
 ،نينات ولا تكونن من الخاسريات البي هذه الآيفتدبروا فبالجملة، 

ففتحاالله الم لكفبهم ،ن الفتح والختميمنون بي وهم المه، بهم بهم وختم 
 وهم ،<يباعِد اللَّه الزَّمان الْكَلِب> وبهم ،نهيي وهم لسان تب،ن االله الكذبيبي
ثبت ما ي وبهم ، وهم الماحون، }يمحوا اللَّه ما يشَاءُ{ وبهم ،دي التبعيده في
  . وهم المثبتون،شاءي

 }يمحوا اللَّه ما يشَاءُ ويثْبِتُ{ لولا آية في كتاب االله> :×فقوله 
 ،نيل السامع عدم تحملأجلفهو ... )٣(<خبرتكم بما كان وما يكونلأ

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .١ ح ١٨ ب ٥٥ ص ٦ج : ، تهذيب الأحكام٣١٩٩ ح ٥٩٦ ص ٢ج : الفقيه
وهي من الأسرار التـي لا يعـرف معناهـا إلاّ    : )رضوان االله عليه( قال السيد نعمة االله الجزائري   ـ ١

  .٣١ ص ١ج : الأنوار النعمانية: انظر. العلماء الراسخون
ينابيع  ،١٧٤ ص   ٢ج  : إلزام الناصب ،  ٤٦ص   ١ج  : صحيفة الأبرار : والخطبة بتمامها تجدها في   

  . باختلاف في النقل٢٠٥  ص٦٨ ب ٣ ج :المودة
  .٢٦٨ص : مشارق أنوار اليقين ـ ٢
  .)احتجاجه على الزنديق (٦١٠ ص ١ج : الاحتجاج، ٢٢٥ص :  الاختصاص ـ٣
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 وبهم ،فتح االله بهم(من ينقل فيعقل ولا ي ولا !!ف لاي ك،نية من المنافقيوالتق
  .ن ذلكين بيمنيكونوا مهين لا أ )١()ختم

 <بِكُم فَتَح االلهُ وبِكُم يخْتِم> ]فيها [ ورديغلب الموارد التأ يوقد ورد ف
  .ني فتدبر تكن من الفائز.)٢(<ذَلِك كُلِّهِ والْمهيمِنِ علَى> :هذه العبارة

ول ما أ> )سلام االله عليهم( وهم ،ن الفتح والختميوالممحو والمثبت ب
 شهدأ ،نة واحدةيوأنهم كلهم من ط... ةجماع الفرقة المحقّإ ب)٣(<خلق االله

احكُم ونُوركُم وطينَتَكُم واحِدةٌ، طابتْ وطَهرتْ بعضُها مِن ن أروأَ>
  ...)٤(<بعضٍ

  :فمما قاموا على التصرف فيه  ]تصرف أهل البيت في الكون[
 وهم ،)٥(ن من الذلي رقاب المؤمنفك :فمما قاموا على التصرف فيه

 عليه وعلى ،رجهعجل االله ف( قال الحجة ،ع القروني جميالفاكون ف

                                                
  .< بِكُم يخْتِمبِكُم فَتَح اللَّه و>:  كما في الزيارة الجامعة وغيرها ـ١
  .)المهيمن بين ذلك: (وكان  في الشرح المطبوع. ٤١هامش صفحة  تقدمت المصادر في ـ ٢
  .١٧١ص : كفاية الأثر. < حجبه)جلعز و(أول ما خلق االله > :قال �رسول االله  عن ـ ٣

 أرواحنـا فأنطقهـا   )عـز وجـل  (أول مـا خلـق االله   >: قـال × وعن أبي الحسن الرضا  
، كمــال ٢٢ ح ٢٦ ب ٢٦٢ ص ١ج : عيــون أخبــار الرضــا. <تمجيــدهبتوحيــده و

  .١ ح ٧ ب ٥: ، علل الشرائع٤ ح ٢٣ ب ٢٥٥ص : الدين
  . فقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة ـ٤
  .< خْرجنَا اللَّه مِن الذُّلِّ وفَرج عنَّا غَمراتِ الْكُروببِكُم أو >: كما في الزيارة الجامعة الكبيرة ـ٥
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ا غير مهملين إنّ>ع يع الرفي التوقي ف)آبائه الكرام الصلاة والسلام

 )١(واء ولولا ذلك لاصطلمتكم اللأ،ولا ناسين لذكركم ،لمراعاتكم
  .)٢(<عداءحاطت بكم الأأو

  . وهم المدركون،دراك الثار لكل مؤمنإ :ومنها
  . وهم المنبتون،شجارنبات الأإ :ومنها
  ... وهم المخرجون،شجارثمار من الألأخراج اإ :ومنها

  .رزقونيع الخلق يوبهم جم
  . وهم الكاشفون،كشف االله الكربيوبهم 
  .ونث وهم الغائ،ثينزل االله الغيوبهم 
  ...وهم الماسكونرض االله الأخ يسيوبهم 

وبِكُم يمسِك السّماء أن تَقَع > :رهاي الجامعة وغ]الزيارة [يوقد ورد ف
لى الاَرضِ إِلاّ بِإذْنِهِع>.   

  والْممحو ما لاَثَرتْ بِهِ مشِيتُكُم،قَضَاءُ الْمثْبتُ ما استَأالْ> :]وورد[
ن أ ربنا عن تعالىفعال االله المتعال و فهم المحال لأ.)٣(<ثَرتْ بِهِ سنَّتُكُماستَأ

  .اءيشء من الأي لشكون محلاًي

                                                
  .ضيق المعيشةالشدة و: اللأواء و.أصلهاستأي اجتثه و: اصطلمه  ـ١
لا ذلك لنـزل بكـم      لوو> : وفيه ،٥٩٨ ص   ٢ج  : ، الاحتجاج ٩٠٣ ص   ٢ج  : جرائحلخراج وال  ا ـ ٢

  .<اصطلمكم الأعداءاللأواء و
  .٤٣٣ص : ، مصباح الزائر٥٧١ص :  المزار الكبير، # في زيارة صاحب الأمر ـ ٣
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 حالا) جل جلاله( كون الربي ولا ،والحال والمحل كلاهما مخلوقان

 بلا كون حالٌّين ـ أنقل يكما لا ـ عقل ي ولا ،ءي لشء ولا محلاًي شيف
 يف إلاّ متنع وجودهي و،ر محلي من غوجد حالٌّين أمكن ي ولا ،محل

 هو ي مبدئه الذيف إلاّ  فهو ممتنع الوجود، وهكذا حال كل فعل،المحل
د وفعل ين صدور فعل ز ـ أةية والعناي الدرايلولأـ  وقد كررنا العبارة ،فاعله

 ،ءيء وفاعله شيوالفعل ش... نها آلهةأعلى دل يكل فاعل عن فواعلها لا 
 ،}هو اللَّه الْواحِد الْقَهّار{اء كلها يش وخالق الأ،ءيء ومحله شيوالحال ش

  ... فتدبر،محلاً أو هاي فكون حالاين أر يمن غ
والسبب والمسبب ، )١()ء سبباًيجعل لكل ش(نه سبحانه قد أثم اعلم 

 وجد  لأنه؛سبق من خلق المسببأن خلق السبب أ إلاّ ،كلاهما مخلوقان
  فضلاً،ر سببيوجد المسبب من غين أـ قل ين ملكما ـ عقل ي ولا ،بالسبب

السبب  لأن ؛ر سببيسباب من غ وهو سبحانه مسبب الأ،هيعن تقدمه عل
السبب ي إلى ة مسببات تنتهضافيسباب الإ والأ،س له سببي ما ليقيالحق
 فهو موجود بنفسه ،هير سبب سابق علي هو سبب بنفسه من غي الذيقيالحق

ة ين االله سبحانه خلق المشأ> ي ما روى وذلك معن،اء موجودة بهيشوسائر الأ

                                                
 ،ء سـبباً   فجعـل لكـل شـي   ، بالأسـباب لأشـياء إلاّ أبى االله أن يجـري ا > :×قال أبو عبد االله    ـ١

جعل لكـل    و ،جعل لكل مفتاح علماً    و ،جعل لكل شرح مفتاحاً    و ،جعل لكل سبب شرحاً   و
ج :  الكـافي .< من عرفه عرف االله ومن أنكره أنكر االله ذلك رسول االله ونحـن   ، ناطقاً باباً علم

  .١٦٢ ح ١٨٣ص : ئر، مختصر البصا٢ ح ٥٠٥ و ٦ص : ، بصائر الدرجات٧ ح ١٨٣ ص ١
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 صادر عن العقل يل عقلي وذلك دل،)١(<ةياء بالمشيشبنفسها ثم خلق الأ

نحن سبب > :^ قولهم ي وذلك أحد معان،ل النقي مذكور ف،يقيالحق
س بمخلوق كسائر يالخلق فلعلى  فسبب الخلق سابق ،)٢(<خلق الخلق

 يعم الذ الأين وان كان مخلوقاً بنفسه عند االله سبحانه بالمعنيالمخلوق
روي في حديث  ذلك لأجلنه مخلوق وأره سبحانه يغعلى صدق ي

  .)٣(وقاً ثبوت الكفر الصراح لزاعم الميم مخل&المفضل
سباب كانت قبل  الأي هي التهأسماءن ألم ع.. إليهأشرنا فبما بالجملة، 

آنفاً وقد إليه أشرنا  الاعم كما يالمسببات ومع ذلك كانت حادثة بالمعن
سبحانه ( ه أن أسماء هو المعصوم عن الخطاء والزلليورد من العقل الذ

 يبأ عن )يالكاف( من )سماء الأيباب معان( ي فيحادثة كما رو )وتعالى

                                                
 ص ١ج : الكـافي . <خلق المشية بنفسها، ثـم خلـق الأشـياء بالمـشية    >: ×عن أبي عبد االله   ـ ١

  .١٩ ح ١١ ب ١٤٨ ـ ١٤٧ص : ، التوحيد٤ ح ١١٠
حه، ونحـن سـبب خلـق     االله وسـب بـد  وأول خلق ع  ،نحن أول خلق االله   >: ×عن أبي جعفر     ـ ٢

  .٢٠ ص ٢٥ج: بحار الأنوار. <الآدميينلائكة و من الم،الخلق وسبب تسبيحهم وعبادتهم
لاسـم   أحد من أهل العلم يفصل بين ا)يقدر(مقدار  ليس ،يا مفضل>: × قال أبو عيد االله   ـ٣

يس بينـه وبـين النـور فـرق ولا     ؛ لأنه من نور الذات اخترعه فل ـ  والمعنى غير أن المعنى فوقه    
 أن لـيس هنـاك   ـه إلـى العـارفين     إشـارة من ـ ـأنـا وعلـي كهـاتين     : فاصل، ولأجل ذلك قال

 هـذا هـو الكفـر الـصراح، أمـا سـمعت         ، غيـره   ولو كان بينه وبينه فصل لكان شخصاً       ،فصل
كتـاب   .}<أَمر اللَّـه بِـهِ أَن يوصَـلَ   ويقْطَعون ما { : وقوله}أَن يفَرِّقُوا بين اللَّهِ ورسلِهِ { :قوله
  .٦ ح ٢٧٨ ص ١ج : خامس، صحيفة الأبرار المجلس ال٣٢ص ): توحيد المفضل(فكّر 
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 والصفات سماء خلق الأيأ ،)١(< ثم خلقهاكان االله ولا خلق> ×جعفر 

 وكان االله ، ذكرهي وه،عبدونهيوإليه عون بها تضرين خلقه ينه وبيلة بيوس
 سماء والأ،زلي لم يم الذي والمذكور بالذكر هو االله القد،ولا ذكر

  حدوث الأسماء  .والصفات مخلوقات
ن إ> : قال×االله   عبديبأ عن )حدوث الأسماءباب ( ي فيوكما رو

 ،نطقٍفظ غير مل وبال،)٢(تٍخلق اسماً بالحروف غير مصو )عز وجل( االله
 ، وباللون غير مصبوغ، وبالتشبيه غير موصوف،وبالشخص غير مجسدٍ

 ،م محجوب عنه حس كل متوه، مبعد عنه الحدود،قطارمنفي عنه الأ
 ليس منها ،امة على أربعة أجزاء معاً فجعله كلمة ت،مستتر غير مستور

 وحجب منها ، لفاقة الخلق إليها؛ثة أسماء فأظهر منها ثلا،خرواحد قبل الآ
  فالظاهر، فهذه الأسماء التي ظهرت، وهو الاسم المكنون المخزون،واحداً

ر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة وسخّ، )تبارك وتعالى( )االله(هو 
  فعلاً،ثين اسماً ثم خلق لكل ركن منها ثلا،عشر ركناً فذلك اثنا ،أركان

   الْبارِئ الْخالِق{ }  الْقُدوس الْملِك{ }  الرحِيم الرحمن{  فهو،منسوباً إليها
رصَوالْم{ }ومالْقَي يلا تَأ الْح ملا نَوسِنَةٌ و خُذُه } {لِيمالْع الْخَبِير  {

 }مِيعا الس صِيرلْب{  كِيمالْح   }رتَكَبالْم اربزِيزُ الْجالْع{ } لِيالْع ظِيمالْع {  
الْقَادِر ،قْتَدِرالْم }لامالس مِنؤالْم  مِنيهالبديع، المنشئ،البارئ ، }  الْم ، 

                                                
  .٧ ح ٢٩ ب ١٩٣ص : التوحيد: ، وانظر٧ ح ١١٦ ص ١ج : الكافي ـ ١
  .)متصوت: ( في المصدر المطبوع ـ٢
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فهذه  . الوارث، الباعث، المميت، المحيي، الرازق، الكريم، الجليل،الرفيع

 ،ة وستين اسماًائثم حتى تتم ثلاى الحسنلأسماء وما كان من اسماءالأ
 وحجب الثلاثة أركانسماء  وهذه الأ،ثةسماء الثلافهي نسبة لهذه الأ

:  وذلك قوله تعالى،ثةسماء الثلا بهذه الأ،الاسم الواحد المكنون المخزون
   .)١(<  } سماءُ الْحسنىا فَلَه الأَاً ما تَدعو ادعوا الرحمن أَيقُلِ ادعوا اللَّه أَو{ 

لك ن لكل فاعل فعلا صادراً منه فأخذ بذأ  ـركيدك االله وبصّأـ فاعلم 
أمر  فذلك ، صورة ما شاء ركبهايأ يف، الفعل الصادر منه مادة وصورها

ن يقي والعاقل علم بالقطع وال، به العاقليعتني ولا اهلالج إلاّ نكرهي لا يهيبد
 بفعل الكاتب  إلاّتوجد الكتابة أن متنعينه أن ي الجهل والتخم شائبهيرمن غ

 ،فعل الكاتب إلى  فوجود الحروف والكلمات محتاجة، هو صادر منهيالذ
 المداد إمكان يت في وبق،بفعل الكاتب إلاّ  الوجوديمتنع وجودها فيو

 ،)٢(ام صدوريه قائم به ق فإن، بخلاف فعل الكاتب،ر موجوداتيمعدومات غ
 ،الحروف والكلمات وموادها ومدادها إلى ر محتاجي غ،ن به عما سواهمستغ

                                                
  .٣ ح ٢٩ ب ١٩٠ص : التوحيد: ، وانظر١ ح ١١٢ ص ١ج : الكافي ـ ١

 من أن يطّلع علـى  اعلم ـ أرشدك االله ـ أن هذا الحديث الشريف أبعد غوراً  : قال الشيخ الأوحد
باطنه، لأنه قد اشتمل على بيان تفصيل الوجود مـن الأجنـاس والفـصول، وتقـسيم الفـروع                 
والأصول، والذي يظهر لي أن بيانه على ما أشير فيه من التفصيل والتقسيم لا يحـصل لغيـر               

  ).رسالة شرح حديث حدوث الأسماء (٢١٣ ص ١ج : جوامع الكلم: انظر. أهل العصمة
  .١الهامش رقم  ٣٨ معناه في صفحة  تقدم ـ٢
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 فالكاتب موجود قبل ،ر الكاتب الفاعليء غي شيلإ] وغير محتاج[و

 ممتنع ي وه، وبعد الفراغ منها،ه لهاتبان كتي وح،الحروف والكلمات
  . صورة ما شاء ركبهايأ يره لها فيبفعله المتعلق بالمداد وتصو إلاّ الوجود
لا  إذ الكتابة كان قبل الحروف والكلماتعلى لكاتب وفعله وقدرته فا

ء موجود ي ففعله ش، وكان بعد المكتوب،ن المكتوبي وكان ح،مكتوب
ة تابعة ي فالصور الحرف،ةير مركب من المداد والصور الحرفيبه صادر عنه غ

 قائم  ـ فعل الكاتبيأـ  وهو ،ة قابلة مسخرة منقادة لهيالمادة المداد و،لفعله
اتها من المداد إمكانها ويع مبادي مستغن به عن الحروف وجم،ام صدوريبه ق

  .ات والقوابلمكانالإ وائلأ إلى ،جزائهأو
ع الملك والملكوت ي جميجار فمر  ذلك الأاعلم أن علمت ذلك فإذاف

ء كالمداد المأخوذ ي فالمادة المأخوذة لكل ش،الذرة إلى رةمن الد
 أجزاءب يء المركب كالحروف وتركي الشءأجزاللحروف والكلمات و

ء ير الشي له كالكلمة المركبة من الحروف وتأثينبغيما على المركب 
  .المركب كالدلالة من الكلمة

 البخار يهـ  مثلاًـ  المادة المأخوذة للسحاب اعلم أن علمت ذلك فإذاف
 والسحاب ، والقطعات كالحروف،والسحاب المزجي ، كالمداديالذ

 ،خرج من خلاله كالدلالة من الكلمةي ي والودق الذ،كالكلمةالمتراكم 
 هو ي الخشب الذيمثالهما هأر ويوكذا المادة المأخوذة للباب والسر

 يعمدة هلواح والأة من الأي والقطعات الخشب،كالمداد للحروف
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ر هو الكلمة ي لكل من الباب والسرينبغيما على بها ي وترك،كالحروف

  . الدلالة من تلك الكلمةير هي الباب والسر وفائدة كل من،ةيالخشب
 والعلقة ، كالمدادي هي النطفة التيوان هيوكذا المادة المأخوذة للح

خر هو نشاء الخلق الآإ و،والمضغة والعظام واللحم حروف ذلك المداد
 يالمادة المأخوذة له الدم الذ أو ، الدلالةيفعال الصادرة منها ه والأ،الكلمة

  .هو كالمداد
عصاب والعروق عضاء الحاصلة منه من العظام واللحوم والأوالأ

المادة  أو ،ةيواني له هو الكلمة الحينبغيما على بها ي وترك،كالحروف
ن يديلمركبة كالرأس والصدر والعضاء اوالأ، خلاط الأيالمأخوذة ه

  .ةيواني له هو الكلمة الحينبغيما على بها ي وترك،ن كالحروفيوالرجل
 القبضات يالمادة المأخوذة ه أو ،رة منها دلالتهافعال الصادوالأ

 ،ة وكل واحد من حواسه الخمس حرف من حروفهي والفلك،ةيالعنصر
  . له هو الكلمةينبغيما على بها يوترك

 وكذا المادة المأخوذة ، الدلالةيفعال الصادرة من مشاعره هوالأ
روحه ونفسه  وكل واحد من عقله و، كالمداد)١(مكان الجائزنسان من الإللإ

                                                
  :إمكان راجح وإمكان جائز:  الإمكان على قسمين ـ١

الإمكان الجائز هو الإمكان المتساوي الطـرفين الـصالح         : ) مقامه أعلى االله (قال الشيخ الأوحد    * 
: جوامـع الكلـم  : لاحـظ . للوجود والعدم؛ إذ إنه ليس بضروري الوجود ولا ضروري العدم         

  ).جواب الملا محمد الرشتي( في ٣٦٢ ص ٢ج 
� 
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ب تلك الحروف ي وترك،اته وجسمه وجسده حرف من حروفهيوصدره وح

 يفعال الصادرة منها ه والأ،ةيانالإنس هو الكلمة التامة ينبغيما على 
خذ االله أ بحسبه قد  كلٌ،وهكذا متولدات كل عالم من العوالم .الدلالات

 يفـ بها ثم ركّ ،ةيرها بالصور الحرف وصو،سبحانه من عوالمها مادة كالمداد
  ...لواح موادهاأعلى  بقلم قدرته  ـ صورة ما شاء ركبهايأ

ر يمتنع تصور الخشب بنفسه من غيه كما اعلم أن ف... علمت ذلكإذاف
 وكما ،مثالهاأر والباب وية من السرينجار بصورة الحروف والكلمات الخشب

متنع يلك  كذ،رر فاخور مصويار من غن بنفسه بصورة الفخّيمتنع تصور الطي
بمصور خارج عن عالم  إلاّ ء من الصورية بشيمكانع المواد الإيتصور جم

  .}الْحسنَى الأَسماءُ لَههو اللَّه الْخَالِق الْبارِئ الْمصَوِّر { و،مكانالإ
إليه ه فتوجه أركان وأسمائهردت معرفته سبحانه ومعرفة صفاته وأ فإن

 تَدعوا ما اًأَي  ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرّحمنقُلِ{ :وكن متذكراً لقوله سبحانه
اءُالأَ فَلَهمنَى سسا { ،}الْحبِه وهعوافَادذَرائِهالَّذِ ومفِي أَس ونلْحِدي ِين{، 

 إذ ،<بِكُمراد االلهَ بدأَ بِكُم، ومن وحّده قَبِلَ عنْكُم، ومن قَصَده تَوجّه أَ> :وقل
  .سبحانهإليه متنع التوجه يبدون ذلك 

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 
الإمكان الراجح عبارة عـن مذكوريـة   :  ما ترجمته)أعلى االله مقامه(وقال السيد كاظم الرشتي     * 

 والمـراد بالمذكوريـة المحـضة هـو         .حـين وجودهـا   ) بها(الأشياء في المشية المساوقة  لها       
: جـواهر الحكـم  . يةإذن فالإمكان الراجح هو ذكر الأشياء في المـش    ... صلوح التعلق لا غير   

  . ١٨٥ ص ٣ج 
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 يأ ،)٢(<)١(تخلق اسماً بالحروف غير مصو>بأنه سبحانه .. فاعلم

 يأ <تصوم غير> ،ةيمكان تطورات المداد والمواد الإي هيبالحروف الت
  .ةيمكانتركب من تلك الحروف الحاصلة من المواد الإيذلك الاسم لم 

ن يالتناسب ب إلاّ أن ،بر مركّي غ<تصومغير >: فالمراد من قوله
ا حاصلة من  لأنه؛ مسكةيالحروف المنطوقة والصوت ظاهر لكل ذ

 هو مادة ي وهو كالمداد الذ،فضاء الفم إلى الصوت الممتد من الحلق
 إلى  فصورة كل حرف تحصل من مخرجها من الحلق،للحروف المكتوبة

 يأ مصوتة ي فه، مقاطعهاي تصورات الصوت وتطوراته في فه،الشفة
  . وهو مادتها،مركبة من الصوت

بة  مركّيأ مصوتة أيضاًوكذلك الكلمات الحاصلة من تلك الحروف 
ر ي فذلك الاسم المبارك غ،حرفاً م أفعلاً م أ سواء كانت اسماً،من الصوت

 ]في [ههلح به لأ وقد صر،مصوت بالحروف المصوتة المركبة من الصوت
 قدسه يأ }كب رمح اسبس{ : وقوله،}م ربِّكتَبارك اس{: قوله تعالى

  .ة وصورهايمكانهه من المواد الإونزّ
  ... فالمراد به ما عرفت،<نطقوباللفظ غير م>: ×قوله ما أوبالجملة، 

  . كمعظم هو رأس الجبل المرتفع من السحاب كأنه برز منه<قنطَالم>و

                                                
  .)متصوت: ( في المصدر المطبوع ـ١
  .٣ ح ٢٩ ب ١٩٠ص : التوحيد: ، وانظر١ ح ١١٢ ص ١ج : الكافي ـ ٢
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وان ين الحيصوت مشترك بال إلاّ أن ر آخر عن المراديفهذه العبارة تعب

  .انالإنسوان ويجماد والنبات والحين ال بل مشترك ب،انالإنسو
ن كان إ و،ره بحسب الظاهري خاص به دون غ،انالإنسوالنطق فصل 

لِم {: تعالىذلك قوله و إلى شارأ وقد ،ر ذلكيغعلى  الباطن يفمر الأ
 أن مكنيهذا على  ف،}شَيءٍ كُلَّ أَنْطَق يالَّذِ اللَّه أَنْطَقَنَا قَالُواشَهِدتُم علَينَا 

   .كون المنطق مفعولا من باب الافعالي
كون المراد ذلك الاسم المبارك المقدس قدوس ي حال يأعلى و

 أو اء الممكنةيئاً من الاشيكون منطقاً انطق االله سبحانه ش أن يسبوح منزه عن
  .ةيمكانالإ

 هلان لأيان للتبي بادةي فز،<وبالشخص غير مجسد>: ×ما قوله أو
 عالم أهل من ت ولا نطق ناطقٍكن صوت مصويان بأن ذلك الاسم لم يالع
كن شخصاً مشخصاً مجسداً يولم  )تبارك وتعالى( نطقه االلهأ قد مكانالإ

كن فعل فاعل من الفواعل يمركباً من الجسد كسائر الاشخاص فلم 
 كان قدوساً عن اإذء فيس كمثله شية ولا فاعلا من الفواعل فليمكانالإ

ة يمكانف كان قدسه عن الصفات فهو قدوس عن الذوات الإيالذوات فك
ا وحروفها واصولها أسمائهفضلا عن صفاتها وافعالها واصواتها والفاظها و

  .وفروعها وموادها وصورها
 هلح لأي وتصرضاحيإ ف<وبالتشبيه غير موصوف>: ×ما قوله أو

نه أتوهم ي لئلا ؛ه ذلك الجناب ورفع النقاب عن وج،حيالفلاح والتلو
 ! مجرد عن الجسدي فلعله شخص روحان،در مجسي ولكنه غ،شخصٌ
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س كمثله ي فل،<بالتشبيه غير موصوف>اناً لكشف المراد بأنه ي ب×فزاد

  .ء من الموجوداتيش
ضاح بعد ي الإيادة في فز<وباللون غير مصبوغ >:×قوله أما و

 بأنه ،حال من ذلك المتعالقة الي وكشف بعد الكشف عن حق،ضاحيالإ
س عن الانفعالمقد،يعل وذلك الاسم ال،ه اللونير فثّأن منفعل قد  وكل ملو 

  .اءيشء من الأيتأثر من شياء ولا يشع الأي جميؤثر في يوالنور الجل
 يان بأن الواقع في العهل لأاني فب<قطار عنه الأمنفي>: ×أما قوله و

نه أ والحال ،قطار سائر الأير الواقفون فايغقطار محجوب عنه الأقطر من الأ
 يسكن بنفسه فيلا ار ي والد،اريمرت الدقطار وعجدت الأ به قد وتعالى

  .قطارعنه الأ ىنف ف،دار
 ،حدودهب لكل محدود  فهو الحاد<مبعد عنه الحدود>: ×أما قوله و

 فهو بنفسه ،متنع وجود الموجودات وحدودهافلو كان محدوداً بنفسه لا
 يجدت الموجودات ف فبه و،قطار عنها كما هو خارج عن الأخارج

  .حدودها
 كل ن حس فلأ< كل متوهممحجوب عنه حس>: ×أما قوله و
 فالسامعة تحس ،حسيلم  مكنه حس ماي ما هو من جنسه ولا حسيحاس 

 ، والشامة تشم المشمومات،لوانضواء والأ والباصرة تحس الأ،صواتالأ
 وكذا المتوهمة ،مسة تلمس الملموسات واللاّ،اتوالذائقة تذوق المطعوم
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عقل ي والعقل ،العالمة تعلم المعلومات إلى أن ، وهكذا،تحس الموهومات

هو بنفسه  ذإ ،حلام ولا تراه الأ،)١(<وهاملا تدركه الأ> فهو ،المعقولات
 وهور بصَا تُدرِكُه الأَبصَار وهو يدرِك الأَلاَ{سواه مسبوق به  سابق وكل ما

اللَّطِيف الْخَبِير{.  
ن كل مستتر دونه مستور بستره  فلأ<مستور مستتر غير>: ×أما قوله و
ينه كانت  وبه وبتكو،يستتر بهء يكون معه شي وهو قد كان ولا ،رهيعن غ

  تورات ـ مس فهي كلها، أغيارهانتترت بسترها عـ واس، في أستارهاتالمكونا
  ...متوهم ولا منظورر ينه غأ كما ،ر مستوريوهو غ
 ميك من الذكر الحكيع ما تلونا علي جماعلم أن ف..شارة عرفت الإإذاف

ن ية بيثبات كما هو العادة الجار قبل الإ×ات قد نفاها يمنفكلها إلى الآن 
تبعه  وتُي فتقدم النف،االله إلاّ لهإلا  :كما تقول...برار وحجج الجبارالحكماء الأ

ان ذلك الجناب ي بيب فيفشرع بعد التقر ... لتمام الثبات،ثباتبالإ
 معه ليس منها واحد قبل أجزاء أربعةفجعله كلمة تامة على >: ×قولهب

                                                
ــالحواس الخمــسلا يــ>: ×عــن أبــي عبــد االله    ـ ١ لا تنقــصه ، و لا تدركــه الأوهــام،درك ب

  .١ ح ٣٦ ب ٢٥٤ ص :، التوحيد٦ ح ٨٣ ص ١ج : الكافي. <لا تغيره الأزمان و،الدهور
 فهـو لا تدركـه الأوهـام    ،إن أوهام القلوب أكثر من أبصار العيـون >: ×عن أبي جعفر الثاني  

  .١١ ح ٨ ب ١١٨ص : ، التوحيد١٠ ح ٩٩ ص ١ج :  الكافي.<وهو يدرك الأوهام
هـو خـلاف مـا يعقـل     كيف تدركه الأوهـام و   ،لا تدركه الأوهام    ء و  لا يشبهه شي  >: ×وعنه  

 ١ج  : الكـافي . <ء غير معقـول و لا محـدود         إنما يتوهم شي   ،ر في الأوهام  وخلاف ما يتصو  
  .٦ ح ٧ ب ١٠٦ص : ، التوحيد١ ح ٨٢ص 
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ها ينقصان ف  لا<كلمة تامة> االله سبحانه ذلك الاسم <جعل> يعني ،<خرالآ

 <ليس> معاً <على أربعة أجزاء>بوجه من الوجوه واعتبار من الاعتبارات 
  .<خرقبل الآ> ربعةلأ اجزاء من هذه الأ<واحد>

ذهان غلب الأأ إلى تبادريعرض عما أك وب لُيردت المراد فأعرنأ فإن
  .تعالىن شاء االله إل المرام يلن

جل جلاله ( ميصادر صدر من الحك أول ميذلك الاسم العظاعلم أن ف
 وعلة ،ةي علة فاعل:ربعأ وله علل ،لحقه لاحقيسبقه سابق ولا ي لم )وعم نواله

العلل من تلك يء لكل ش ه لابد أنكما .ةي وعلة غائ،ةي صور وعلة،ةيماد
  :ربع في عالم الفصل وفي عالم الوصلالعلل الأ  :ربع في عالم الفصل وفي عالم الوصلالأ

 لانفصال ؛ مسكةي ظاهرة لكل ذربعة فتلك الأ: عالم الفصليفأما 
ة ية مادل وع،ي فعل النجارة هير علة فاعليللسر أن  كما،بعضها من بعض

 الفائدة ية وهي وعلة غائ،ةيأة الكرسي الهية وهي وعلة صور، الخشبيوه
  .الحاصلة منه

 ؛)١(ل الفؤادييبتز إلاّ ز تلك العللييمكن تمي فلا : عالم الوصليفأما و
 : قولكيقائماً ف أن  ترى كما، الاتحاديتراء حتى يلشدة اتصال تلك العلل

                                                
  .٤١ ص ٣ج :  معجم مقاييس اللغة،٣٨٥ ص ٧ج :  كتاب العينالتفريق،: التنزيل  ـ١
   . وتُصفّيهأن تفرق وتباعد ما فيه من الشوائب، أي تنقيتهمعنى تزييل القلب بف

ه عـن   يتُ ـنح إذا   ...أزيلُـه عـن مكانـه      الشيء   زِلْتُ: مأخوذة من قولهم  : &مة الطبرسي   قال العلاّ 
  .١٨٠ ص ٥ج : مجمع البيان. إذا فارقته: وزايلت فلانا.  بينه فرقتُ أومكانه

� 
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 فالمبتدأ ،ربعأ له علل ،اءيشن الأ مءٍي ش فهو قائم)ديقام ز( وأ )د قائميز(

 ،ةي العلة الصوريام هيأة القي وه،ةي وفعله هو العلة الماد،ةيهو العلة الفاعل
س واحد منها ي ل، الوجودي وتلك العلل مساوقة ف،ةي العلة الغائيوفائدته ه

 لاّإقوم واحد منها ي  لا، المخبري فأربعة ، المنظري واحدة في وه،خرقبل الآ
 ،رهيد بحذافيها عارف بالتوحي والعاثر عل،عرف ذلكي من  وقلّ،يبالباق

  ...)١(يرهد بحذافيوفاقدها فاقد للتوح
 ي ف)داًيز(ن إ : فقالوا!ي التباسة وقعوا في هذه القضيالناس ف أن فاعلم

 ، الموضوع)ديز(على  محمول ، خبره)قائم( و، هو المبتدأ)د قائميز(قولك 
ن ي ع]هو [كون من وجهين أو  لابد)داًيز(ن إ : إلى أن قالوامرهمأ فآلَ

رتفع ت لئلا ؛ر الخبريكون غين أو بد ولا، الحمليلزم الكذب في لئلا ؛الخبر
 وحمل ،بطلان حمل هو هوعلى  ذلك اجتمعوا لأجل ف، الحمليالفائدة ف

   ...ر معقول عندهمينفسه غعلى ء يالش
فاقتف  ،^ير حجج االله وجد عند غي  االله لاى هدىالهد أن فاعلم

من عرف مواقع الصفة > :× وقد قال الصادق ،همأنوارآثارهم واقتبس 

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

شرح : انظر. تزييل الفؤاد،أي في تمييزه وتقسيمه وتفريقه    : )أعلى االله مقامه  (وقال الشيخ الأوحد    
  .٣ ف ٤١ص : الفوائد

مـن عـرف   ): أعلى االله مقامه(قال الشيخ الأوحد ): أعلى االله مقامه(قال الحاج محمد كريم    ـ١
] فقـد ) [زيـد قـام قيامـاً     (مـن عـرف     : وقلـت ]. انتهـى . [بحذافيره عرف التوحيد ) زيد قائم (

  ).المقدمة (١٠ص : التذكرة في النحو: انتهى، انظر. عرف جميع أسرار الوجود



SN�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ|†��“é~×i�ð^Â��gq…� 
 ،اميكن له قيام ولم ي بذاته كان قبل الق)داًيز(اعلم أن  ف)١(<بلغ قرار المعرفة

 ،اميس بمبتدأ للقي فل،س بقائميامه ليد قبل قي فز،ام قائماًيحداثه القإفصار ب
،  فعلهكون الفاعل بنفسه نفسن ي أعقلي ولا ، صادر عنه به،ام فعلهيوالق

 ، نعم.ن صدوره وبعد صدورهيقبل صدوره وحأبداً س بذاته يلوففعله فعله 
 فذاته بخفائه ، كخفائه،ر ذاتهي وظهوره غ، لهام صار فاعلاًيبظهوره للق

 ،ر فعلهي وهو غ،ظهوره فعله أن  كما، وخفاؤه فعله، وبظهوره ظاهرة،ةيمخف
 يفاعله ف إلى  بل هو محتاج،مستقل بنفسه ري غ،رهي وفعله غ،مستقل بنفسه

  .ع جهاتهيوجوده من جم
 فزيد الظاهر بالقيام هو المبتدأ ،س بالقيامللقائم هو المتلبفالمبتدأ 

د يز: ( قولكية صادقة في فصارت القض، وهو الخبر المحمول،الموضوع
ا  كم،ةي سبب صدق القضي هي فذلك جهة اتحاد المبتدأ والخبر الت،)قائم

  . الفنأهلهو محل اتفاق 
زعمهم على نهما لحصول الفائدة ي جعلوها بيجهة الاختلاف التأما و

ام هو يد القيعن قى عر الم)داًيز( أن ة لغواً بلا فائدة بملاحظةيلئلا تقع القض
 ي الذالأول فهو نقض لفتلهم ،ام هو الخبري الظاهر بالق)داًيز ( و،المبتدأ

 )يداًز(  فإن، وهم غافلون عن نقضهم لفتلهم،ةي لصدق القض؛هيرموا علأب
ة ير القضيام تصيداً بالقي مقىجعلت المعر  فلو،ىخبره معر] أيضاً[ ىرعمال

  ...داًي فتأمل ج،ديد مقي والمقى معرى المعر فإن،كاذبة بتة
                                                

  .٦ ح ٢٧٨ ص ١ج : ، صحيفة الأبرار٢٣٢ ص ٥المجلس ): توحيد المفضل( كتاب فكّر ـ ١
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ع ينهما من جمين المبتدأ والخبر مما لابد منه بيجهة الاتحاد ب أن اعلمو

خلافه الامن جهة الكذب كائنة ما على لاف لا تحمل الجهات وجهة الخ
ن الموضوع ين المبتدأ وخبره وبيل الفائدة للكلام بيس محل تحصيكانت فل

ن يكون بيل الفائدة يومحموله مطلقاً كما زعموا وغفلوا بل محل تحص
 علم إذا ف، بهاهلالمتكلم والمخاطب فالمعلم عالم بمعلومه والمتعلم ج

 م بكلامه عن علمه وتعلم المتعلم وارتفع جهله بالتعلّخبرأالمعلم بكلامه و

 هلافع الجهل من الجته ر وفائد،ية هو القضيحصلت فائدة الكلام الذ
 )عمرو(ن يس بي ل) قائمواًعمر( بأن )ديز(علم  إذا  كما،وحصول العلم له

 قائم )اًوعمر( بأن )بكر( جهل فإن ،أبداًجهة خلاف  ـ  هو قائميالذـ وخبره 
اً قائم ود بأن عمري زأخبر إذا ف،د وجهل بكرين علم زيل الخلاف بحص

بالجملة، د ي كعلم ز، حصول علم لبكري حصلت الفائدة وه،علم بكرو
 عن ىعرد المي ولا ز،س بقائمينه قاعد لأ و،د القاعديد القائم قائم لا زيفز

 للقائم ى تجلّى والمعر،ىره مع فإن،وصافهأام والقعود وعن سائر يد القيق
ام وعن سائر يه عن القي ولا بتعر،وصافهأء من سائر يبنفس القائم لابش

  ...هماف ف،ه ومعدنه ومرجعهام ومبدؤه ومحلّين القكَس فالقائم هو م،فعالهأ
 بذلك الاسم بنفس ذلك ىاالله سبحانه تجلأن  .. فاعلم.. عرفت ذلكإذاف

 سكون ولا بنطق بعد  لا بحركة بعد،ر من ذاته سبحانهيير تغيالاسم من غ
 بها لا بذاته  وهو بنفسه حركته، نفس ذلك الاسم المقدسى سو،سكوت
 كل جزء منه أجزاء أربعة وله ، نطقه به لا بذاته سبحانه وهو بنفسه،سبحانه
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ردت إن أ ي الكسور فتفكر ف،خريس منها واحد قبل الآ ل،كسر من كسوره

  . البطون والظهوريالحقائق فعلى العثور 
 أن خر كمار الآين كان غإء ويكل كسر من كسور الش أن فاعلم

ر سائر ي هو غ، كسورهىمنته إلى وهكذا، ر ربعهي وثلثه غ،ر ثلثهينصفه غ
ء من كسوره قبل يوجد شي لا ،ر سائر كسورهيكل كسر غ أن  ومع،كسوره

 من ء مستقلاًيوجد واحد من كسور الش أن ينقليعقل كما لا ي ولا ،خرالآ
ع كسوره مساوقة ي فالمركب من الكسور توجد جم،ر كسورهر وجود سائيغ

اء المستقلة قبل يشبخلاف المركب من الأ .وجد كسر منه قبل الاخريلا 
ء مستقل يش إلى ر محتاجي كل واحد منها مستقل بنفسه غ فإن،بيالترك
 ،القرنفل إلى  وجودهير محتاج في الفلفل غ فإن)١(اقي كالدر،آخر

 ء المركب من الكسوري بخلاف الش،اقي الدرجزاءأ وكذا سائر ،وبالعكس
فناء واحد من  بىفنيع كسوره وي ببقاء جميبقيع كسوره متساوقة ي جمفإن

  ...ائر كسوره بفناء واحد منها سىفنيكسوره كما 

  ]أسماء االله الثلاثة الظاهرة[
ثلاثة إذ  الجزاءمن وراء الأـ  داء الأيوهو القائم مقامه فـ ذلك الاسم و
الجزء المكنون  أن  كما،وذلك الاسم جلاله ،)جل جلاله (الذاتكانت 

                                                
  .٣٤ ص ١٣ج : المخصص: انظر.  لفظ روماني تم تعريبه إلى الترياق ـ١

  .١٢٠٤ ص ٢ج : ، جمهرة اللغة١٢٧ ص ٥ج : كتاب العين.والترياق هو الدواء   * 
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 ربعةفتلك الأ... )١(< تَحوِيهِ خَواطِر الأَفْكَارولاَ> }بصَارتُدرِكُه الأَلا {جماله 

شبعت أ ف،بيت الثابت وهي الهاء لتث،قد حوتها هيأة المجموع فصارت خمسة
 ولمس ،)٣(<عن درك الحواسالغائب >ت لى الثابإإشارة  )٢(الهاء بالواو

ن إ>:  فقال)عليه صلوات المصلين( أمير المؤمنين كما روي عن ،الأخماس
لى إإشارة  والواو ، الهاء لتثبيت الثابت،)٤(<قلت هو هو فالهاء والواو كلامه

 فهو الغائب ،}حدُقُلْ هو اللّه أ{ )٥( وهو المصدر في سورة النسبة،الغائب
وهو اسم ، )٦(<)تبارك وتعالى( فالظاهر هو االله> :×ل  ظاهر كما قا)االله(و

مع قطع النظر عن حرف  ـ لف والهاء وهي اللام والأأسماءثة جامع لثلا

                                                
  .٧٧٤ص : ال الأعمال، إقب٧٣٥ص : المتهجدفي خطبةٍ يوم الغدير، مصباح ×  عن علي  ـ١
  .} هوشَهِد اللَّه أَنَّه لا إِله إِلاَّ{:  في قوله ـ٢
 ،وذلك تنبيه وإشـارة إلـى الغائـب عـن درك الحـواس     >: في بيان الآية×  وهو قول الباقر   ـ٣

لا  و،م مـدغمان لا يظهـران علـى اللـسان         والألف و اللا   ،م دليل على إلهيته بأنه هو االله      واللا
مع ويظهــران فــي الكتابــة دلــيلان علــى أن إلهيتــه بلطفــه خافيــة لا تــدرك  يقعــان فــي الــس

  .٦ ح ٤ ب ٩٢ص :  التوحيد.< بالحواس ولا تقع في لسان واصف و لا أذن سامع
 أيـن؟  : أو قلت، فالقبل بعده. قبله: أو قلت، فقد سبق الكون كونه؟متى: إن قلت>×  قال   ـ٤

 مـم؟  : أو قلت، أصحت عن الوصف صفته     كيف؟ فقد  : أو قلت  ،فقد تقدم المكان وجوده   
  .١٧ص :  مشارق أنوار اليقين.< فالهاء والواو كلامه. هو:أو قلت ،فقد باين الأشياء كلّها

فلبـث ثلاثـاً لا   ! انسب لنا ربك:  فقالوا� ن اليهود سألوا رسول االله    لأ >تسمى سورة النسبة   ـ ٥
   .٨ ح ٤ ب ٩٣ص : حيد، التو١ ح ٩١ ص ١ج : الكافي. < السورةيجيبهم، ثم نزلت

  .٦١في صفحة × تقدمت الرواية عن أبي عبد االله   ـ٦
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 للتنبيه للعاقل النبيه بأن حقيقة ؛تى بها من جنس نفس الاسمأقد ـ التعريف 

 ذلك صار ظاهراً غير مضمر ولا لأجل ف،نيت للتعريفسم الشريف بالا
  .مستتر

) االله إلاّ لهإلا (جميع حروف  أن ثة الثلاسماءن عجائب هذه الأوم
 )خبارلأ ايمعان( في يصولها كما روأثة هي  الثلاسماء وتلك الأ،مشتقة منها

 والسين ،الباء بهاء االله>:× فقال ) بسم االلهيمعان( في ×بي عبد االله أعن 
لف آلاء االله لأا>: × قال ،)االله( : قلت: قال.< والميم ملك االله،سناء االله

 ؟ فالهاء: قلت.<لزام االله خلقه ولايتناإ واللام ،على خلقه من النعيم بولايتنا
  .)صلوات االله عليهم( .)١(<ن لمن خالف محمداً وآل محمداهو> :×قال 

 وقد ورد في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور وغيرها معانٍ
  .لاقتصارالاختصار يقتضي ا إلاّ أن ،خر تناسب المقامأُ

 شاء  نإكما يأتي ـ  اسم جامع لجميع الصفات الكمالية )االله(ـف، الجملةب
 ، االله: فتقول، ويوصف بهاسماء ذلك يحمل عليه سائر الألأجلوـ االله  

   .حوالغلب الأأ ولا تقول بعكس ذلك في ، القاهر، القادر،مي الرح،الرحمن
والمقصود ،  الأصولصلأ  لأنه؛ الساجد، الراكع،د القائمي ز:ا تقولمك

 أسماءثة نكار ما نقول بأنه ثلاإلى إتبادر فلا  .رباب الوصولأمن الكل عند 
مِ { أن ترىألا  ،معت في اسم واحدجنِٱ للَّٰهِٱبِسمحّحِيمِٱ لرّاسم }لر 

                                                
  .١١٤ ص ١ج : ، الكافي٢ ح ٣١ ب ٣٤٠ص : التوحيد: ، وانظر١ ح ٣ص :  معاني الأخبار ـ١
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كما تقرأ في الدعاء،كثرأأسماء أو أربعة أو  ثلاثةمعت فيه واحد ج : < ماللَّه
: ×قولهشكال في إ فلا ،)١(< ك بِاسمِك بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمإِنِّي أَسأَلُ

  .)٢(<)تبارك وتعالى( )االله(فالظاهر هو >
 الإشكال عن نفسه بأن لَّ وقد ح،احر على بعض الشُلَكِشْأُوقد 

 لما ؛)العظيمعلى االله ال( هو إليها الظاهرات للخلق لفاقتهم ثلاثة السماءالأ
فمعناه .. العلى العظيم )جل جلاله( ول ما اختار لنفسهأ> :ديث آخررأى في ح

   .)٣(<واسمه العلى العظيم )االله(
 ، الرحمن،االله( الظاهرات ثلاثة السماءوقد حل بعضهم الاشكال بأن الأ

  ).الرحيم
وقد  <)تبارك وتعالى( )االله(فالظاهر هو > : كما قال× قوله وقد رأيتَ

 )الرحمن الرحيم(ن اسماً لكل ركن يثملة الثلا في ج قد عد×نه أ رأيتَ
 ركانلبعض الأ أو رات لكل ركن مسخّسماء فتلك الأ،)العلى العظيم(و

  .الاثني عشر
 أربعة ثلاثة الجزاءبأن لكل جزء من الأـ ن شاء االله إـ ير بنت خأو
 ركان والأ،ثون فروع لكل ركن فالثلا،ثون اسماً ولكل ركن ثلا،أركان

 . وهي الأصولثلاثة الظاهرة جزاء والأ،فروع لكل جزء

                                                
  .١٥٣ص : ، البلد الأمين٣٣٨ص :  مصباح المتهجد ـ١
  .٦١في صفحة × تقدمت الرواية عن أبي عبد االله   ـ٢
  .٢ ح ١١٣ ص ١ج : ، الكافي×سن الرضا  عن أبي الحـ ٣
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 هي الكسور التي ليس منها جزاءالأأن ـ  نا لكيكما بـ  وقد علمتَ

عشر   الاثناركان والأ،ثين كسور لكل ركنالثلا أن  فاعلم،خرواحد قبل الآ
 الثلاثة جزاءالأ أن  كما،أركان أربعة لكل جزء ،ثلاثة الجزاءكسور للأ

 وبين بأوضح البيان ×وضح أ فقد ،للكسور كسور للاسم الجامع ثلاثة
لف كسر لأ فاثلاثةوله كسور ) تبارك وتعالى (الظاهر هو االله أن  العيانهللأ

 واللام كسر آخر له وهو <آلاء االله على خلقه من النعيم بولايتنا>واحد وهو 
لهوان لمن خالف ا> والهاء كسر آخر له وهو <الزام االله الخلق ولايتنا>

  كما،أسمائهوكل كسر اسم من   ،<)صلوات االله عليهم( حمدممحمداً وآل 
ثين  وكما أن الثلا،أسماءثني عشر  الاركانالأ أن  وكما،المجموع اسمأن 

 وهي غير ،ة وستين اسماًائثمرات ثلا المسخّسماء فصارت الأ،أسماءأسماً 
 وأعظم منها ، الأصولثلاثةعظم منها هي الأو ، العظام الاثني عشرسماءالأ

 الغائب )هو( واعظم منه هو ،هو المستجمع لجميع الصفات الكمالية
في جميع الأدوار في ..  المحتجب عن الخلق بحجب النور،المخزون عنده

 ...جميع الدهور
 فصارت ثلاثةفتلك الكيفيات الأربع كسور لكل جزء من الأجزاء ال

 مائية على لاثةث هوائية وثلاثة ترابية وثلاثة نارية وثلاثة :الكيفيات مثلثات
 أركان فصارت اثنتي عشرة كل واحدة ركن من ،ترتيب الأفلاك المؤثرات
 وسعة كل واحد من ، وكسر من كسورهثلاثةكل جزء من الأجزاء ال

ثون  سعة اللام منه وهي ثلا)االله(لف أ الاثني عشر الذي دلت عليه ركانالأ
 قلب يعن ولكن وسي ولا سمائيرضأ يما وسعن>وهي قلب الاسم ووسطه 
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 ،× يعل] اسم[ كقلب )ماللاّ( هو يفقلب اسم الول... )١(< المؤمنيعبد

الخلق بولاية  )تبارك وتعالى( لزام االلهإ> التي هي )االله( )لام(ـوهي مطابقة ل
 منه بدؤه ، منهي وكل واحد ول،<)صلوات االله عليهم( عشر يآل محمد الاثن

بدؤها > : شرحه ـالله الحمدوـ  نالُغْشُ  كما ورد في الدعاء الذي،عودهإليه و
ها إِلَيكدوعو مِنْك>... 

طلب  لمن ثني عشر هادٍركان الاوكل واحد من الأ... يالولفاالله هو 
  ...  لمن خالفه وهوان،الهداية منه

 :^ عنهم ي الاثنا عشر حجبه كما روركان والأ،فاالله هو المحتجب
 وهو بكله ظاهر ،ب له وكل واحد حجا،)٢(<هو المحتجب ونحن حجبه>

واستتر ، )٣(ظهر من ظهورهأوالظاهر في ظهوره ، د في قيامهيفيه كظهور ز
  ... كشدة ظهور زيد في قيامه وقعوده،ة ظهوره لشدي وخف،م نورهظَلعِ

                                                
سعني سمائي ولا أرضي ولا عرشي ولا كرسـيي وإنمـا وسـعني    ما و >: لقدسيالحديث ا في  ـ  ١

ــدي المــؤمن  ــالي. <قلــب عب ــوافي٧ ح ٧ ص ٤ج : عــوالي اللئ ، بحــار ٥٣٦ ص ١١ج : ، ال
  .٣٩ ص ٥٥ج : الأنوار

   .١٤ ب ٤٣٥ص : ، الهداية الكبرى# عن الإمام المهدي ـ ٢
دليـل الحكمـة آلـة لتحـصيل المعـارف         إن  :  مـا ملخـصه    )أعلى االله مقامـه   (ـ قال الشيخ الأوحد     ٣

 بيـان  هـو  نمـا  إ دليل الموعظـة الحـسنة    ف ـ ..عرف االله لا بغيره مـن الأدلـة       ة وبه ي  ية الحقّ هيلالإ
 :قلـت  ذافـإ  ...المخـالف  حجـة  يقطعنما  إحسن  أدليل المجادلة بالتي هي     و ،السلامة طريق

قائمـة   لأشـعة كا صـدور  قيـام    ـبفعلـه  يــ أ  بـه  قـاۤئم  نّـه أو مـؤثره  صـفة  يـشابه  ثـر أ كـل  نإ
يظهـر   لا ىتعـال  لأنّـه  ؛لهـا  بهـا  الواجـب  ظهـور  هي فالأشياۤء ،المرايا في والصور بالمنيرات

� 
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 ركان الحجب والأيثون وهعة لكل ركن ثلايفالدرجات الرفبالجملة، 

ة ائثموعددها ثلا )تبارك وتعالى(  االلهأسماء وتلك الحجب ،محتجبون
 الاثنا عشر ركانمعها الأ  عد فإن، بعضها كما أوردناها×عد   وقد،وستون

 تعد إذ هاعلم أنة وخمسة وسبعين اسماً فائثم لصارت ثلاثلاثة الجزاءوالأ
 فبملاحظة الدرجات الفلكية التي هي آثار ،ة وستينائثم مرة بثلاسماءالأ

 التي  ـبملاحظة البروج الاثني عشرو ،ت باثنتي عشرةد عإذا و،ومظاهر لها
ينافي عدد البروج الاثني عشر عدد الدرجات  فلاـ هي المظاهر الكلية 

ها  فإن،ت بتسعة وتسعين لا تقتضى التنافيدع إذا وكذا ،ة والستينائثمالثلا
وهي ـ  الفلكية ي التوحيد في المبادأهلبملاحظة الميادين الأحد عشر من 

  )... هو هو(دين مرموزة في قوى الهاء والواو من لفظة وتلك المياـ التسعة 

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

بيانـاً مـن الظـاهر فـي        وحـضوراً   شـد ظهـوراً و    أ يءلايكون ش  لاختلفت حالتاه و   لاّإبذاته و   
 ، بظهـوره  لاّإمعرفتـه   إلـى   ل  يمكن التوصّ  ن كان لا  إ من ظهوره و   ظهرأ لأن الظاهر    ؛ظهوره

ليـه  إيمكـن  التوصّـل    ن كـان لا إظهر في القيام من القيام و    أئم  ن القا إ ف ،القعودمثل القيام و  
بالقيـام  ئم لا القيام لأنّـه بظهـوره لـك     فانت انما تعني القا.يا قاعد يا قاۤئم و  : بالقيام فتقول  لاّإ

يكـون  ـ الـذي هـو مـن دليـل الحكمـة       ـ فبهذا الاستدلال  .. صلاًأالقيام غيب عنك مشاهدة 
كُون لِغَيـرِك مِـن     يأَ> :×الشهداء    كما قال سيد   يء،ظهر من كل ش   أسبحانه عند العارف    

           لَـك ظْهِـرالْم ـوه كُونتّى يح لَك سورِ ما لَيبغيـره  لاالمعرفـة الحقّـة    تحـصل    بـه ، و  <الظُّه .
  .)ط الجديد (٢٠٦ ص ١، ج )ط الحجري (٨الفائدة الأولى ص :  الفوائدشرح. انتهى
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 واسم ،اء من اسم الفاعلفبملاحظة البن . وواحدٍت بألفٍدا عذإوكذا 

ب ي وترك، لبعض بعض الأسماء صفةً وجعلُ،فعل التفضيلأ و،المفعول
يات القرآنية  كما تراها في الآ،مثال ذلكأ و،حداً عديدة وجعلها واأسماء

 .الله والحمد، منافاة  فلا ـالجوشن الكبيركـ والدعوات 
 الأثني ركانفعال منسوبة إلى الأأ التي هي  ـسماءتلك الأ أن ثم اعلم

 التي هي حجب الاسم ،ثلاثةفعال منسوبة إلى الأجزاء الأ التي هي ،عشر
كانت قبل جميع المكونات   ـ)تبارك وتعالى (المكنون المخزون عند االله

 ،وفواعلها وقوابلها وذواتها وصفاتها عراضهاأهرها والمجردة والمادية بجوا
ة يء بمشييصدق عليه شيء فهو ش  وجميع ما،شباحهاأ و،وأفعالها وآثارها

 بتلك يأفهي برمتها مسبوقة بها ، }قُلِ اللَّه خَالِق كُلِّ شَيءٍ{حداثه إاالله و
مخلوقة  ي فه،ن بهاو قد كُ وكلّ، وهي سابقة على الكل،الأسماء المذكورة

خلق االله المشية بنفسها ثم خلق > :ي كما رو، وهي مخلوقة بأنفسها،بها
 ،تلأفتلأ  وطالعها،لها فأشرقت )االله سبحانه (ىتجل> ،)١(<الأشياء بالمشية

 وبها امتنع ،تجلى لها بها> ،)٢(<فعالهأظهر عنها أ و،تها مثاله في هويىفألق
  ...)صلوات االله عليهم( عنهم  كما ورد جميع ذلك،)٣(< وإليها حاكمها،منها

                                                
  .١٩ ح ١١ ب ١٤٨ ـ ١٤٧ص : ، التوحيد٤ ح ١١٠ ص ١ج : ، الكافي×عن أبي عبد االله  ـ ١
، ٧٥ رقم   ٢٤٢ص  : ، غرر الحكم ودرر الكلم    ٥٤١٨ رقم   ٣٠٤ص  :  عيون الحكم والمواعظ   ـ ٢

  .١٦٥ ص ٤٠ج : وار، بحار الأن٤٩ ص ٢ج : مناقب آل أبي طالب
  .١٨٥الخطبة رقم : ـ نهج البلاغة٣
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قت  عشر لما تعلّينركان الاثتلك الأأن ـ  مك االلهعلّـ فاعلم 

فلما ، معدومات قبل التعلقتن فكا،قها بهاجدت بعد تعلّبالموجودات و 
 ئ،ات بالمبادي ثم المنتهئ،المبادـ ع العوالم ي جمي فولاًأـ حدثت أقت تعلّ

طبق على ذلك العالم ووقته  مكان ي كل عالم في فئفصارت المباد
شابه يثر  والأ،ثر والمؤثرن الأي عشر للزوم المطابقة بااثن ؛ر عشينث الاركانالأ

 ؛ن الخلقيتقن حكمته بأم ما ي حكم الحك،ي وذلك حكم حتم،صفة المؤثر
 وكانت ، ولولا ذلك لبطل النظام وفسد القوام،المؤثرعلى للاستدلال بها 

ه أمرر قوله الفاصل ويشي ذلك ىلإو .)١(معلاّم اليالحكمة ناقصة من الحك
وم خَلَق  فِي كِتَابِ اللَّهِ ياًإِن عِدةَ الشُّهورِ عِنْد اللَّهِ اثْنَا عشَر شَهر{ :الواصل

  .}مِنْها أَربعةٌ حرم رضَالسماواتِ والأَ

  ... عشر  الأركان الاثنامالشهور الاثنا عشر هف
 ي وهم قبل الدور ف،ع الدوري جميف( )٢(< علَى شُهورِ الْحولمالسلاَ>فـ

  .)٣()ورالكور في جميع الكُ وقبل ،ع الدوريجم

                                                
 إن الظهـور تمـام البطـون والبطـون تمـام      ،يـا مفـضل  >: × ـ عن المفضل، عن أبي عبد االله  ١

، ومتى لم تكن كليات الحكمـة تامـة فـي بطونهـا تامـة       والقدرة والقوة تمام الفعل   ،الظهور
توحيـد  (كتـاب فكّـر     . <دراً ناقـصة مـن الحكـيم وإن كـان قـا           في ظهورها كانـت الحكمـة     

  .٦ ح ٢٧٧ ص ١ج : ، صحيفة الأبرارالمجلس الخامس ٢٢٧ ص ):المفضل
  .١١ ح ٥٤ ص ٩٩ج : ، بحار الأنوار)الجوادية(×  مقطع من الزيارة الإمام الرضا ـ ٢
أنا مع الكور قبـل الكـور، أنـا مـع     >: في الخطبة الافتخارية×  كما في قول أمير المؤمنين   ـ٣

� 
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 ستة يف، }سِا بين النّاوتِلك الأَيام نُداوِلُه{ ، لكل شهرثونام ثلايوالأ

 ،قواتلأأربعة لا ومنهما اثنان لخلقهيبوما ، )١(رضلقت السموات والأمنها خُ
تبارك ( االله إلى ع الصحف المنسوبةي جمية مذكورة مبذولة فتتلك السو

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .٢٦٥ص :  مشارق أنوار اليقن.<الدورالدور قبل 
ذا كانـت  ـ إ تـسمية الأدوار الأربعـة    ىبعضهم اصطلح عل ـف: )أعلى االله مقامه(قال الشيخ الأوحد 
 وبعـضهم فـي اصـطلاحه    .دواراًأفي الأجـسام بتـسميتها    و،كواراًأ بتسميتها   ـفي المجردات
للعقـل   و: فلـذا قلـت  ،ل الاصطلاح الأوىنحن قد جرينا في اصطلاحنا عل   و .عكس التسمية 

كواره الأربعـة   أريـد ب ـ  أ و .دواره الأربعة أ وللجسم في    :قلت بعد  و .كواره الأربعة أالأول في   
 ثـم   ، بعـض  ىعه بعـضها عل ـ   ئن خلق عناصره من تكرير طبا     أول ما خلق منه     أن االله سبحانه    أ

 كـور بعـضها    ثـم ، نباتـه  بعـض فتولـد  ى ثم كور بعضها عل ـ   ،كور العناصر فتولد منها معادنه    
ن تمـت  أ ىل ـإ ]الأكـوار [تكوينه في هذه الأطوار     اء، فهو من ابتد   ،حيوانه  بعض فتولد  ىعل

 لكـون كـل واحـد شـرطاً     ؛ نحـو المـساوقة  ىي مصحوباً بهمـا عل ـ أالممكن خلقته بالدهر و 
 ،ن من المساوقة التي هـي التحـاوي ومـن الـشرطية    مكا ما للمشية بالسرمد والإ   له ،للآخرين

 دورة عناصـره ودورة     ،دواره الأربعـة  أعنـي محـدب المحـدد فـي         أ ،ضاًأيم  كذلك للجس و
مـا للمـشية وللعقـل كمـا     ـ كمـا مـر    ـ  وبالزمان والمكان  ،معادنه ودورة نباته ودورة حيوانه

 ؛ الظهور فياًساوقن يكون كل واحد مع وقته ومكانه م      أ: ثة المساوقة في الثلا   ىمعن و .تقدم
 ،ن يكـون كـل واحـد حاويـاً للآخـر          أ : التحـاوي  ى وكذا معن ـ  ،كل شرطاً للآخرين  اللكون  

تصور ظهـور جـزء مـن واحـد     ي  فلا،لاينقص عنه و ، منه عن الآخر   يءن لايخرج ش  أ ىبمعن
الطبـع   (١٦٢الفائـدة الثامنـة ص      : شـرح الفوائـد   : انظـر . ين عن جزء مـن الآخـر      منهما خالياً 

  ).الطبع الجديد (١٨٩ ص ٢ج  ،)الحجري
  .٥٤: الأعراف. }ٍرضَ فِي سِتَّةِ أيّامنّ ربّكُم اللَّه الَّذِي خَلَق السّماواتِ والأَإِ{:  في قوله ـ١
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 وسماها ،ةتوقات الس الأيأ» اهگشش «ون والمجوس بـئسماها الصاب) وتعالى

وم يزعمهم على  فالسبت  ـ القرآني كما ف ـ الستةيام بالأىهود والنصاريال
   .سبوعالراحة وبه تمام الأ

 ...)صلوات االله عليه(  المؤمنينلأحد أميروا، �فالسبت رسول االله 
ن ومحمد بن يبن الحس يعلثاء والثلا... ‘ن ين الحسن والحسيوم الاثنيو

 ىبن موسعلى  بن جعفر وىربعاء موس والأ،^وجعفر بن محمد  يعل
 ...× يس العسكري والخم،^بن محمد  يعلو يعلومحمد بن 

  ...)١()صلوات االله عليه وعلى آبائه(والجمعة القائم 

 والسنون مكررات ،سابيع ليست شيئاً سواهاشهور مكررات الأفال
 ،رض مدحيةأ ولا ،سماء مبنية(ن تكون أقبل ... الشهور ليست شيئاً سواها

ة  ولا جنّ، ولا آخرة باقية،نيةا ف نياً ولا د،)٢() ولا قمر منير،ولا شمس مضيئة
 ولا ، ولا ماء، ولا بدن، ولا روح، ولا حواء،آدم  ولا، ولا نار حامية،عالية
 وقبل ،قبل اللوح ...)٣(<كنت نبياً وآدم بين الماء والطين>: �  قال،طين
 ىوالقلم جر، هميديرست بأنهر من جنة غُوالنون (،  وقبل النون،القلم

                                                
، ٩ ح ٣٧ ب ٣٨٣ص : ، كمـال الـدين  ١٠٢ ح ٣٩٦ص : ، الخصال٢٦٦ص :  إثبات الوصية  ـ١

  .٢٩١ص : ، كفاية الأثر١٤ ب ٣٦٣ص : ، الهداية الكبرى١٢٤ص : معاني الأخبار
  . طيات حديث الكساء الشريف المعروف كما جاء في ـ٢
، مـشارق أنـوار   ٢٦٦ ص ١ج : ، مناقب آل أبي طالـب ٢٢١ص ): الطبرسي( الآداب الدينية   ـ٣

  .٢٠٠ ح ١٢١ ص ٣ج : ، عوالي اللئالي١٨٦ص : اليقين
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السلام ف، )١()رهميمهم وتحريكون بترقير ما كان وما  وسطّ،كهميبتحر

بكم تحركت (] لأن[ ،)٢()ليكم الواردإمنكم الصادر و( عليكم يا أهل بيتٍ

                                                
 ثم قـال لنهـر   ،لدإن االله خلق القلم من شجرة في الجنة يقال لها الخُ>: × عن أبي عبد االله   ـ١

 ثـم قـال   ـ من الثلج وأحلى مـن الـشهد  كان أشد بياضاً و  ـ فجمد النهر، كن مداداً:ةفي الجن
. <... اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامـة          :قال؟  ما أكتب يا رب    و : قال . اكتب :للقلم

  .٣٧٩ ص ٢ج : تفسير القمي
 فـداك،  جعلـت :  فقـال ×عن يحيى بن أبي العلاء الرازي، أن رجلاً دخل على أبي عبد االله   و

 فـي   أما نون فكان نهـراً    «: ، فقال } ما يسطُرون ن والْقَلَمِ و  {) عز وجل (الله  أخبرني عن قول ا   
كن مدادا، فكان مـدادا،  : )عز وجل(الجنة أشد بياضا من الثلج و أحلى من العسل، قال االله   

ــ ثـم    هةشبوة، وليس بحيث تذهب إليه الم ـالق: واليد: ثم أخذ شجرة فغرسها بيده ـ ثم قال 
: يـا رب، ومـا أكتـب؟ قـال    : فقـال لـه  . اكتـب : كوني قلماً، فكانت قلماً، ثم قال لـه     : قال لها 

لا تـنطقن إلـى يـوم       : ففعل ذلـك، ثـم خـتم عليـه وقـال          . اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة      
  .٢ح  ١٤٢ب  ٤٠٢ص : علل الشرائع. »الوقت المعلوم

م شَع ـ إذ أقبل رجل طـوال ج      × مع أبي    إني لأطوف بالبيت  «:  قال ÷عن جعفر بن محمد     و
فرد عليه أبـي،    : السلام عليك، يا بن رسول االله، قال      :  متعمم بعمامة، فقال   ]يدغليظ شد أي  [

 رجـل أو رجـلان، فـسأله عنهـا،          أشياء أردت أن أسألك عنها، ما بقي أحد يعلمها إلاّ         : فقال
نون نهر في الجنة أشد     : قال،  } طُرونما يس ن والْقَلَمِ و  {فأخبرني عن   : فكان فيما سأله، قال   
يه موضوع،  فأمر االله القلم فجرى بما هو كائن و ما يكون، فهو بين يد            : بياضا من اللبن، قال   

تفـسير  . <.. مـا لا يـشاء لا يكـون     ن، و مـا شـاء كـا     ما شاء منه زاد فيه، وما شـاء نقـص منـه، و            
  .٥ ح ٣٠ ـ ٢٩ ص ١ج : العياشي

 فعلينـا  ،وا الأمر إلينـا ردموا لنا وسلّفاتقوا االله و>: ية المقدسة الشريف مستفاد من توقيع الناح  ـ٢
  .٥٣٧ ص ٢ج : الاحتجاج، ٢٨٦ ـ ٢٨٥ص :  كتاب الغيبة.<الإصدار كما كان منا الإيراد
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ه الشهور يكان ذلك الكتاب المكتوب ف. .)١()المتحركات وسكنت السواكن

  فضلاً،المكانو وقبل الزمان ،قبل الكون والكانلتمام النور وكمال الظهور 
لقت بعد نما خُإ و،همايات فيعن المكونات الساكنات والموجودات الجار

 عالم :وهي ،هايدات الساكنة ف للموجوثلاثةوقات أزمنة وأ وثلاثةمكنة أ
 ثلاثة وكل واحد من هذه ال،)٢( وعالم الملك، وعالم الملكوت،الجبروت

  . ولكل واحد وقت مخصوص به،هأهلمسكن 
 والملكوت لوقت عالم ،ستعمل الجبروت لوقت عالم العقوليوقد 

ستعمل الزمان لوقت عالم ي كما ،جساد والملك لوقت عالم الأ،النفوس
ستعمل اللاهوت ي كما ،لدهر لوقت عالم النفوس وعالم العقول وا،جسادالأ

  .جسام والناسوت للأ، والملكوت للمجردات، العقوليعالأفئدة ولعالم الأ
نه أ وقد علم االله سبحانه ،ثلاثةلما كانت العوالم المقدرة بالجملة، 

 ثلاثة فجعل ، إلى أسماءنها تحتاجأ وعلم ،ثلاثةخلق بعد تلك العوالم الي
لو لم  ذإ <لفاقة الخلق إليها ...بالحروف غير مصوت> ي من الاسم الذزاءأج

 ،كن المقدور المخلوقيكن القدرة لم ت ولو لم ،كن المعلوميكن العلم لم ي
   ....ن ومتعلقاتهايوالستثمائة سماء الثلاتمام الأ إلى وهكذا

  

                                                
 ـ لاَم علَى من لَم يقْطَـع     السّ>): الجوادية(المسماة ب ـ×  من زيارة الإمام الرضا      ـ ١ ه عـنْهم    اللّ

: بحـار الأنـوار   . <، وبِهِم سكَنَتِ السّواكِن وتَحرّكَتِ الْمتَحرِّكَاتُ     اتِهِ فِي آنَاءِ السّاعاتِ   وصَلَ
  .١١ ح ٥٤ ص ٩٩ج 

  .الخامسة  الفائدة ٢ج : ، وشرح الفوائد٢٢٦ ص ٣ج : عرشيةشرح ال:  لاحظ ـ٢
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 ،ة عنهاي غن،كانت قبل جميع المخلوقاتالأسماء المذكورة ن إ

 ـ من  بالفتحق ـسم بمتعلثم تعلق كل اـ  بالكسر  ـ المتعلقاتيوه
ـ  وثها واعتباراتهاي وحاع جهاتهيمن جمـ  محتاجة )١(مفتاقة ي وهالمخلوقات

  . المذكورةسماءالأإلى 
ما رواه العلماء  إلى  فارجع..المخلوقاتعلى  سبقها ىردت معنأن إو

 يما فعلى ـ  )صلوات االله عليهم(طهار  سبق نور محمد وآله الأيار فيخالأ
أمير عن ـ  & يد الثاني الشهذستاأ ي الحسن البكريب لأ)نوارالأ(كتاب 

 فأول ،كان االله ولا شيء معه> :ث قالي ح)عليه صلوات المصلين( المؤمنين
قبل خلق الماء والعرش والكرسي  � ما خلق نور حبيبه محمد

واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء رض  والأوالسموات
 �  فلما خلق االله نور نبينا محمد،لف عامأة ائربعمأبأربعة وعشرين و

تبارك ( بقي الف عام بين يدي االله تعالى واقفاً يسبحه ويحمده والحق
نت خيرتي من أ و،نت المراد والمريدأ !عبدي  يا:ينظر إليه ويقول) وتعالى

حببته ومن أحبك أ من ،فلاك لولاك لما خلقت الأ!تي وجلالي وعزّي،خلق
لا نوره وارتفع شعاعه فخلق االله تعالى منه اثني عشر  فتلأ.بغضتهأبغضك أ

 ثم ، ثم حجاب العزة، ثم حجاب العظمة،ولها حجاب القدرةأحجاباً 
 ثم حجاب ، ثم حجاب الرحمة، ثم حجاب الجبروت،حجاب الهيبة

                                                
  .٢٥٥ ص ٩ج : للغة تهذيب ا.المحتاج، مأخوذة من الفاقة وهي الحاجة: المفتاق ـ ١
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 ثم ، ثم حجاب الرفعة، ثم حجاب المنزلة،اب الكرامة ثم حج،النبوة

ن أ � ن االله تعالى أمر رسولهإثم .  ثم حجاب الشفاعة،حجاب السعادة
وبقي ، )على الأيسبحان العل( :يدخل في حجاب القدرة فدخل وهو يقول

 ،مره أن يدخل في حجاب العظمةأ ثم ،ف عامألاثني عشر  على ذلك
 ثم ،ف عامألأحد عشر  )ىخفأ وم السرسبحان عالِ( :فدخل وهو يقول

سبحان الملك ( : فدخل وهو يقول،ةمره أن يدخل في حجاب العزّأ
سبحان ( : ثم دخل في حجاب الهيبة وهو يقول،عشرة آلاف عام )المنان

 ثم دخل في حجاب الجبروت وهو ،تسعة آلاف عام )من هو غني لا يفتقر
 ثم دخل في حجاب ، عامثمانية آلاف )كرمالأ سبحان الكريم( :يقول

 ثم دخل ،سبعة آلاف عام )سبحان رب العرش العظيم( :الرحمة وهو يقول
ستة  )سبحان ربِّك ربِّ الْعِزَّةِ عمّا يصِفُون( :في حجاب النبوة وهو يقول

سبحان العظيم ( : ثم دخل في حجاب الكرامة وهو يقول،آلاف عام
 :حجاب المنزلة وهو يقول ثم دخل في ،خمسة آلاف عام )عظمالأ

 ثم دخل في حجاب الرفعة وهو ،أربعة آلاف عام )سبحانه العليم الكريم(
 ثم دخل في ،ثلاثة آلاف عام )سبحان ذي الملك والملكوت( :يقول

 ،لفي عامأ )شياء ولا يزولسبحان من يزيل الأ( :حجاب السعادة وهو يقول
 سبحان االله ، وبحمدهسبحان االله( :ثم دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول

  .لف عامأ )العظيم
 في ،عشرين بحراً من نور �ن االله خلق من نور محمد إ: ×قال 

انزل في بحر : �  ثم قال لنور محمد،كل بحر علوم لا يعلمها إلاّ االله
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 ثم في ، ثم في بحر التواضع، ثم في بحر الخشوع، ثم في بحر الصبر،العز

 ثم ى، ثم في بحر التق،في بحر الحلم ثم ، ثم في بحر الوفاء،بحر الرضا
 ثم في بحر ، ثم في بحر العمل،نابة ثم في بحر الإ،في بحر الخشية

 ثم ، ثم في بحر الحياء، ثم في بحر الضيافةى، ثم في بحر الهد،المزيد
يا ( : قال االله تعالى،بحرلأا فلما خرج من آخر ،ب في عشرين بحراًتقلّ

نت الشفيع أ ، ويا آخر رسلي،لوقاتيمخ أول  يا، ويا سيد رسلي،حبيبي
 كان عددها ت ثم قام فقطرت منه قطرا، النور ساجداًفخر ).يوم الحشر

 فخلق االله من كل قطرة من نوره ،لف قطرةأ لف وأربعة وعشرونأمائة 
 �  صارت تطوف حول نور محمدنوار فلما تكاملت الأ،نبياءنبياً من الأ

حون االله ويحمدونه وهم يسب ـ حرامكما يطوف الحجاج حول بيت االله الـ 
 ، سبحان من هو حليم لا يعجل،جهلسبحانه من هو عالم لا ي( :ويقولون

  ...)١(<فيث الشريآخر الحد إلى )...سبحان من هو غني لا يفتقر
 )٢(سماءث حدوث الأي حدي معانيف هيث الشري هذا الحديومعان

  :لى حد قول الشاعرع ، الجملةيلفاظهما متفاوتة فأن كان إ و،المقدسة
  ريشي الجمال ذاك إلى       وكلٌ واحدسنك وحىعباراتنا شتّ

  .تعالىه من ذكر فقرات الدعاء وشرحها بعون االله يما كنا ف إلى فلنرجع
  

  

                                                
    .٨ ـ ٤ص : الأنوار في مولد النبي  ـ١
  .٦١ تقدم في صفحة  ـ٢
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ك ومقاماتِك الَّتي لا تَعطيلَ لَها في كُلِّ مكان، وآياتِ> :×قال 

فَكرع نبِها م رِفُكعفالولاة مجعولون ،بقها وشرح لهساعلى طف ع< ي 
رت نفسها لكانت ألو  ذإ ، نفسها ترىة ولايي الآ ذىة تريلآ وا،)١(ئيةللآ

رمي غ،ي هية بل هينئذ آي فلم تكن ح،ة لنفسهايرر مة ييقة الآ فحق.رهاية لغي
ن ي فهم الذ،ةي الحكالأجلة ومجعولة ي حاكتكون مرآةً أن :ي هيوما به ه

 الآخرة يبه فرغّي علمه منطقهم ويد فيزيهم وتُي رؤهره اللّذكّيمن جالسهم 
 يامه سبحانه بأمر لق وكذا الولاة حقائقهم مجعولات مجبولات محلاً،عملهم

 �فه ي توصي ف)صلوات المصلينعليه (ن يالمؤمن ريمأ كما نبه به ،خلقه
  .)٢(<داءفي الأ قامه مقامه في سائر عوالمهأ> : خطبتهيبقوله ف

  :المقام له لحاظان ثابتان  :المقام له لحاظان ثابتان أن فاعلم
ام هو القائم ي فالق،اميأة القيسة بهام هو المادة المتلبيمقام الق أن :الأولف

  . محلهيأ مقامه يالحال ف
ل لحال هو الجوهر وهو المادة والمح فالقائم ا،الأولس  بعك:يوالثان

 هلان مرادان لأين معنييه وكلا المعني ظرف لما حل فيام وهيأة القيهو ه
 لا ، ثبتت لها القدرةالقادر ذاتٌ أن ام كماي ثبت لها الق فالقائم ذاتٌ..انيالع

                                                
  .<وآياتِك ومقاماتِك>:  ×قالأي كونهم آيةً الله تعالى كما  ـ ١
: ، مصباح الزائـر   ٧٧٤ص  : ، إقبال الأعمال  ٧٣٥ص  : المتهجد في خطبةٍ يوم الغدير، مصباح       ـ ٢

  . ٨٠٥ص : الكفعمي، مصباح ٧ ف ١٥٤
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  ترىأما ،ديزفارقه وهو ي قد  لأنه؛امية لا القيديها ثبتت لها الز فإندي زذاتُ

  ...ه ولا تغفل فتنب!ديز ىد لفنية لو زالت عن مادة زيديالزأن 
 وهو ، وهو الظاهر بالقائم به،داًيعرف زمر  بالأ)داً القائميز(فمن عرف 

 ، ظهورهىء له سوينفسه ظهوره ولا ش إذ ،ظهر منه من نفسهأو  وه،مقامه به
  .إليهضاف إليه ياف ضي وكل ما ،فصار معرفته معرفته والجهل به الجهل به

 ومن لم ،ةيعرفهم بالنورانين هكذا لم يعرف الولاة المضافيفمن لم 
 ىسوا سويقتهم نور االله وظهوره وليحق إذ ،عرفهمية لم يعرفهم بالنوراني

نساً أعلوا نما جإمؤمناً ويتهم قول بولايس كل من يفل> ،ظهوره االله ونوره
  ...)٢(<ظمون خطراًعون عدداً الأقلّالأ>وهم  ،)١(<للمؤمنين

 كل يل لهم في ولا تعط، كل مكانيف أنهم :هم به هم فمن جملة ما
 ،رض الأهل السموات كما هم الهادون لأهلون لأ فهم الحجج الهاد،مكان

رض  الأي السموات حججاً وفين في فهم الذ،رضهأ وه االله سماءفبهم ملأ
له إالله سبحانه ا أن  فكما،اًجخرة حج الآياً وفجا حجي الدني وف،حججاً

  . حجج لما سواهم^ كذلك هم ،ع ما سواهيورب لجم
تَبارك الَّذِي نَزَّلَ الْفُرقَان {: قوله تعالىح ير تلويوقد صرح بذلك من غ

 ،تعالى االله ىما سو] كل[مون  والعالَ،}اًعلَى عبدِهِ لِيكُون لِلْعالَمِين نَذِير

                                                
 ،ليس كـل مـن قـال بولايتنـا مؤمنـاً     >: يقول× سمعت أبا الحسن :  عن علي بن جعفر قال  ـ١

  .٧ ح ٢٤٤ ص ٢ج : الكافي. < للمؤمنينعلوا أنساًلكن جو
  .٣ ح ١٢٩ المجلس ٢٥٠ص ): للمفيد(، الأمالي ٢٥٧ ح ١٨٧ص :  الخصال ـ٢
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 :ح بذلك بقوله وقد صر،^ الأئمةمره أ ولوأو، �رهم محمد يفنذ
  .}ولِي الأَمرِ مِنْكُمُأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرّسولَ وأ{

 مكان دون مكان ي ف)صلوات االله عليهم(فلو وقف الولاة بالجملة، 
لا  أن  منجلُّأوهو ، )جل جلاله( مرهيل لأ وذلك تعط،لتعطل منهم مكان

قُلْ { ،أحد من خلقهعلى ته تم حجين لا أ و، إلى أحد من خلقههأمرصل ي
 مكان يأ يع خلقه فيجم إلى  فالحجة البالغة بلغت،}فَلِلَّهِ الْحجّةُ الْبالِغَةُ

صلوات (اؤه وخلفاؤه يوصأغ لتلك الحجة البالغة هو الرسول و والمبلّ،كانوا
ع ي جميع الخلق فيجم إلى )جل جلاله( غون عن االله فهم المبلّ)االله عليهم

 ؛خلو منهم زماني كما لا ،خلو منهم مكانيمكنة ولا ع الأي جميالخلق ف
حلال إ و،)١( الرحمةعلى أهلتمام النعمة إ و،بلاغ المحجةإضاح الحجة ويلإ

  ... عذارضاح وقطع الأيبلاغ والإ النقمة بعد الإعلى أهلالغضب 
  . ذلكلأجلذلك على  مجعولون مجبولون ^فالولاة 

إِنَّما ولِيّكُم { :ن بقولهي وب) نوالهه وعمجل جلال(  ذلك شرح االلهلأجلف
ةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم وا الَّذِين يقِيمون الصَّلاّاللَّه ورسولُه والَّذِين آمنُ

وناكِعلأجل و،لجعله لهم )جل جلاله( االلهأمر  ولوأولئك الولاة هم أ ف،}ر 
اد لهم بقوله الحق يطاعة والانقبالإـ وا  مكان كانيأ ي ف ـأمر المؤمنينذلك 

                                                
جعل فيك وفيهم حكـم   و، أئمة أبراراًخلق من صلبك أنواراً>: ×لحسين  � قال النبي   ـ١

  .١٤ ب ٣٣٧ص :  الهداية الكبرى.<زمام كل زمامالأولى والآخرة و و الفناء و،البدء
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يا أَيّها الَّذِين آمنُوا أَطِيعوا اللَّه { :دييص وتقي بلا تخص،مره المطلقأو

  .}الرّسولَ وأولِي الأَمرِ مِنْكُم وأَطِيعوا
فوا وبولعلك عرفت مما عرءٍ إِلاَّ{نه أوضحوا أنوا ويشَي مِن إِن  بِّحسي

ين  المبلغإيصالح من ي وذلك التسب،} تَفْقَهون تَسبِيحهمهِ ولَكِن لاَبِحمدِ
ء وجعل ينطق االله كل شأ ولقد ،سانهليء بكل ش إلى ضاحهميإبلاغهم وإو

 ،}نَاسٍ مشْربهمكُلُّ أ{علم ي ل)١(ن بكل نطق وكل لساني عالم^االله الولاة 

                                                
إن الله مدينتين إحداهما بالمشرق  : قال×إن الحسن >:  قال×عن أبي عبد االله ) ١

 ،كل واحد منهما ألف ألف مصراع  وعلى،والأخرى بالمغرب، عليهما سور من حديد
 وأنا أعرف جميع ،بخلاف لغة صاحبها ف ألف لغة، يتكلم كل لغةوفيها سبعون أل

 ١  ج: الكافي.<غيري وغير الحسين أخي اللغات وما فيهما وما بينهما، وما عليهما حجة
  .٢٩١  ص:، الاختصاص١١ و ٥ ح ٥١٣ ـ ٥١٢  ص: بصائر الدرجات:، ومثله٥ ح ٤٦٢ ص

البيت صقالبة ورومية، وكان أبو  في ×الحسن  كان غلمان لأبي: عن ياسر الخادم قال و
كنا  إنا:  منهم، فسمعهم بالليل يتراطنون بالصقلبية والرومية، ويقولونقريباً ×الحسن 

فلما كان من الغد وجه أبو  .نفتصد في كل سنة في بلادنا، ثم ليس نفتصد هاهنا
 ،عرق كذا  وأفصد فلاناً، عرق كذافصد فلاناًا :فقال له  إلى بعض الأطباء×الحسن

 ٥٤ب  ٢٥٠  ص٢  ج:عيون أخبار الرضا . وأفصد هذا عرق كذا،كذا  عرقوأفصد فلاناً
  .٣٦٢ ص ٤  ج:، مناقب آل أبي طالب٧٠  ص٢  ج:، إعلام الورى١ح 

 مني بالهندية فلم أحسن أن أرد فكلّ×دخلت على أبي الحسن  :قال أبو هاشم الجعفريو
فمصها  اة واحدة ووضعها في فيه فتناول حص،ى حصىعليه، وكان بين يديه ركوة ملأ

عنده حتى تكلمت بثلاثة  ، فوضعتها في فمي، فواالله ما بر حت منثلاثا، ثم رمى بها إلي
  ص٢  ج:الجرائحوالخرائج ، ١١٧  ص٢  ج:إعلام الورى.  أولها الهنديةوسبعين لساناً

� 
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من على أجل وأ سبحانه  واالله،دحضت المحجةأولولا ذلك لبطلت الحجة و

ذر كل زمان ونُ ...ذر الأولىا نحن النُنّإلا وأ> :×قال  .راًيذلك علواً كب
 عرفهي ، كل مكانيل لهم فيفلا تعط،  مكان^خلو منهم يفلا . )١(<وانأو
من عرفَهم فَقَد علَى  لامالس>ـ ف.جهله من جهلهمي عرفه ون بهم م]تعالى[

مو اللَّه فرعهِلَ اللَّهج فَقَد مهِلَهج ٢(<ن(...  
االله سبحانه حكم بحكمه المحكم بأن كل أن ـ  وفقك االلهـ فاعلم 

 وقد حكم بحكمه المحكم امتناع معرفة ،اته ومقاماتهيعرف بآيمعروف 
                                                                                                                                                                                                                              

  �� 
 ص ٤  ج:آل أبي طالب، مناقب ٤٦٩ ح ٥٣٣  ص: ، الثاقب في المناقب٤ ح١٤ب  ٦٧٤
  .١٩٢ ـ ١٩١  ص٣  ج:،كشف الغمة٤٠٨

 ترك: ة يكلم غلمانه بلغاتهمغير مرالعسكري سمعت أبا محمد : و حمزة نصير الخادمبقال أو
من ذلك وقلت  وصقالبة، فتعجبتوروم :هذا وحد حتى مضى  بالمدينة ولم يظهر لألد

إن >: ي فقالث نفسي بذلك، فأقبل علحد أُ!أحد فكيف هذا؟،  ولا رآه×أبو الحسن 
غات ومعرفة الأنساب والآجال  ويعطيه اللّيء،ن حجته من سائر خلقه بكل شبي تعالىاالله 

 ح ٥٠٩  ص١  ج:الكافي. < ولولا ذلك لم يكن بين الحجة والمحجوج فرق،والحوادث
، ١٤٥  ص٢  ج:، إعلام الورى٢٤٨  ص:، روضة الواعظين٣٣٠  ص٢  ج:، الإرشاد١١

 .١٤ ح١٢ب  ٤٣٦  ص١  ج:الخرائج والجرائح، ٤٦١ ص ٤  ج:مناقب آل أبي طالب
  .)الخطبة التطنجية(في  ٢٦٤ص : ، مشارق أنوار اليقين×  عن علي ـ ١
، المـزار   ٤ ب   ٣١٥ص  : كامـل الزيـارات   :، انظـر  ^ فقرة من زيارة جامعة لجميـع الأئمـة          ـ ٢

، تهـــذيب ٣٢١٢ ح ٦٠٢ ص ٢ج : ، مـــن لا يحـــضره الفقيـــه٢ ح ٨ ب ٥٦٦ص : الكبيـــر
، وفـي كامـل   ٢ ح ٥٧٩ ص ٤ج :  ورواها في الكـافي  .٢ ح   ٤٦ ب   ١٠٢ ص   ٦ج  : لأحكاما

  .‘ في زيارة الكاظم والجواد ١٠٠ ب ٣٠٣ص : الزيارات
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 حركته يفما إنه معروف أداً المعروف ي زىتر لاأ ،اته ومقاماتهيبآ لاّإيء ش
 وبسكونه الصادر منه ،كته الصادرة منه صار متحركاً فبحر، سكونهيفما إو

 وهو ،من مقاماته والساكن مقام ،اتهية من آي فالمتحرك آ،صار ساكناً
 أن متنعي و،كن موجوداًي بل لم ،كن معروفاًيهما لم  ولولا،معروف بهما

متنعي و،سكون أو ر حركةيد من غيوجد زيد ويعرف ز أن يإلاّ وصفي 
 وهما صفتان له ولم .. وهو المتحرك والساكن وحده،اكنالس أو بالمتحرك

ي زصرين يثنان نصفالاصر ي ولم ،نيصر نصف اثني ولم ،ني بعد وحدته اثند
صر السكون صفة يلم   كما،ديذات زعلى  ولم تصر الحركة صفة زائدة ،له

 كما هو ،متحرك..  وهو بوحدته، وهما اثنان وهو واحد،ذاتهعلى زائدة له 
قدر يالحركة والسكون لم على  قادراً ديكن زي ولو لم ،ساكن. .بوحدته

السكون  أن  كما، فالحركة فعل صادر منه،حداث الحركة والسكونإعلى 
 ،القدرة فعل صادر منه أن  كما، وهما فعلان صادران منه،فعل صادر منه

 فأحدث ،حدث كل واحد من الحركة والسكون بهماأ ،وهو فاعل واحد
 ، واحدث السكون بالسكون لا بالحركة،لحركة لا بالسكونالحركة بنفس ا

 ،فعله] هو[ر الفاعل يص أن يمتنعي و، وهو واحد،وهما فعلان صادران منه
  ...ر فتبصّ،فاعله] هو[ر الفعل يص أن يمتنعيو

 إذا ف،ر معروف ولا منكوريء بنفسه غيالش أن  عرفت ذلك فاعلمإذاف
إ و،رف صار معروفاًعسواء عرفه ، وهو هو،ولاً منكوراًهل صار مجهن ج 

لذات ) ثابتتان(تان ي فالمعروف والمنكور صفتان ذات.نكره منكرأ م أعارف
  ...كالمتحرك والساكن كما عرفت، ذاتهعلى ن ير زائدتيء غيالش
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جل ذلك أ فمن ،ثباتهإ ووجوده ،اتهيه آيل كل مدلول عليدلبالجملة، 

اته قائمات يفجعل آ.. أتوا به أن يلهممكن يعباده ما  )تبارك وتعالى( االلهأمر 
فَاقِ وفِي أَنْفُسِهِم حتَّى يتَبين لَهم سنُرِيهِم آَياتِنَا فِي الآَ{ :قالف مقاماته يف

قالْح كان>ات يفلو كانت للآ... }أَنَّهطيلَ لَها في كُلِّ ماعتبار <الَّتي لا تَع 
 ،االله إلى ءدلاّأر االله وباعتبار ي غىبار ترها لوسع الخرق بأنها باعتير االله فيغ

 وقد ،}اًومن أَصْدق مِن اللَّهِ حدِيث{ ،}أَنَّه الْحق{نئذ للناس ين حيتبيفلم 
 كن عن االلهيلم  ات ماي الآيوجد في فلا ،}يتَبين لَهم أَنَّه الْحق{ :قال

   :)عجل االله فرجه( ذلك قال لأجلف، )تبارك وتعالى(
<خَلْقُكو كعِباد منَها إِلاّ أَنَّهيبو نَكيب قة يشرحاً لتلك الآ، <لا فَر

إِنّ الَّذِين يكْفُرون بِاللَّهِ ورسلِهِ {: )تبارك وتعالى( اناً لقولهيالمذكورة وب
 مِننُؤ قُولُونيلِهِ وسراللَّهِ و نيفَرِّقُوا بي أَن ونرِيديضٍ وعبِب نَكْفُرضٍ وعبِب

عتَدنَا  وأَاًولَئِك هم الْكَافِرون حقّأُ * ويرِيدون أَن يتَّخِذُوا بين ذَٰلِك سبِيلاً
منُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَم يفَرقُوا بين أَحدٍ والَّذِين آ * اً مهِيناًلِلْكَافِرِين عذَاب

  .}اً رحِيماًورهم وكَان اللَّه غَفُورجُلَئِك سوف يؤتِيهِم أوُمِنْهم أ
 و   يوصَلَ  أَن  بِهِ  ما أَمر اللَّه  يصِلُون والَّذِين{: قوله تعالىاناً ليوتب
نخْشَوي مهّبر  خَافُوني ابِ  ووءَ الْحِسنَها إِلاّ  .}  سيبو نَكيب قلا فَرخَلْقُكو كعِباد مأَنَّه   

والَّذِين ينْقُضُون عهد اللَّهِ مِن { : االله بقولهمما حذر راًيراً وتحذي وتفس
ولَئِك أُبعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعون ما أَمر اللَّه بِهِ أَن يوصَلَ ويفْسِدون فِي الأَرضِ 

منَةُ لَهوءُ اللَّعس ملَهارِوّات االله سبحانه وتذكر توافق ي آيفتدبر ف، } الد
نه لا أ كما ،انها آثار له وهو مؤثر لها إلاّ نهاينه وبيثار معها بأنه لا فرق بلآا
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ع يبجمـ ة يبلا نهاـ حاط أنه أ إلاّ )زيد قائم ( قولكيد وقائم فين زيفرق ب

فعاله أواته ومعقولاته جهات القائم بروحه وبدنه وعقله ونفسه ومعلوم
إليه ع ماله وبه ومنه ويه وحركاته وسكوناته وجميوامره ونواهأقواله وأو

 ،ك لهيشر وحده لاإليه ع ينسب الجم حتى ع ذلكيحاط بجمأد ي فز،هيوعل
 ولا ا،هيكذب ف  وصدقاً لا،هايمجاز ف لايقة قحإليه  ة منه راجعةوكلها صادر

د يومع ذلك كله هو خبر لز ،د وقائمين زي فذلك مقام لا فرق با،هيبة تعترير
 وذلك الفرع  ،صل وهو الأ،ر المبتدأي والخبر غ،د هو المراد وهو المبتدأيوز

حاط هو هو وحده حاط بالمأ قد ،طيححاط والم وذلك الم،طيوهو المح
اناً يد هو القائم ظهوراً وعي فز،رهي فهو غ،طيحط بالميحيحاط لا  والم..وحده

ره ي وهو غ، وتركاً وفعلاً،اًياً ونهأمر و، وقولاًفعلاً و، وحكمةًوعلماً وقدرةً
: )ة والسلام والثناءعليه الصلا( فقد دخل الاستثناء بقوله ،حاطةًإ وجمعاً ولاًكُ
<خَلْقُكو كعِباد مإِلاّ أَنَّه>.   

 ..المفضلعلى  )عليه صلوات المصلين(ن يم الصادق الأىلقأوذلك ما 
هو هو وجوداً > :المنابر بقولهعلى ت ي رؤية التينزع سؤاله عن الصورة الأيف

فَبِأَيِّ حدِيثٍ بعد {: قوله تعالىفتذكر  ...)١(< وجمعاًلاً وهو غيره كُ،وعياناً

                                                
ظاهري إمامة ووصية، وباطني غيب     ( :أن الصورة الأنزعية التي قالت    ،  يا مفضل >: ×قال   ـ ١

  ويقينـاً   وعياناً  وإيجاداً هو إثباتاً ، وهي    كلية الباري ولا الباري سواها      ليستْ )دركمنيع لا ي ، 
 ٢٢٩ ص ):توحيـد المفـضل  (كتاب فكّر . < ولا إحصاء ولا إحاطة ولا جمعاًلاًلا هي هو كُ  

  .٦ ح ٢٧٧ ص ١ج : ، صحيفة الأبرارالمجلس الخامس



UT�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ|†��“é~×i�ð^Â��gq…� 
مِنُونؤاتِهِ يآيإلاّ نهاينه وبي ولا فرق ب،اتهي فهو سبحانه معروف بآ،}اللَّهِ و 

لِمن { حيح للتصريوله الصر بق) وعليه التحية والثناء،روحي فداه(نه يكما ب
شَهِيد وهو عمّأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه كَان{: <خَلْقُكو كعِباد مإِلاّ أَنَّه>.  

ح وبفصرطيلَ لَها في >ات والمقامات يوضح بأن الآأن ويالَّتي لا تَع
عباده هم  إلاّ أن،نهاينه وبي لا فرق ب،عرفه بها من عرفهي ي الت،<كُلِّ مكان

نه ينه لا فرق بأ] و[ ...جاب والسلب معاًينها بالإينه وبيفاعرف النسبة ب. وخلقه
  ومحبةً،طاعة وخلافاًإ و،اًيمراً ونهأ و، وقولاً وفعلاً،اناًينها وجوداً وعيوب
مثال أ و، ونكثاًعةًي ومبا،نكاراًإذعاناً وجحوداً وإ و، وجهلاً ومعرفةً،غضاًوب

 ،إليه ورجوعاً ،وصدوراً منه ،إليه وافتقاراً ، وكثرةًره تعدداًي غي وه.ذلك
  ...ثال ذلكأم و، وغناءً، ووحدةً،حاطةًإرها يوهو غ

ات والمقاماتير الآيها بضميلإشار أة فمر،يا بضمإليهشار أة  ومرن ر م
  ]...له [ المضاف)العباد(ـحاً ب الاستثناء وجعل الخبر مصريعقل في

ر يولئك العباد وخلقتهم غأة يعبود أن مفناك فاعلن عرفت ما عرإو
 ي مخلوقة فيبل ه ..س كخلقة سائر الخلقي وخلقتهم ل..ة سائر العباديعبود

 ثِي حديك فيما تلونا علك <ول ما خلق االلهأ> بعد خلق ىمراتبها بمراتب شت
وقد .. اسهمي الالتباس بقيوقد وقع الناس ف ...�سبق خلقة نور محمد 

 البشر يبإ إلى باً عن جدأ فالناس ،)١(<نقاس بالناسلا .. نحن> :^قالوا 
                                                

  .<الخ... نحن أهلُ بيتٍ>:  وفيه٨٤ ص ٣ج : ، مناقب آل أبي طالب× عن علي  ـ١
ن ى بهـم م ـ ولا يـسو ، من هذه الأمـة أحـد   �بآل محمد  يقاس   لا>: ×قال أمير المؤمنين    

� 
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 ^ن ياء المكرميوصن والأي والمرسلنبياءع الأي وكذا جم،نيهم من طخلقُ

أمر س بيفل] إليه[المضاف مر خلق ذلك الأأما و ... أجمعينوسائر الخلق
 ، به، فهو صادر عنه سبحانه،يء سواهقه به لا بشاء فخلَيشسابق له كسائر الأ

هو و( ،شعاع نوره و نوره^هم و ..اء صادرة به لا بأنفسهايشالأسائر و
عز ( معرفة االله ية هي فلذا صارت معرفتهم بالنوران،)١()المحتجب وهم حجبه

 كما قال ، وهم عزته وجلاله ونوره، معرفتهم)عز وجل( ومعرفة االله )وجل
ي ن معرفتإيا سلمان ويا جندب >: )عليه صلوات المصلين( أمير المؤمنين

 فمن ،)٢(<معرفتي )عز وجل( ومعرفة االله )عز وجل( بالنورانية هي معرفة االله
 به ىالباب المبتل> وقد وقف من وراء ،قر بأنهم نور االله فهو شاك مرتابيلم 

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

 وبهـم يلحـق     ، الغالي يء إليهم يف  ،اليقين وعماد،   هم أساس الدين   ،جرت نعمتهم عليه أبداً   
  .الخطبة الثانية: نهج البلاغة. <التالي

 مقام آل محمد عن وصف الواصفين ونعت الناعتين، وأن يقاس           لَّج>: وقال لطارق بن شهاب   
م أحــد مــن العــالمين، وكيــف وهــم النــور الأول، والكلمــة العليــا، والتــسمية البيــضاء،  بهــ

حجاب االله الأعظم الأعلى، فـأين       و ، التي أعرض عنها من أدبر وتولى،      والوحدانية الكبرى 
  .١٧٨ص : مشارق أنوار اليقين. <الخير... ؟الأخيار من هذا ؟ وأين العقول من هذا

ن إو، ن بعلها لا يقاس بأحد مـن النـاس  إ و، سيدة نساء العالمينن ابنتيإ> :�رسول االله   وعن  
  .١٦٩ص ): للقمي(الفضائل . <ولديه الحسن والحسين هما ريحانتاي في الدنيا والآخرة

  .١٤ ب ٤٣٥ص : ، الهداية الكبرى# عن الإمام المهدي ـ ١
  .٢٥٥: مشارق أنوار اليقين ـ ٢
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 عتذري لئلا ؛)١( سورة النوري النازلة من عند االله فية هيوتلك النوران... <الناس

 ة موضوعةٌيتلك المرو أو ، صدورهاينات ظي الروا:قولوايأن ب.. المعتذرون
  ... برأسها

  

  ]الفارق بين الخلق والخالق[
من ـ كائناً ما كان ـ يمتنع في خلقه  )جل شأنه( ما يجب له.. نأثم اعلم 

جل (يمتنع فيه ـ كائناً ما كان ـ  وكل ما يمكن في الخلق ،الصفات الكمالية
 ... ومن عالم الخلقمكانالإ وكل ما يمكن لهم وفيهم فهو من عالم ،)٢()شأنه

خَالِق كُلِّ { فاالله سبحانه ،)٣(شاء لأنه م؛ باسم الشيء فهو شيءىكل ما يسمو
  .شاركان فيهت وليس بينهما ما ي، بينه وبين خلقه تفريق وكنهه}شَيءٍ

                                                
  .٣٨ ـ ٣٥ سورة النور، الآيات ـ ١
كـل مـا يمكـن فيـه         و ، ما في الخلق لا يوجد في خالقـه        فكل>: ×بي الحسن الرضا    عن أ  ـ ٢

  .٢ ح ٢ ب ٤٠ص : التوحيد. <يمتنع من صانعه
. <إذ الـشيء مـن مـشيته    } لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ  >{: يوم الغدير ×  في خطبة أمير المؤمنين      ـ ٣

  .٧٥٢ص : مصباح المتهجد: انظر
 الشبح المنفصل عن المشية، ويكون على      هو المشاءف: ) مقامه أعلى االله (قال الحاج محمد كريم     

  .١٠ ف ٢٣٠ص : شرح دعاء السحر. صفتها لا محالة
ما تعلق به المشية من الذوات والصفات قاطبـة، ومـا بينهمـا مـن تـلازم،                 ): كل شيء (المراد ب ـو

وإن االله  ،  )ءإنمـا سـمي الـشيء شـيئاً لأنـه مـشا           (وروي  . ونسبة، واقتـران، وأصـلية، وفرعيـة      
فجميـع مـا سـوى االله سـبحانه         .. <خلق المـشية بنفـسها، ثـم خلـق الأشـياء بالمـشية            >سبحانه  

مخلوق بمشيته، وقد ملأَتْ هذه العظمةُ جميعها، أي جميع الأمكنة الوجودية، وهذا المـلأُ              
� 
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حق وخلق لا ثالث بينهما ولا ( ،فالحد المشترك مرتفع بينه وبين خلقه

 والخلق ،يس بخلق من جميع الوجوه والامتيازات والحق ل،)١(ثالث غير هما
 كيف لا والحق غني عن خلقه ؛ليس بحق من جميع الحيوث والاعتبارات

كل ما يمكن ف ، والخلق فقير محتاج إلى خالق خلقه بكل اعتبار،بكل اعتبار
وكل ما يجب له من الصفات ـ كائناً ما كان ـ في الخلق يمتنع في الخالق 

فهو سبحانه هو العالم القادر السميع البصير ـ كائناً ما كان ـ يمتنع في الخلق 
 ،وهكذا إلى آخر صفاته وأسمائه وأنواره، )العليم (الخبير الحكيم الحليم

والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، >
  .)٢(<والقدرة ذاته ولا مقدور

 ،ة والفعليةضافيمن القدسية والإ ةوهكذا هو هو بجميع صفاته الكمالي
وكمال توحيده ( ، له ولا بزائدة على ذاته سبحانهةوهي ليست بعارض

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

دية للأشياء، فهي   بل هذا الملأُ ملأٌ  نافذ في جميع الأمكنة الوجو         .. ملأٌ  لا نهاية له ولا غاية      
  . ٤ف  ٩٣ ـ ٩٢ص :  شرح دعاء السحر.إذ هي ليست إلاّ نور عظمة الجبار وصفة القهار

ــ ١ ــران ـ ــال عم ــصابيق ــيدي :  ال ــا س ــن الإأي ــي ع ــداعلا تخبرن ــق؟ ،ب ــر خل ــو أم غي ــق ه   أخل
 ،ثدح ـ م يء لأنـه ش ـ    وإنما صار خلقاً   ، بالسكون كدر لا ي   ساكن ل خلق ب> :×الرضا قال
 ولا ، لا ثالث بينهمـا    هوخلقُ )عز وجل ( وإنما هو االله     ، له  فصار خلقاً  ، تعالى الذي أحدثه   واالله

  .١٢ ب ١٥٦ ص ١ج : ، عيون أخبار الرضا٦٥ ب ٤٣٨ص : التوحيد .<..ثالث غيرهما
  .١ ح ١١ب  ١٣٩ص : ، التوحيد١ ح ١٠٧ ص ١ج : ، الكافي×عن الصادق  ـ ٢



MLN�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ|†��“é~×i�ð^Â��gq…� 
لأنها صادرة عنه ؛ )١() وكمال تنزيهه نفي الصفات عنه،تقديسه وتنزيهه

لكل واحد ى ل تجلّ ب، وهو غير مقترن بما هو صادر منه،مقترنة بموصوفاتها
 فهو ، فليس شيء منها زائداً عليه، يقترن به فلا،وبه امتنع منه، من صفاته به

   . وهي المنفيات عنه في ذاته تعالى،الموصوف بها في مقامها بها
 المعلومات له ي فه،سبحانهإليه  المفتقرة المحتاجة ياء فهيشالأأما و
 وعلمه ،علمه سبحانه بها إلى  كونها معلومات له مفتقرةي في فه،سبحانه

 فهو عالم بها قبل كونها كما هو ،نها معلوماتكو إلى ر مفتقريسبحانه غ
 علمه بها قبل ي لا نقص ف،ن كونها كما هو عالم بها بعد كونهايعالم بها ح

 علمه بها بعد ينقص في ولا ،ن كونهاي علمه بها حيد فيزي ولا ،كونها
 وعلمه بها قبل كونها ،ن كونهايمه بها قبل كونها كعلمه بها حل فع،كونها

 ي وه،ادة والنقصانيقبل علمه الزي لا ،علمه بها بعد كونهان كونها كيوح
  ...)٢(<ذاته ولا معلوم> هو يعلمه الذ إلى مفتقرة

كونها ـ  المجال يمتنع وجوده في يالذـ رض بالفرض المحال فلو فُ
 إلى  بكل اعتبار مفتقرةي فه،متنع كونها معلوماتحانه لار علم منه سبيبغ

   يذكارها فأ من ٍاعتبار إلى ر مفتقريه سبحانه غ وعلم،ع مراتبهاي جميعلمه ف
  ... ولا معلومعالمـ   إذاً ـ فهو،مراتبها بوجه من الوجوه

                                                
وكمال التصديق به توحيده، وكمـال توحيـده   ، ق بهوكمال معرفته التصدي >: ×قال علي    ـ ١

  .الخطبة الأولى: نهج البلاغة. <الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه
  .١ ح ١١ب  ١٣٩ص : ، التوحيد١ ح ١٠٧ ص ١ج : ، الكافي×عن الصادق  ـ ٢
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 والمقدور هو المخلوق ،)١(<والقدرة ذاته ولا مقدور>راً يوكذا كان قد

ر ي مقدوراً غىسميان فيع الأير مخلوق في غمكان الإيسواء كان مقدوراً ف
أو   مخلوقاً بعد كونه مقدوراًىسميان فيع الأيفكان موجوداً  م أ،مخلوق

ر ي وقدرته غ،راًي كونه قديخلقه ف إلى ر محتاجي فهو سبحانه غ،راًمقد
 كونها قدرة صادرة ينة فيالمع أو رةء من الموجودات المقديش إلى مفتقرة

  .ذاته سبحانهعلى  ولا زائدة ،منه سبحانه بها لا بذاته سبحانه
ـ اتها يمنته إلى هائ من مباد،وث والاعتباراتي الحمنـ اء كلها يشوالأ

حداثه إو ،تعالى لهاحداثه إ إلاّ بست حقائقهاي ول،تعالىقدرته  إلى مفتقرة
ة بنفسها ثم خلق خلق االله المشي> :ي كما رو...ه لها بقدرته ومشيتهإيجاد

  .)١(<ةشياء بالمشيالأ
ر زائدة ينفسها غ صادرة منه بأي فه،ةيع صفاته الكماليوهكذا حال جم

  مفتقرةيوهـ بالفتح ـ قاتها ء من متعلَّيش إلى ر مفتقرةي غ،ذاته سبحانهعلى 
 ، مراتبهاية فيفهو سبحانه موصوف بصفاته الكمالـ بالكسر ـ قاتها متعلِّإلى 

ا إليه و، امتنع منها، لها بهاىتجل> ، مواقعهاي فالحسنى بأسمائه ىوهو المسم
 ،هِفَتْقُها ورتْقُها بِيدِ ،نها عباده وظهورهأإلاّ ( نهاي وبنهيلا فرق ب، )٢(<حاكمها
 هو ي وه،اناً وشهوداًي وع، ظهوراً ووجوداًيوهو ه ،)إليه  وعودهاهبدؤها مِنْ

ره صفة ي غي وهى،حاطة وجمعاً وغنإ و،رها ذاتاً ووحدةي وهو غ،كذلك
                                                

  .١٩ ح ١١ ب ١٤٨ ـ ١٤٧ص : ، التوحيد٤ ح ١١٠ ص ١ج : الكافي ـ ١
  .١٨٥الخطبة رقم : نهج البلاغة .< وإليها حاكمها،نهاموبها امتنع ،  لها بهاىتجل>: ×ـ قال ٢
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القادر الظاهر الباطن  فهو العالم ،اجاًيوظهوراً ونوراً وتعدداً وكثرة واحت

مثاله أ والحسنى أسمائهع ي بجمى هو الموصوف المسم، وهكذا،خر الآالأول
  .)١(< بينُونَةُ عزْلَةبينُونَةُ صِفَةٍ لاَ> تعالىنونتها منه ي وب،ايالعل

أمر  ي التسماء الحسنىالأـ واالله ـ نحن > :^ن ي عن الصادقيوقد رو
  .)٢(<تدعوه بها أن االله

ها هو وهو يها نحن ونحن فيلنا مع االله حالات هو ف> :^هم  عنيورو
  .)٣(<هو ونحن نحن

ن معرفتي إ> :)عليه وآله صلوات المصلين( أمير المؤمنين قول ىوهو معن
  .)٤(<معرفتي )عز وجل(ومعرفة االله  ،)عز وجل(بالنورانية هي معرفة االله 

 :صدوراًصحتها على رة المتفق ي الجامعة الصغي ما ورد فىوهو معن
<السلَىن يالذ لامهِلَ  عج فَقَد مهِلَهج نمو اللَّه فرع فَقَد مفَهرع نم

٥(<اللَّه(.  
                                                

  ).في التوحيد× احتجاجات أمير المؤمنين  (٤٧٥ ص ١ج : ، الاحتجاج×عن علي ـ ١
  إلاّالأسماء الحسنى التي لا يقبل االله مـن العبـاد عمـلاً   ـ واالله  ـ نحن  >: × عن أبي عبد االله   ـ٢

  .١١٩ ح ٤٢ ص ٢ج : ، ونحوه في تفسير العياشي٤ ح ١٤٤ ص ١ ج : الكافي .<بمعرفتنا
 هـو هـو، ونحـن    ومع ذلـك هو،  ، ونحنهو فيها نحن  لنا مع االله حالات     إن  >: ^ـ ورد عنهم    ٣

   .٢١٣ص): القاضي القمي(شرح الأربعين  ،١١٤ص:  كلمات مكنونة.<نحن
  .٢٥٥: مشارق أنوار اليقين ـ ٤
: ، من لا يحـضره الفقيـه      ٢ ح   ٨ ب   ٥٦٦ص  : المزار الكبير ،  ٤ ب   ٣١٥ص  :  كامل الزيارات  ـ ٥

  .٢ ح ٤٦ ب ١٠٢ ص ٦ج : ، تهذيب الأحكام٣٢١٢ ح ٦٠٢ ص ٢ج 
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ر لها ي لا نكيارات التيرة وسائر الزي الجامعة الكبي ما ورد فىوهو معن

 :ةي عشري المحقة الاثنةار من الفرقيخبرار والحكماء الأن العلماء الأيمن ب
<نأَأَ مدااللهَ ب رادبِكُم  ،بِكُم هجتَو هقَصَد نمو ،نْكُمقَبِلَ ع هدحو نمو>.  

رف ع لولانا ما>، و )١(<رف االلهبنا ع> :^ عنهم ي ما روىوهو معن
 بصفاته من القائم والقاعد والراكع والساجد يد زرفوهو كما ع، )٢(<االله

 يخبر عنها فأ يات التيهم الآو ...ديرف زعما ولولاها بأسرها ، وأمثالها
سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الآفَاقِ وفِي أَنْفُسِهِم حتَّى يتَبيّن لَهم أَنَّه { :كتابه بقوله

قدليله > ،اتهي فهو معروف بآ،)اتهيها آأن إلاّ اتهين آينه وبيفلا فرق ب(... }الْح
 ،ديعرف زي ولولاها لم ،د صفاتهيل زيل فد،)٣(<ثباتهإ ووجوده ،اتهآي

 ولولا وجوده لم تكن الصفات ،ثبت صفاته بهاأثباته لصفاته وإووجوده 
  ...موجودة مثبتة

  

  ]تنزيه الخالق عن صفات الخلق[
وصف يفلا ، )٤(من خلقه أحد وصف بصفاتينه سبحانه لا أ.. ثم اعلم

 ولا بمادة ، حضوراب ولاي ولا بغ،ي ولا بمجرد ولا ماد،بجوهر ولا بعرض
                                                

  .١٦ ح ٦٤ص : ، بصائر الدرجات٩ ح ١٥٢ص : ، التوحيد١٠ ح ١٥٤ ص ١ج :  الكافيـ ١
  .١١ و ٩ ح ١٠٥ ص ٣ ح ٦١ص :  بصائر الدرجاتـ ٢
  ).في التوحيد× حتجاجات أمير المؤمنين ا (٤٧٦ص  ١ج : ، الاحتجاج×عن علي ـ ٣
: نهج البلاغة. <ن يعجز عن صفة مخلوق مثله مهكيف يصف إله>: × عن أمير المؤمنين   ـ٤

  .١١٢الخطبة 
� 
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ما لا  إلى  وهكذا،ب ولا بشهادةي ولا بغ،في ولا بكم ولا بك،ولا بصورة

  .ة لها من خلقهينها
س بنبات ولا ي ول،يجسدان] لا[ ولا بجسد و،يس بجسم ولا جسمانيفل

 ]لا[ ولا بطبع و،ياليخ] لا[ال وي ولا بخ،يوانيح] لا[اة وي ولا بح،ينبات
 ]لا[ ولا بروح و،ينسان إ]لا[نسان وإ ولا ب،يفسانن ]لا[ ولا بنفس و،يطبعان

ء من ي ولا بش،ي ولا بفؤاد ولا فؤاد،يعقلان] لا[ ولا بعقل و،يروحان
اته وصفاته ي آيلحد فأيء من مخلوقاته فقد فمن وصفه بش .مخلوقاته

ون فِي ولِلّهِ الأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذِين يلْحِد{ أسمائهو
لُونمعا كَانُواْ يم نزَوجيآئِهِ سممع ى فتذكر ولا تكن بعد الذكر...}أَس 

  .ؤمنونين لا يالذ
مور سهل الأأمن  أجمعين ن الخلقينه وبيق بيمعرفة االله والتفر أن فاعلم
 جاء بالكتاب �نه أ وتذكر ،اتهيتذكر القرآن وآو ..اتيهيوابده البد

ما على اء يشلأ العلم بحقائق اي والحكمة ه،}مةكْتب والحِكِل اعلِّمهمي{لـ
   ...ةيها الغافلون نقلن عدإة ويدلة عقلأدلته أ أن  فتذكر،وضعها االله

ن ينفسهم من العقلاء العرفاء والعلماء الذأوا عد أنهم والعجب منهم
فَهاءُ ولَكِن لا  إِنَّهم هم السّأَلاَ{ ،اء مع هذه المزخرفاتيشنوا حقائق الأيعا

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

هو الواحد الصمد ما تصور في الأوهـام  ء من صفات المخلوقين و      يوصف بشي  لا>: ×وعنه  
  .٢٤٤ص : تحف العقول. <فهو خلافه
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ونرشْعع الخلق ي وجم،أن المحتاج باب المحتاج] عن[ن يغافل... }ي

ه إيجادبعد  إلاّ نير موجوديخلقهم وهم بأنفسهم غي ،خالق إلى محتاجون
كون  أن ي وامتنع، موجودون مخلوقون محتاجونيجاد وهم بعد الإ،لهم

هو [سيالق ما سواه ول خ) شأنهجلّ( والخالق ، من سواهواحد منهم خالق[ 
 ، منهاءٌيه شيحمل علي ولا ، منهاءٍيشعلى حمل ي] هو[ لا ،ء مما سواهيبش

 ولا ،إمكان ولا ب،يد ولا ماد ولا مجر،س بجوهر ولا عرضيفهو سبحانه ل
 ولا كبحر ولا ، ولا كثلج، ولا كماءٍ، ولا بصورة، ولا بمادة،ني ولا بع،بكون

  والمادةُني والع،د الكونولّي مكان والإ،العرضتولد منه يالجوهر  إذ ،كموج
س ي وهو سبحانه ل، البحردلَو  والموج، الماءدلَد وم والج، للصورةوالدةٌ

  .} أَحداً لَه کُفُوکُنيولَم  * ولَدي ولَم لِديلَم { ،صمد  أحد..بوالد ولا ولد
هم يصدق علي مصنوع لا مخلوقـ اتهم يهم ومنتهيمبادـ فالخلق كلهم 

وث واعتبار من ي من الحثٍينظار وح من الأٍبنظر ) جلالهجلّ( الخالق الصانع
 ذلك ي وقد ضل ف،)١(وهوماتبحات ومحو الم ولو بكشف الس،الاعتبارات

                                                
: أولـستُ صـاحب سـرك؟ قـال       : فقال. <!مالك والحقيقة >: ×الحقيقة؟ قال   ما  : قال كميل  ـ ١

قـال أميـر    ! أَومثلـك يخيـب سـائلاً     : فقـال كميـل   . <بلى، ولكن يرشح عليك ما يطفح منـي       >
: ×قـال . زدني بياناً: فقال كميل. <كشف سبحات الجلال من غير إشارة   >: ×المؤمنين  

. <هتـك الـستر لغلبـة الـسر       >: قـال . زدني بيانـاً  : فقال كميل . <محو الموهوم وصحو المعلوم   >
: ×قـال   . زدني بيانـاً  : فقال. <جذب الأحدية لصفة التوحيد   >: ×فقال  . زدني بياناً : فقال

: ×قال. زدني بياناً : فقال. <نور أشرق من صبح الأزل، فيلوح على هياكل التوحيد آثاره         >
  .٣٢٧  ، برقم١٧٠   ص:سرار الأ جامع .<أطفئ السراج فقد طلع الصبح>
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جلالهجلّ( ولكنه... ىحص لا تُالبحر سوابح ( } ارِئالْب الْخَالِق اللَّه وه

صَوِّرالْم اءُالأَ لَهمنَى سسوالأ}الْح وبها امتنع ،  لها بهاىتجل> ،ايلمثال الع
ن تعددت إا ويلمثال الع والأسماء الحسنىفتلك الأ ...)١(< وإليها حاكمها،نهام

لا  ،إليهبدؤها من االله وعودها ( ،)٣(دي التفرأنوار و)٢(دي التوحأركانلكنها 
  )...نها عباده وخلقهأ إلاّ نهينها وبيفرق ب
ولا (زل يلمت بعلمه سبحانه وهو لم ع المعلومات عيجم أن ىتر لاأ

يزل  وهو لم ،ع المقدورات حدثت بقدرتهي وجم، )لا معلوم  اذاًيزال عالم
 ،هيس بزائد علي وهو صادر منه ل، وقدرته فعله،)لا مقدور ذإ قادر(زال ولاي

                                                
  .١٨٥الخطبة رقم : ، نهج البلاغة×ـ عن أمير المؤمنين ١
  .٤٥تقدم الكلام عن كونهم أركان التوحيد في صفحة ـ ٢
يـا فَـرد يـا      >: ـ هذه الألفاظ مستفادة من كثير من النـصوص، ووردت فـي كثيـر مـن الأدعيـة                 ٣

   .٨ ح ٢٩ ب ١٩٥ص : التوحيد: انظر. من أسماء االله تعالى< الفرد>، كما أن <صَمد
  .٢ ح ٤ ب ٩٠ص :  التوحيد.< الفرد المتفرد:الأحد> :×ل الباقر وق: وأما النصوص فمنها

  ن تَقُوموا لِلَّهِ مثْنى   أَ{،  <بالولاية> :قال} إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ  {: في الآية ×  عن أبي عبد االله     
وفُر٤٧٢ ح ٣٤٦ص : ات الكوفيتفسير فر. <الأئمة من ذريتهما>:  قال }ىاد.  
 }ىادفُـر {أمـا   و،×طاعة أمير المؤمنين  و� يعني طاعة رسول االله  } ىمثْنَ>{: ×وقال  

  .٤٦٧ص : تأويل الآيات الظاهرة. <يعني طاعة الإمام من ذريتهما من بعدهما
صاحب العزلة متحصن بحصن االله تعالى و متحرس بحراسته فيـا طـوبى لمـن               >:  قال ×وعنه  

  .٤٥ ب ٩٩ص : مصباح الشريعة. <الخبر.. اًه سرتفرد ب
 يـا أولِـي يـا    ـ إلى قولـه  ـ ... إِلَهِي تَاهتْ أَوهام الْمتَوهمِين>: ×وفي دعاء أبي الحسن الهادي 

  .١٩ ح ٢ ب ٦٦ص : التوحيد. < وحدانِي يا فَردانِي
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 وكذلك االله ،اتهذ إلى  لا)بهإليه  وعوده ،بدؤه منه به( ،وجده به لا بذاتهأ لأنه

عاً يزال سميزل ولاي ولم ،)رلا مبصَ ذإر ي وبص،لا مسموع ذإع يسم(سبحانه 
  ).إليهبدؤهما منه وعودهما ( ،)١(ذاته سبحانهعلى ن ير زائدي وهما غ،راًيبص

 ..ولها واحد مكنون مخزون عندهأ ي وصفاته التأسمائهع يوكذلك جم
 ، وبعدها خمسة عشر، عشرأربعةوبعدها  ، وبعدها اثنا عشر،ثلاثةوبعد ذلك 

 ي كما مر ف،ة وستونائثم وبعدها ثلا،ثونثلا أو ة وعشرونيوبعدها ثمان
بدؤها منه ( تعالى كلها صادرة منه ي فه،)٢()سماءحدوث الأ(ث يحد

على ر زائدة ولا عارضة ي غ،عهاي بجمىزال مسميزل ولايولم  )إليهوعودها 
 يوهو المحتجب وه، )٣(<نع منهامتي وبها ،تجلى لها بها>ذاته سبحانه 

والظاهر في ( ،هأنوار ير وهي وهو المن، ظهورهي وهو الظاهر وه،)٤(جبهح
  ...)٥()نور من النورأ النور ير في والمن،ظهر من الظهورأالظهور 

                                                
والـسمع ذاتـه ولا   ،  والعلم ذاته ولا معلـوم    نارب) عزّ وجل (لم يزل االله    >: ×ـ عن أبي عبد االله      ١

مسموع، والبصر ذاته ولا مبـصر، والقـدرة ذاتـه ولا مقـدور، فلمـا أحـدث الأشـياء وكـان                     
المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبـصَر والقـدرة     

  .١ ح ١١ ب ١٣٩ص : ، التوحيد١ ح ١٠٧ ص ١ج :  الكافي: انظر.<على المقدور
  .٦١صفحة : انظرـ ٢
  .)وبها امتنع: (، وفيها١٨٥الخطبة رقم : ـ نهج البلاغة٣
   .١٤ ب ٤٣٥ص : الهداية الكبرى. <هو المحتجب ونحن حجبه>: # عن الإمام المهدي ـ ٤
  .٧٩ من صفحة ٣ـ راجع الهامش رقم ٥
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 ؟همايد فير زي غى فهل تر؟امه وقعودهي قيف ظهر فيد كيز إلى ألم تر

 وهو هما ،بداهةً  أحد وهو،بداهةًوهما اثنان ..  وحدهفهو القائم القاعد
 .. وحدهى وهما اسمان له وهو المسم، وعدداًره صفةًي وهما غ،اناًيوجوداً وع

ن ي وهو وحده الموصوف بهات،نين الاسمي بهذىوهو وحده المسم
ر حلول ولا ي لهما بهما من غى فتجلّ..نيد اثنير زيصيلا و يصر ولم ،نيالصفت

بدؤهما منه وعودهما  ،نابل هما اسمان صادر ،ر ولا عروضياتحاد ولا تغا
فقد  ...بل صرحناأشرنا ما ي فتفكر ف،كن قائم ولا قاعديد لم يلا ز ولو،إليه

  فَتْقُها ورتْقُها بِيدِك  .<لا فَرق بينَك وبينَها إِلاّ أَنَّهم عِبادك وخَلْقُك>نه أ.. ظهر المراد
 آبائه ى عليه وعل، روحي فداه،مخرجه وسهل ،عجل االله فرجه(قوله أما 

   .<فَتْقُها ورتْقُها بِيدِك> :)الكرام السلام
  .والفتق هو الشق .)١(امئفالرتق هو الالت

 ومقام ،جمال ومقام الإ، مقام الوحدة ومقام الكثرة^لهم  أن والمراد
ومقام  ،رض ومقام السماء ومقام الأ،ب ومقام الشهادةي ومقام الغ،ليالتفص

  .مثال ذلكأ و،روح ومقام البدنال
احكُم ونُوركُم وطينَتَكُم واحِدةٌ، َن أروأ>شهد أ : مقام الوحدةيفف

: )صلوات االله عليهم( عنهم ي وقد رو...)٢(<طابتْ وطَهرتْ بعضُها مِن بعضٍ

                                                
: انظر. تحام الفتقهو ال: ، وقيل١٦٦ ص ٥ج : ، مجمع البحرين١١٤ ص ١٠ج :  لسان العرب  ـ١

  .٣٦٢ ص ٥ج : ، المحيط في اللغة٦١ ص ٩ج : ، تهذيب اللغة١٢٦ ص ٥ج : كتاب العين
  . فقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة ـ٢
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صلى االله عليه ( )١(<كلنا محمدو ،آخرنا محمدو] وأوسطنا[ ،ولنا محمدأ>

 لا ، ذلك المقام هم الاسم المكنون المخزون عند االله سبحانهيفف ،)وآله
 ي وهو الجزء المكنون المخزون من الاسم الذ،جاوزه بر ولا فاجري
<٢( البشارةهللأشارة  كما مرت الإ<تبالحروف غير مصو(.  

 ومنهم ،ومنهم فاطمة ،يعلهم ن وم، فمنهم محمد:لي مقام التفصيفو
 ومنهم ، ومنهم جعفر،ومنهم محمد ،يعلنهم  وم،ني ومنهم الحس،الحسن

 ومنهم ،ومنهم الحسن ،يعل ومنهم ،ومنهم محمد ،يعل ومنهم ،ىموس
نبيائه ورسله وجميع خلقه عليهم أصلوات االله وصلوات ملائكته و(محمد 
  .. بهم}ذُرِّيّةً بعضُها مِن بعضٍ واللَّه سمِيع علِيم{ ،)أجمعين

 يأ ،ده سبحانهي ب^لهم يجمالهم وتفصإفوحدتهم وكثرتهم و
فعل كل فاعل صادر منه عائد  أن كما ،إليه صادرة منه عائدة ي وه،بقدرته

 ^فمقام وحدتهم ـ  إليه مراراًأشرنا كما ـ مجعولة بنفسها ولكنها  ،إليه
ن ا وكلاهما صادر،ياً رتبةلهم صادر منه ثاني ومقام تفص، رتبةولاًأصادر منه 

هما يلإ و، وامتنع عنهما بهما، لهما بهماى تجل،بهماإليه ن  عائدا،منه بهما
  .<فَتْقُها ورتْقُها بِيدِك>: ×قوله  المرادة من يالمعان أحد  فهذا،حاكمهما

ع الممالك الله رب ي جميهم الراتقون الفاتقون ف أنهم :ي الثانىوالمعن
 االلهُ وبِكُم بِكُم فَتَح> : خطابكي به ف^ كما تزورهم وتخاطبهم ،نيالعالم

                                                
  .١٦ ص ٢٦ج : ، بحار الأنوار×عن علي بن الحسين  ـ ١
  .٦٦ ـ ٦١ تقدم هذا في صفحة ـ ٢
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خْتِمذهم ، إ)٢(<وبكم تحركت المتحركات وسكنت السواكن> ،)١(<ي^ 

اللَّهم > : الدعوات بها بقولكيه في علقسمتَأ يقدرته الصادرة منه سبحانه الت
إِنِّي أَسأَلُك مِن قُدرتِك بِالقُدرةِ الَّتِي استَطَلْتَ بِها على كُلِّ شَيٍ، وكُلُّ 

تَطِيلَةٌ، اللّهم إِنّي أسألُك بقدرتِك كلِّهاقُدسم تِك٣(<ر(.  
نفسهم الصادرة منه أ يوه، ءيكل شعلى فلما استطال سبحانه بها 

حداث إ يسباب فول الأأالصادرات منه سبحانه و أول  وهم،سبحانه
د ينهم بيكهم ورتقهم وختمهم وتسكي صار فتقهم وفتحهم وتحر،المسببات

عِباد { ،ني العالمي الفتق والرتق فيد االله فيهم بأنفسهم  و،االله سبحانه
 ونمكْرم*لُونمعرِهِ يبِأَم مهلِ وبِالْقَو بِقُونَهسسة ي وهم بأنفسهم النف،} لا ي

فوقهم فائق ولا يسبقهم سابق ولا يلا (قبلهم أمر س الله سبحانه يه ولأمر
  ...ورتقهم رتق االلهفصار فتقهم فتق االله ، )٤()لحقهم لاحقي

هم ي ونه،االلهأمر هم أمرفتقهم ورتقهم بقدرته سبحانه صار لأجل أن ف
 ، وقولهم قول االله، ومخالفتهم مخالفة االله،طاعة االلهإطاعتهم إ و، االلهينه

نكار إنكارهم إ و، ومعرفتهم معرفة االله، وحكمهم حكم االله،وفعلهم فعل االله

                                                
  . فقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة ـ١
، وبِهِم  واتِهِ فِي آنَاءِ السّاعاتِ   ه عنْهم صَلَ   اللّ لاَم علَى من لَم يقْطَع    السّ>: ارة الجوادية  من الزي  ـ ٢

  .١١ ح ٥٤ ص ٩٩ج : بحار الأنوار. <سكَنَتِ السّواكِن وتَحرّكَتِ الْمتَحرِّكَاتُ
  .٣٤٥ص  :إقبال الأعمالدعاء السحر،   ـ٣
  .زيارة الجامعة الكبيرة كما جاء في ال ـ٤
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قرار بفضائلهم هو  والإ،جهل بهم الجهل باالله وال، والعلم بهم العلم باالله،االله
م  لأنه؛نكار لصفات االلهنكار لفضائلهم هو الإ والإ،قرار بصفات اهللالإ

 أسماؤه ^ حقائقهم ي وهم ف،اي حقائقهم صفات االله العليبأنفسهم ف
 وهم بأنفسهم نور االله ،س من االله ومن نور االلهيء ليس لهم شي ول،الحسنى

ن معرفتي بالنورانية هي معرفة إ>: )صلوات االله عليه( نينأمير المؤمكما قال 
  ...)١(<معرفتي )عز وجل( ومعرفة االله )عز وجل( االله

طراف أل وي آناء الليع حالاتهم في جميوهم المعصومون بعصمة االله ف
، }لا يسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُون{ ،ة االله ومخالفتهيالنهار عن معص

، )غووا ( وما هووا،عمارهمأي سوابق  وما ضلوا ف،ينطقون عن الهويفما 
  .هم االله سبحانهأمرء مما ي شي ف}وما ضَعفُوا وما استَكَانُوا{

 الروح ي وتلك القدرة ه،ده سبحانه وقدرتهيفكان فتقهم ورتقهم ب
بها دون ي وهم مؤ...االله سبحانهأمر  الروح من يوه، بدانهمأ يالمنفوخة ف

ع يعظم من جمأ وهو الروح القدس ،االلهأمر  بنفسها يها وهأمرصادرون عن 
غفل ينام ولا يلهو ولا يسهو ولا ي وهو لا ،)٢(نيي والملائكة الروحانرواحالأ

                                                
  .٢٥٥: مشارق أنوار اليقين ـ ١
 وهو مـع  � وكان مع رسول االله ،أعظم من جبرئيل وميكائيل> ورد في أخبار عديدة أنه   ـ ٢

 ١٦١ح  ٣١٧ ص ٢ج : ، تفـسير العياشـي  ٢٧٩ و ٢٦ ص   ٢ج  : تفـسير القمـي   : انظـر . <الأئمة
 ٤ و٣ و١ح )  االله بهـا الأئمـة  باب الـروح التـي يـسدد   ( ٢٧٣ ص ١ج : الكافي، ١٦٥ و ١٦٢و
يسمعون الصوت ويأتيهم صـور     باب في أنهم يخاطبون و     (٢٣١ ص: ، بصائر الدرجات  ٦و

� 
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نهون يأمرون ويقولون وبه يسكنون وبه يتحركون وبه ين به فبه ءووهم مملو

يأمر قول ويكن وسيتحرك بروحه ويداً يز أن عملون كمايعلمون ويوبه 
 ما سواهم  أن أرواحن ما سواهمينهم وبي والفرق با،عمل بهيعلم وي وينهيو
  ن روح االله فصار ـهم مأرواح  فإن)سلام االله عليهم(ست بروح االله بخلافهم يل

  وح القدسعلى مقاماً من الرأفي بواطن أمرهم هم   .ده وقدرتهياالله فصار فتقهم ورتقهم ب إلى هم منسوباًينسب اليكل ما 
في بواطن أمرهم هم ن كانوا إ و،ة الظاهرةي مقام البشريهذه كلها ف

ن إ :× يف لا وقد قال العسكري ك؛)١(على مقاماً من الروح القدسأ
يم لما ن الكلإ و.. جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورةيروح القدس ف>

 ولم ^م كانوا  ذلك المقايفف، )٢(<لبسناه حلة الاصطفاءأعهدنا منه الوفاء 

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

:  التـي قـال االله تعـالى        بـاب الـروح    (٤٥٥ص  ،  ٥ و ٤ و ١ح  )  أعظم مـن جبرئيـل وميكائيـل      
ئمـة يخبـرهم    وفـي الأ � أنهـا فـي رسـول االله    }ن أَمرِنـا وكَذلِك أَوحينا إِلَيك روحاً مِ ـ {

يسئَلُونَك عـنِ  {: باب الروح التي قال االله   ( ١٨ ٤٦١ص   رواية،   ١٥فيه  )  يوفقهمويسددهم و 
  . رواية١٢وفيه )  وأهل بيته� أنها في رسول االله }الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي

  .٧١٦ ص ٩ج : جوامع الكلم:  انظر.^هو العقل الأول، وهو عقلهم ..  الروح القدس ـ١
 )طبقـات  (رى الحقائق بأقدام النّبـوة والولايـة، ونورنـا سـبع طرائـق     قد صعدنا ذُ>: × قال   ـ٢

لواء ي العاجل، و  توة، فنحن ليوث الوغى، و غيوث النّدى، و فينا السيف والقلم ف           بأعلام الفُ 
مفـاتيح  م، و م ـلفاء اليقين، ومصابيح الأ   حلفاء الدين و  لم في الآجل، وأسباطنا خُ    الحمد والعِ 

لــبس حلّـة الاصــطفاء لمـا عهـدنا منــه الوفـاء، وروح القــدس فـي جنــان      أُالكـرم، فـالكليم   
فرقة الزّاكيـة، صـاروا لنـا ردءا     والقورة ذاق من حدائقنا الباكورة، وشيعتنا الفئة النّاجية    الصّا

 .< النّيـران  لهم ينابيع الحيوان بعـد لظـى         )سيفجر (حفرسيو،  عوناً و وصونا، وعلى الظّلمة إلباً   
� 
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 كما )صلوات االله عليهم(ء سواهم ي مرسل ولا شيكن ملك مقرب ولا نبي

  .)١(حديث تفصيل خلقتهم يلها فيمر تفص
سبقهم سابق ولم يلم  ،إليه ذلك المقام بدؤهم من االله وعودهم يفف

، )صلوات االله عليهم( سواهم يقيوجد فائق سابق حقي ولا ،لحقهم لاحقي
  ...)٢( ومعاني التعريف،وأركان التوحيد ،وهم مقام التفريد

ث صدورهم ي وصف الولاة بما وصف من ح×نه أثم اعلم وتذكر 
االله  إلى ^نسبتهم ] هي[هنا  إلى  فالصفات المذكورة،من االله سبحانه

 إلى انها بعد نسبتهمي بينبغي رىخأ سب إلى الخلق فنِهمنسبأما و، سبحانه
  هاد ومناةٌ وأَذْواد وحفَظَةٌ وروادأَعضاد وأَشْ  .)جل ذكره(الخالق 

أَعضاد وأَشْهاد > :×الخلق فقال  إلى سبهمان نَي بي ف×فشرع 
ادورفَظَةٌ وحو ناةٌ وأَذْوادوم>.  

 <أَعضاد> هم هنا إلى الولاة الموصوفون بالصفات المذكورة] أن[ يأ
خبار عن المبتدأ إ ي وه، لهم<روادوأَشْهاد ومناةٌ وأَذْواد وحفَظَةٌ و>للخلق 

ن يق بيخبار للتفرف بالإير التوصيوقد غ؛ المحذوف المعلوم مما سبق
  .}فَإِنّ الذِّكْرى تَنْفَع الْمؤمِنِين{ ،هيه للنبي والتنب،نيالنسبت

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .٤٩٢ ح ٥٠٦ص : ، المحتضر٤٨ص : الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة
  . مر في صفحة  ـ١
  .١٠٨  من صفحة٣الهامش  و٤٥ ـ تقدم بيانها في صفحة٢
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  .)١(ن والعون لمن استعان بهيع وهو الم، جمع عضد:عضادفالأ
 وهو ،كأصحاب وصاحب ،اهد وهو جمع ش، جمع شهود:شهادوالأ

  .)٢(الحاضر
اه االله  وهو من منّ،ي ودعاة وداع،ي كرماة ورام،ي جمع مان:والمناة

، دعويمنوه كدعا يمن مناه  أو .ره واختبره وابتلاه قديأ ،يرمي ىه كرميمنّي
  .)٣( ابتلاه واختبرهيأ

 والذاب عن ي وهو الحام، كأصحاب وصاحب،جمع ذائد ذوادوالأ
  .)٤(يحامي أن ينبغي وعما ىالحم

   . كقتلة وقاتل، جمع حافظ:والحفظة

                                                
، ٢٨٧ ص ١ج : ، تهــذيب اللغــة٥٨ ص ٢ج : ، جمهــرة اللغــة٢٦٨ ص ١ج :  كتــاب العــينـــ ١

ج : ، معجم مقـاييس اللغـة  ٥١٠ ـ  ٥٠٩  ص٢ج : ، الصحاح٣٠٠ ص ١ج : المحيط في اللغة
  . ٢٩٣ ص ٣ج : ، لسان العرب٥٧١ص : ، مفردات ألفاظ القرآن٣٤٨ ص ٤

، ٣٨٨ ص   ٣ج  : ، المحيط في اللغة   ٥٠ ص   ٦ج  : ، تهذيب اللغة  ٦٥٣ ص   ٢ج  :  جمهرة اللغة  ـ ٢
  . ٢٤٠ ص ٣ج : ، لسان العرب٢٢١ ص ٣ج : ، معجم مقاييس اللغة٤٩٤ ص ٢ج : الصحاح

ــ تهــذيب ا٣ ــصحاح٤١٥ ص ١٠ج : ، المحــيط فــي اللغــة ٣٨٠ ص ١٥ج : للغــةـ  ص ٦ج : ، ال
: ، القـاموس المحـيط    ٢٩٣ ص   ١٥ج  : ، لسان العـرب   ٦٣٩١ ص   ٩ج  : ، شمس العلوم  ٢٤٩٨

  .)منى(و ) منو (٢٠٦ ص ٢٠ج : ، تاج العروس٤٥١ ص ٤ج 
، ١٠٦ ص  ١٤ج  : ، تهـذيب اللغـة    ٦٢٧ ص   ٢ج  : ، جمهـرة اللغـة    ٥٥ ص   ٨ج  :  كتاب العـين   ـ ٤

ص : ، مفـردات ألفـاظ القـرآن      ٤٧١ ص   ٢ج  : ، الـصحاح  ٣٣٦ ص   ٩ج  : لمحيط في اللغـة   ا
  .١٦٧ ص ٣ج : ، لسان العرب١٧٢ ص ٢ج : ، النهاية في غريب الحديث٣٣٥
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ير المطلع بمواضع الكلأوهو الخب ، كزوار وزائر،اد جمع رائدوالرو 

رة العشب ي كث، المأمونة عن الذئاب والسباع،نعام الأيوالمواقع المناسبة لرع
)١( معتدلة الهواء،اهيوالم

.  
تبارك ( ن االلهيصار دأن )سلام االله عليهم( أنهم  علمت ذلك فاعلمإذاف
 فوضعه لجلب ،نه للخلق لنجاتهم والمنع عن هلاكهميووضع االله د ،)وتعالى

 ،غوه وناشروه مبلّ^ وهم ،الآخرةا وي الدنيمنافعهم ودفع مضارهم ف
ف كلّ فهم العالمون بكل م،من رسمه خبرثر ولا أينه  لدبقيلاهم لم ولو

ع ي جمي فيصالغ والإيالتبللى ع وهم القادرون ،حوالهأع ي جميحكامه فأو
؛ رضهماأ سمائهما وي ف،الآخرةا وي الدني ف،ع المواطني جمي ف،حوالالأ
 والاستعانة من كل واحد واحد من الخلق ، نجاتهميالخلق فعلى عانة للإ

ا ي الدنياث لهم سواهم في ولا غ،وقاتمكنة والأع الأي جمي ف^منهم 
  .)صلوات االله عليهم(هم يلإ إلاّ لهم  ولا ملجأ ولا منجا،الآخرةو

من  إلى ون ناظرةي وع،نوهيعية لنداء من استعان منهم ليذن واعأولهم 
ن إ> :قالوانه سبحانه كما يذن االله وعأ وهم بأنفسهم ،نصروهيصر منهم لستنا

وذلك باطن قوله ، )٢(<ً ناطقا ولساناً ناظرةً وعيناً سامعةًذناًأ لنا مع كل ولي
إِنَّنا نَخاف { وهارون ىن قال موسي ح،}عكُما أَسمع وأَرىإِنَّنِي م{: تعالى

                                                
  .٥٦ ص ٣ج : ، مجمع البحرين٢٧٥ ص ٢ج : ـ النهاية في غريب الحديث١
 ، ٨ ب ٢٥١ص : كبـرى  الهدايـة ال  .<...إن لي مع كـل ولـي      >: ، وفيـه  × عن أبي عبد االله      ـ ٢

  .١٨٩ ص ٢ج : ، كشف الغمة٦٠٢ ص ٢ج : الخرائج والجرائح
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على قدر ي فلم ، فرعونبحضرة فأعانوهما ،}أَن يفْرطَ علَينا أَو أَن يطْغى

 لوقعه  ـ برمح من ذهبأمير المؤمنينن ظهر له يهما حيان عليفراط والطغالإ
وذلك ، )١(مسك نفسهأفما ره صعقاً ي من سر وقد خر،بةيأة مهيهعلى ـ ه يلد
عظمها أاته وي كل آ×وهو ، }ولَقَد أَرينَاه آياتِنَا كُلَّها{: قوله تعالى ىمعن

)٢(<؟ي منّأكبرة الله ي آيأو، يعظم منّأالله ي نبأ أ>: ×كما قال 
.  

 ،هميجراءه فإ أرادداء ما أ ي فتعالى خلفاء االله ^فهم بالجملة، 
قامه أ> : وصفهي ف× أمير المؤمنينل  وقد قا،سهميرئ �ورسول االله 

  .)٣(<داءفي الأ  عوالمهمقامه في سائر
                                                

 فأوجـسا خيفـة منـه، فـإذا      دخلا عليـه يومـاً  ، لما لحق هارون بأخيه موسىأن فرعون روي    ـ١
ـ  الذهب   وكان فرعون يحب  ـلباسه من ذهب، وفي يده سيف من ذهبفارس يقدمهما و

 عـودا إلـي   : ، فانزعج فرعون لـذاك وقـال      < قتلتك إلاّوأجب هذين الرجلين    >: فقال لفرعون 
كيـف دخـل علـي هـذا الفـارس بغيـر إذن؟             : قـال  دعا البوابين وعاقبهم، و    غدا، فلما خرجا  

الذي أيـد االله  × ن الفارس مثال علي  وكا. هذان الرجلان  فحلفا بعزّة فرعون ما دخل إلاّ     
  .١٢٧ص : نوار اليقين مشارق أ.< جهراًأيد به محمداًبه النبيين سرا، و

، ومثلـه  ٤٠١ ص ٢ج :  تفـسير القمـي  .<يي، وما الله آية أكبر منّ   ما الله نبأ أعظم منّ    >: ×ـ قال   ٢
  .٥٣٣ص : ، تفسير فرات٣ ح ٢٠٧ ص ١ج : ، الكافي٣ ح ١١٣ص : بصائر الدرجات: في

م  استخلـصه فـي القـد   ،ده ورسـوله  عب ـوأشـهد أن محمـداً  >: في خطبةٍ يوم الغدير   ×  قال   ـ ٣
  وانتجبـه آمـراً  ،التماثل من أبناء الجنس   على علم منه انفرد عن التشاكل و      ،  سائر الأمم  على

. <الـخ ... إذ كـان لا تدركـه الأبـصار       ،   أقامه فـي سـائر عالمـه فـي الأداء مقامـه            ، عنه و ناهياً 
، ٧ ف ١٥٤ ـ  ١٥٣: ، مـصباح الزائـر  ٧٧٤ص : ، إقبـال الأعمـال  ٧٣٥ص : المتهجـد مـصباح  
   .٨٠٥ص : الكفعميمصباح 
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 عبدِهِ  تَبارك الَّذِي نَزَّلَ الْفُرقان على{ :تعالىوقد صرح بذلك قوله 

د العموم لما يفي )باللام (ى والعالمون جمع محل،}لِيكُون لِلْعالَمِين نَذِيراً
: قوله تعالىر ي تفسي كما ورد ف،^ الأئمة هم � وخلفاؤه ، االلهىسو
ةَ ويؤتُون وا الَّذِين يقِيمون الصَّلاَإِنَّما ولِيّكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنُ{

وناكِعر مهن والعضد لهين للمستعي هو المعيوالول .}الزَّكَاةَ و،والم ىلّو 
ما يمائهم فإدهم وين لعبفهم الممدو، ^ع ما سواهم يجم] هو[هم يعل

غفل  أو ،نيع المستمديجهل بجم منلير ممكن وذلك غ ،إليهحتاجون ي
 عالمون قادرون شاهدون من عند ^ فهم ،مداد لهمعجز عن الإ أو ،عنهم

وهم شاهدون ، )صلوات االله عليهم( ومسمع منهم ىع الخلق بمرأياالله وجم
  . كل وقت ومكانيحاضرون ف

 ىأي الخلق بمشهد ومرأ <ضاد وأَشْهادأَع> :× ذلك قال لأجلف
عليه صلوات ( أمير المؤمنينارة ي زي كما ورد ف،^ومسمع منهم 

 وقد صرح ،)١(< السلام علَيك يا صَاحِب الْمرأَى و الْمسمع> :)المصلين
النّاسِ وكَذٰلِك جعلناكُم أمّةً وسطًا لِتَكونوا شُهداءَ علَى {: قوله تعالىبذلك 

إِنَّا لَنَنْصُر رسلَنَا والَّذِين {: قوله تعالىو، }اًويكون الرّسولُ علَيكُم شَهيد
ادالأَشْه قُومي مويا ونْيّاةِ الدينُوا فِي الْحآم{...  

  
  

                                                
 ـ  ٥٦٨ص : المـزار الكبيـر  ، )زيـارة آل ياسـين  (المعروفة بـ ـ#  زيارة مولانا صاحب الأمر ـ ١

  .٤٣١ص : ، مصباح الزائر٥٦٩
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 �س والرسول  شهداء على النا^فهم ، فاعليل بمعنيفع:ديوالشه

لا (مكنة وقات والأع الأي جميشهاد الحاضرون ف فاولئك الأ، عليهمشهيد
  . البحث فيهكما مر )عرفه بهم من عرفهي ، كل مكانيل لهم فيتعط

 ،^ ومسمع منهم ى وهم بمرأ،ع الخلقيهم جميوالمشهود عل
 ي بل شاهدوا ما ف،ر والشريقد شاهدوا ما فعله كل فاعل من الخ] ^[وهم
اتهم إمكان سرائرهم وي بل شاهدوا ما ف، صدورهميخفئرهم وما تُضما

  ...)١(^برزوها أوامتحنوها  حتى ون بهاليهم وهم بأنفسهم جاهالكامنة ف

                                                
 أورد بعضها الحر العاملي في إثبات الهداة، والـسيد هاشـم البحرانـي فـي مدينـة المعـاجز،         ـ١

   :�، فقال في النبي )يقناالتي طُبعت بتحق(في منظومته & متفرقات، وقد أرخها الحر 
  لم وفي الحروبفي حالة الس    وكم لقد أخبر بالغيوب

  :ما أنقله هنا بترقيمهم وترتيبهم) ×الحسين (عدا الثالث منهم ) ١٢(ومما قاله في الأئمة الـ
     ــــــ أخبـــــر بـــــالغيوب ألـــــف مـــــرة١

     وحــــــــسبه الإخبــــــــار بــــــــالغيوب  
ــرة ٢ ــر مـــ ــالغيوب غيـــ ــر بـــ ــ أخبـــ      ــــ
      ألـــــف مـــــرةــــــ أخبـــــر بـــــالغيوب٤
     ـــــ ـ أخبــــر بالغيــــب مــــراراً جمــــة    ٥
     ــــــ فكـــــم لقـــــد أخبـــــر بـــــالغيوب٦
ــب    ٧ ــب عج ــد بالغي ــي المه ــه ف ــ كلام     ـ
      ـ أخبـــــرهم مـــــن خبـــــر الوفـــــاة     ٨

ــينتقل  ــه ســـــــــ ــره بأنّـــــــــ     أخبـــــــــ
  

ــرة    ــان أمــــ   فكــــــم خفــــــي قــــــد أبــــ
ــوب     ــوب والمرهــ ــي المرغــ ــاس فــ   للنــ
  فمــــــن يفــــــاخره يمــــــت بــــــالحرة     
ــسر     ــف حــــ ــد ألــــ ــرع الحاســــ   ةفجــــ
ــة      ــلّ ظلمـــ ــذاك كـــ ــلا بـــ ــى جـــ   حتـــ
ــالمحجوب    ــه بــــ   ولــــــيس علــــــم عنــــ
ــب      ــه وجــــ ــصا قبولــــ ــه الحــــ   وطبعــــ
  بمـــــــا جـــــــرى مـــــــن المغّيبـــــــات     
  مــــــن قبلــــــه بــــــسمه ثــــــم قُتــــــل      
  

� 
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ناة  ومسمع منهم فهم المأىشهاد لما كان الخلق بمرولئك الأأف

د ير والتسديرحقاق الحق بالتقإيهم  وعل ـبالكسرـ نون متحِالمختبرون الم
 صدورهم يبراز ما فإ قلوبهم ويظهار ما فإبطال الباطل بإهم ي وعل،دييوالتأ

شهاد أس ورؤعلى  ،الباطل إلى ليغ والميالزو ،اضمرعراض والأمن الأ
ن يان للمكلفيغ والبيهم التبليعل إذ ،بلاغ المحجةإتمام الحجة و لإ؛نيالمكلف

فَإِذا قَرأناه فَاتَّبِع  * رآنَهإِنّ علَينا جمعه و قُ{: تعالىزمان قال ع الأي جميف
                                                                                                                                                                                                                              

  �� 
     كـــــــذا بدفنـــــــه مـــــــع الرشـــــــيد   
    أخبــــــــــر بالمغيبــــــــــات النّاســــــــــا

ــ أخبـــــر بالمغيبـــــات فـــــأعجبوا   ٩      ــــ
     ـــــ أخبــــر بــــالغيوب غيــــر مــــرة    ١٠

 ــ  ــوت الواثــ ــال مــ ــي الحــ ــه فــ      قكنقلــ
     أخبـــــــر شخـــــــصاً أنّـــــــه ســـــــيوثق
     أخبــــر قومــــاً بحــــضور المــــوت فــــي

ــا     ــل الأكفانــ ــد أرســ ــم قــ ــم وكــ   وكــ
ــام   ١١ ــالحوادث العظـــ ــر بـــ ــ أخبـــ      ــــ

     وكــــم أجــــاب ســــائلاً ومــــا ســــأل    
ــات  ــل وبالممـــــــ ــر بالقتـــــــ     أخبـــــــ
     أخبــــر أقوامــــاً بمــــا قــــد أضــــمروا    

    ـــــ إخبــــاره بالغيــــب لــــيس ينكــــر١٢
  

  أخبـــــــــــرهم بعلمـــــــــــه الـــــــــــسديد  
  واس والخنّاســـــــافـــــــأخرس الوســــــ ـ  
  وأخـــــــذ التـــــــراب وهـــــــو ذهـــــــب   
  كانــــــت لجبهــــــة الكمــــــال غــــــرة      
ــق     ــشخص واثــــ ــر لــــ ــك جعفــــ   وملــــ
  فكــــــــان ثــــــــم إنّــــــــه ســــــــيطلق     
  وقـــــــت معـــــــين فكـــــــان فـــــــاعرف  
ــا    ــا كانــــ   فكــــــان مــــــن مــــــوتهم مــــ
ــام     ــادث الأيـــــ ــوع حـــــ ــل وقـــــ   قبـــــ
ــأل      ــا ســـ ــائلاً ومـــ ــاز ســـ ــم أجـــ   وكـــ
ــات    ــالبي الآيـــــ ــن طـــــ   لجملـــــــة مـــــ
  وكــــــم يكونــــــوا نطقــــــوا وأظهــــــروا  
   فـــــــي كتـــــــاب االله ذاك يــــــــذكر  إذ  
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آنَهقُر * يانَهنا بلَيع ّإِن ّهم ي عليمان الإين فيق الصادقيفتصد ...}ثُم^ 
 يحهم لدين وتفضيب المدعيوتكذ ،دهمييدهم وتأيرهم وتسديبتقر

 وهذا ...نيقي صدور الفري فماعلى  لاطلاعهم ،^هم ي علأيضاًن يالمكلف
 االلهعلى  وذلك ، كل مكان وزماني للاختبار والامتحان فقي الحقىهو المعن

 ين ظهراني وبقاؤه ب×فوجود الحجة  .وانع الأي جميف )سبحانه وتعالى(
بقِيّتُ اللَّهِ خَير لَكُم إِن كُنْتُم {ـ ف، ذلكلأجلوم التناد  إلى ي البلاديالعباد ف
مِنِينؤيللزوم اللغو والعبث ف )١(<ت الأرض بأهلهاخلسا>ولو لا ذلك ، }م 
 والذب والمنع عنهم ،نيالمؤمنيصال إلى بلاغ والإ الإ×ه يفعل. همإيجاد

 وعليه وعلى آبائه الكرام آلاف التحية ،روحي فداه(ن كما قال ي الظالميديأ
 :عتهيد منه من شي كل مستفإلىد ويالمف إلى عيع الرفي التوقي ف)والثناء والسلام

                                                
ا لـساخت الأرض بأهلهـا،    بـلا إمـام منّ ـ   واحـداً لو بقيت الأرض يومـاً >: × عن أبي جعفر   ـ١

أمانـا فـي الأرض لأهـل       ة فـي أرضـه و     ذلـك أن االله جعلنـا حج ـ      بهم االله بأشد عذابه، و    لعذّو
  .٤٠٧ ح ٤٣٦ص : دلائل الإمامة. <الأرض

لـم  و> : ثـم قـال  <ا لساخت الأرض بأهلهـا  الأرض منّ ولو لا ما في   >: ×وعن علي بن الحسين     
لا  و، مـستور  أو غائـب  مـشهور مـن حجـة الله فيهـا ظـاهر    ـ منذ خلق االله آدم  ـ  الأرض  تخلُ

 ٢٠٧ص : كمـال الـدين  . < ذلك لم يعبـد االله     لو لا  و ،من حجة االله   تخلو إلى أن تقوم الساعة    
  .١٥١ ص ٢ج : الاحتجاج، ١٥ ح ٤ المجلس ١٨٦ص ): للصدوق(، الأمالي ٢٢ ح ٢١ب 

نحن أئمة المسلمين وحجة االله علـى العـالمين، ونحـن أمـان لأهـل               >: ×قال أمير المؤمنين    و
   .٨٥ص : مشارق انوار اليقين. <الأرضين، ولو لانا لساخت الأرض بأهلهاالسماوات و
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 ولو لا ذلك لاصطلمتكم ،تكم ولا ناسين لذكركما غير مهملين لمراعانّإ>

  .)١(<عداءحاطت بكم الأأ و،اللاواء
ـ  الظاهر والباطن ي ف،عتهمي شىحمـ  ىون عن الحمذواد الذابفهم الأ

 ...الإنسن الجن وياطي من ش،رةكَ ومكر الم،ارجد الفُي وك،شرارشر الأ
}الْقَو فضٍ زُخْرعإِلَىٰ ب مضُهعوحِي بورياًلِ غُر{.  

 لرفع الزخرف من القول )٢( الثغوريدة ساكنون ف جنود مجنّ^فلهم 
من الشك ] وتحصينهم... [ني المؤمنىن عن حمياطي ولدفع تلك الش،غروراً

  ...نيع القرون والسني جمي ف،ني والظن والتخم،والشبهة
بليس إمرابطون في الثغر الذي يلي عتنا شي] علماء[> :^قالوا ] وقد[

 ينفون عن ديننا ن لنا في كل خلف عدولاًإ>: ^وقالوا ، )٣(<اريتهوعف
 كل خلف يفف، )٤(<تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

 ،هأهللبسة أي ن فيلدلفون غالون منتحلون الإنس والجن محرن ياطيش
وهم مزابل ،سي للتلب؛ العلمأهل ظاهرون بلباس ، الواقعيون فجاهللون مأو 

                                                
  .٥٨صفحة : ، وراجع٥٩٨ ص ٢ج : ، الاحتجاج٩٠٣ ص ٢ج : جرائحلخراج وال اـ ١
  . بالثغور الظروف والحدود المعنوية لدين المؤمنين، وليس يريد بها الحدود الأرضية يعني ـ٢
  .٣٢٢ ص ٢ج : ، الاحتجاج٣٤٣ص : ، تفسير الإمام العسكري× عن أبي عبد االله  ـ٣
فينـا أهـل البيـت فـي كـل        فإن،فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه>: × عن أبي عبد االله   ـ٤

 بـصائر  .<تأويـل الجـاهلين  ف الغـالين وانتحـال المبطلـين و    ينفـون عنـه تحري ـ   خلف عدولاً 
  .٢ ح ٣٢ ص ١ج : ، الكافي٣ و ١ ح ١١ و١٠ص : الدرجات
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 فنظر ،حورهم في ج ودرج ودب،خ في صدروهمباض وفر> ،سيبلإ

فلابد لحفظ الثغور عن تلك الشرور عن  ، )١(<بأعينهم ونطق بألسنتهم
على نهم ولارتدوا ين ديالمسلمعلى  ولولا ذلك لالتبس ،نيعتهم المرابطيش

   ...ني كل آن وحين فياطيلات هؤلاء الشياعقابهم بتسو
 أنهم :)تبارك وتعالى( االله إلى نيافضالولاة المولئك أمن جملة صفات ف

<لاَ{ن يع المخلوقي فجم، لحفظ كل من لم يقدر على حفظ نفسه<ةٌظَفَحو 
ضَر لأَنْفُسِهِم لِكُونملاَاًيلاَ نَفْعاً ولاَ وتًا ووم لِكُونملاَ ياةً وياً نُشُور ح{ 

صقاع أع ي جميلكوت فلك والمع مراتب المي جمي الحافظون ف^فهم 
 لأ م^ فبهم ،نيرض السموات والأي ف،انيعكوان والأ والأمكانعالم الإ

 حفظ كل لأجلف .شرحهـ  تعالىن شاء االله إ كما يأتيـ رضه أواته وااالله سم
ع الخلق مستمدون ي وجم، كل رتبةيمدونه بالمدد المناسب له فيمخلوق 

   لحفظ كل من لم يقدر على حفظ نفسه<ةٌظَفَح>  ...مؤمن وكافر و، وفاجررمن ب )صلوات االله عليهم(منهم 
 ،ه من الصفات المخصوصة بهميبما هم علوفالمؤمن من آمن بهم 

 ،عرف بحدوده ورسومهيء يكل ش إذ ،رهميوالخصال الخاصة لهم دون غ
 بحدودهم ورسومهم أيضاً ^فهم . رهي بها امتاز عن غيوخاصته الت

ي مخصوص بهم ف ء مما هويوجد شي فلا ،مرهيوخاصتهم ممتازون عن غ
  .الخلق أول وهم ف لاي ك،من الخلقأحد 

                                                
  .٤٣٥٧ رقم ٢٢٤: ، عيون الحكم والمواعظ٧، نهج البلاغة، الخطبة × عن أمير المؤمنين  ـ١
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هم رع الخلق بي لجم<ةٌظَفَح> أنهم :فمن جملة ما هو مخصوص بهم

 نُمِدّ هؤلاءِ و هؤلاءِ مِن عطاءِ ربِّك وما كان عطاءُ ربِّك كُلا{وفاجرهم 
  ...اءيشء من الأي ممنوعاً عن ش}محظُوراً

كون عالماً بكل محفوظ وبما حفظه  أن يفالحافظ الممد لابدبالجملة، 
اه يلع بمواضع الكلاء والموهو المطّـ كون رائداً  أن ي فلابد،مدادمن الإ

ي طلب وهو رسول القوم ف ،)١(حشامغنام والأ الأيمكنة المناسبة لرعوالأ
  .)٢(ةيرالمأمونة عن الذئاب الضاالعشبة مواضع الكلاء المطلع ب

ستحقونه من يما  إلى همإيصال حفظهم ولأجلاد الخلق  رو^فهم 
علم أ هو ،راعيكم الذي استرعاه االله أمر غنمه>] لأنهم[ ..قيالتوف مدد

  ليهم وحسابهم عليهمإياب الخلق إ  .)٣(<ن شاء جمع بينها لتسلمإق بينها لتسلم ون شاء فرإ ،بمصالح غنمه
 ،كل مخلوق رزقه إلى ائقون وس، حق حقهي معطون كل ذ^فهم 

 ابهميإ هو ^ ، وإياب الخلق إليهم)٤()ليهم وحسابهم عليهمإياب الخلق إ(
                                                

  .والبقربالفارسية تعني القطيع مما يرعى من الحيوانات من الأغنام والإبل : أحشام  ـ١
  .١١٩تقدم هذا في صفحة   ـ٢
  .٢٢١ ح ٣٥٠ ص ١ج : ، اختيار معرفة الرجال× عن أبي عبد االله  ـ٣
  . كما في الزيارة الجامعة الكبيرة ـ٤

يا علي، أنـت  >:  قال�عن رسول االله سليم بن قيس عن سلمان وأبي ذر والمقداد    روى  وقد  
بفيئـك   فمـن اسـتظلّ  ،ن الأكبر في القيامـة الأكبر في الأرض، وأنت الركـ بعدي  ـ  االله  علم 

 ،ك والصراط صراط  ، ومآبهم إليك، والميزان ميزانك    ، لأن حساب الخلائق إليك    ؛كان فائزاً 
  .٤٤ ح ٣٧٨  ـ٣٧٦ص :  بن قيسكتاب سليم . < والحساب حسابك،والموقف موقفك

� 
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، )تبارك وتعالى( االلهعلى  هو حسابهم ^هم ي وحسابهم عل،تعالىاالله إلى 

 كما لا ،^هم يلإابهم يإب لاّإ )تبارك وتعالى( االله إلى اب الخلقيإس يول
..  كما عرفت^هم يبحسابهم عل إلاّ )الىتبارك وتع( االلهعلى حساب لهم 

 بدؤهم منه ،هم ورتقهم بيدهفرق بينهم وبينه إلاّ أنهم عباده فتقُ لا(نه أ

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

ــي ىروو ــات( البرقــي ف ــاب الآي ــد االله  )كت ــي عب ــ � أن رســول االله × عــن أب ــال لأمي ر ق
ان هذه الأمة والمتـولي حـسابها، وأنـت ركـن االله الأعظـم              أنت دي  ،يا علي >: ×المؤمنين

 ، والصراط صراطك، والميزان ميزانـك     ، والحساب عليك  ، المآب إليك   ألا وإن  .يوم القيامة 
  .٢٨٤ ص: مشارق أنوار اليقين. <والموقف موقفك

 ،يـا مفـضل  >: م؟ فقـال ن ه ـلته مسأ:  قالالآية في   × عن أبي عبد االله      ، المفضل بن عمر   عنو
نـا  بقفـون، وعـن ح   وعندنا ي،عرضونرجعون، وعلينا ي إلينا ي، هم  ـوااللهـ م؟ نحن رى همن تُ

٢٨٤ ـ ٢٨٣ ص: مشارق أنوار اليقين. <سألوني.  
أنا المقدم على بني آدم يوم القيامة، أنا المحاسـب للخلـق، أنـا              >:  قال × أمير المؤمنين    عنو

  .)خطبة الافتخارال( ٢٦٠ ص:  مشارق أنوار اليقين.< لهممنزلهم مناز
إن إلينا إياب هذا الخلـق، ثُـمّ إِنّ علَينـا        >:  قال ×عن أبي جعفر     �جابر بن عبد االله     وعن  

مه٢٨٦ ـ ٢٨٥ ص: مشارق أنوار اليقين. <حِساب.   
  .٧٠٧ و ٧٠٦  ح٥٥٢ ص: تفسير فرات، ١٦٧  و١٥٤ح  ١٦٢و  ١٥٩ ص ٨ج : الكافي: وانظر
:  الـشرائع  علـل ،  ٦ح  ) ٨ب  ( ٤٠٧ ص: الخصال:  ما ورد من أن حساب الشيعة عليهم في        وانظر

 تأويـل الآيـات  ، ٥٩  ح ١٤ المجلس ٤٠٦ ص: )للطوسي (الأمالي،  ٦ح   ١٤٢ باب   ١٧٩ص  
ص : تفـسير فـرات الكـوفي   ، ٧ و٦ و٥ و٤ح  سـورة الغاشـية   ٧٨٩ــ   ٧٨٧ ص ٢ج: الظـاهرة 

  .٧٠٧ سورة الغاشية ح ٥٥٢ص ، ٥٨٧ سورة الطور ح ٤٤٤، ص ٤٠٣ح  سورة الشعراء٢٩٨
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ثُمّ *  إِنّ إِلَينا إِيابهم{ :تعالىقوله  إلى ظرناف .)تبارك وتعالى( )وعودهم إليه

مهنا حِسابلَيع ّإِن{...  
طاعة ضافة الإإ ك،االله سبحانهإلى ] راجعة[ ع المضافاتيجم أن ثم اعلم

ن معرفتي بالنورانية هي معرفة االله إ> :× ذلك قال لأجلو... سبحانهإليه 
  .)١(<معرفتي )عز وجل(ومعرفة االله  )عز وجل(

  علَىملاَالس> :هاير المطعون فيالجامعة المتواترة غ] الزيارة[ ي فىوتر
مو اللَّه فرع فَقَد مفَهرع نمهِلَ اللَّهج فَقَد مهِلَهج ٢(<ن(.  

  تَ سمائك وأَرضَك حتّى ظَهر أَن لا إِله إلاّ أَنْتَفَبِهم ملأ  .)٤(<رف االلهع لولانا ما>، و )٣(<رف االلهبنا ع> :]أيضاً [^كما قالوا 
من > :دةي بطرق عد^ة عنهم ياراتهم المرويغلب زأ ي ف ترىوكما

 ومنِ اعتَصَم بِكُم ، ومن أَبغَضَكُم فَقَد أَبغَضَ اللَّه،قَد أَحب اللَّهأَحبكُم فَ
من عصَاكُم فَقَد عصَى  اللَّه ومن أَطَاعكُم فَقَد أَطاعو>، < فَقَدِ اعتَصَم بِاللَّه

ةُ قُلْ فَلِلَّهِ{ ...^مثال هذه العبارات صادرة منهم أو .)٥(<اللَّهّجالْح 
ق ر لا ف،عرفه بها من عرفهي ،<الَّتي لا تَعطيلَ لَها في كُلِّ مكان>... }الْبالِغَةُ

                                                
  .٢٥٥: مشارق أنوار اليقين ـ ١
ــ ٢ ــافيـ ــه  ٢ ح ٥٧٩ ص ٤ج :  الك ــضره الفقي ، تهــذيب ٣٢١٢ ح ٦٠٢ ص ٢ج : ، مــن لا يح

  .٤ ب ٣١٥ص : ، كامل الزيارات٢ ح ٤٦ ب ١٠٢ ص ٦ج : الأحكام
  .١٦ ح ٦٤ص : الدرجات، بصائر ٩ ح ١٥٢ص : ، التوحيد١٠ ح ١٥٤ ص ١ج :  الكافيـ ٣
  .١١ و ٩ ح ١٠٥ ص ٣ ح ٦١ص :  بصائر الدرجاتـ ٤
  .فقرتان من الزيارة الجامعة الكبيرة ـ ٥
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ل يجل عدم التعط فلأ،اتهيه وآأنوار وأسماؤهنها صفاته وأ إلاّ ،نهاينه وبيب

 <تَ سمائك وأَرضَك حتّى ظَهر أَن لا إِله إلاّ أَنْتَفَبِهم ملأ >:×قال
فَاقِ سنُرِيهِم آَياتِنَا فِي الآَ{: )سبحانه وتعالى(  وهو قوله...قطعاًلما نزل مطابقاً 

قالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح فِي أَنْفُسِهِمصلوات ( )١(آدم الأولكما قال  ...}و
لِّ وبِأَسمائِك الَّتِي ملأَتْ أَركَان كُ> :لي دعاء كمي مطابقاً لما ف)االله عليه

ء شَي>.  
 إلى ء هم الولاة المضافوني كل شأركان ملات ي التسماءفتلك الأ

 ،يرضأي أو سماوما إء ي وكل ش،ءي كل شأركان   فبهم ملأ،ه سبحانهأمر
 أو سماءما إ وهو ،ر الجسميس غي عالم الجسم لي فف.. كل عالم بحسبهيف

  .ر الجسميرهما غي ولا ثالث غ،يرضأي أو سماو أو ،أرض
أرض  ولها سماء و،ر النفسيوجد غي لا ، عالم النفسيا فوهكذ

 ،تانيعقلانأرض  وله سماء و،ر العقليوجد غي عالم العقل لا ي وف،تانينفسان
ع تلك المراتب ي جميفف ،أرض وله سماء و،رهيوجد غي عالم الفؤاد لا يوف

وهما  ،أرض سماء و)٢(لف آدمألف ألف عالم وألف أع مراتب ي جميبل ف

                                                
  .٢٦٨ص : في خطبته الافتخارية، مشارق انوار اليقين×  وهو أمير المؤمنين، كما قال  ـ١
ولِ الْخَلْقِ الأَأفَعيِينـا بِ ـ {): عـز وجـل  ( عن قوله ×سألت أبا جعفر :  قالالجعفيجابر  عن   ـ٢

 !لعلك ترى أن االله إنما خلق هذا العـالم الواحـد          >: ؟ فقال }بلْ هم فِي لَبسٍ مِن خَلْقٍ جدِيد      
ألـف ألـف    عـالم و   لقد خلق االله ألـف ألـف         ،االله بلى و  ! غيركم ترى أن االله لم يخلق بشراً     و

  .٢ ح ٣٨  ب٢٧٧ص :  التوحيد.< تلك العوالم وأولئك الآدميين أنت في آخر،آدم
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 ،ءي كل شأركانت  ملأأسماءوله سبحانه  .همايء موجود فيل ش كأركان

 لامتنع وجود سماءلو لا تلك الأ إذ ،سماءء موجود بتلك الأيكل شإذ 
  .)١(^ العصمة أهل عن يشاء كما روم  لأنهءيء شي والش،اءيشالأ

االله سبحانه كما قال  إلى أمر نيضاف حقائق الولاة المي هسماءوتلك الأ
   ..)٢(<تدعوه بها أن االلهأمر  ي التسماء الحسنىالأـ واالله ـ حن ن> :×الصادق 

هذا  يفقد كشف النقاب عن وجه المراد المحتجب بالحجاب ف
تَ سمائك وأَرضَك حتّى ظَهر أَن لا إِله إلاّ فَبِهم ملأ>: ×الدعاء بقوله 

فَاقِ وفِي أَنْفُسِهِم حتَّى سنُرِيهِم آَياتِنَا فِي الآَ{: قوله تعالى مطابقاً ل<أَنْتَ
قالْح أَنَّه ملَه نيتَبة يمر ث لاي بح،ضاح المحجةيإتمام الحجة وإ ب...}...ي

  ...بةيها ولا ريف
هم هم الولاة الموصوفون يلإوالمشار  ،<كلُأَسأَ كلذَِبِفَ>، بالجملة

  <وبِمواقِعِ الْعِزِّ مِن رحمتِك  ...هماي كلةَ والوساطسموالباء تحتمل القَ .تعالىاالله  إلى المضافون
وبِمواقِعِ > :) وعليه وعلى آبائه آلاف التحية والثناء،روحي فداه(قوله أما 

تِكمحر الْعِزِّ مِن>.  
نونتها من الصفات ي وب، الموصوفاتي وه،حال للصفات الميالمواقع ه

 ، والصفات ظهوراتها،فات الصي الظاهرات في فالموصوفات ه،ست بعزلةيل

                                                
  . وهامشها١٠٠تقدمت الرواياة وبيان هذا المطلب هناك في صفحة   ـ١
  إلاّالأسماء الحسنى التي لا يقبل االله مـن العبـاد عمـلاً   ـ واالله  ـ نحن  >: × عن أبي عبد االله   ـ٢

  .١١٩ ح ٤٢ ص ٢ج : ، ونحوه في تفسير العياشي٤ ح ١٤٤ ص ١ج :  الكافي .<بمعرفتنا
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نور واوجد من أ النور ير في والمن،ظهر من الظهورأوالظاهر في الظهور (

بت الصفات ي وقد غ،ست بمحل ولا موقعيوالذات المقدسة ل ...)١()النور
بات ثفالإـ اً ينف باتاً ولاإثـ  ممتنعة عندها لا ذكر لها ،هايوالموصوفات لد

 ولا شبه  ،هي للزوم التشب؛الذاتعلى زائدة ست الصفات ي ول،ادةيستلزم الزي
 ،ه لا ذكر له عنده سبحانهي وهو كالتشب،ليستلزم التعطي ي والنف.له سبحانه

من عرف مواقع الصفة بلغ قرار >ـف . ولا مكان، كل مكانيل له فيولا تعط
عليه صلوات (ن يم الأن الصادقيها كما بقتها وحقّيصلها وحقأ و)٢(<المعرفة
  .نييلمفضل بأوضح التب ل)المصلين

عته هذه ين من شيصي الخص)عجل االله فرجه(م الحجة وقد علّبالجملة، 
ع يبجم) تبارك وتعالى (االله إلى توسلي ان ي للداعينبغينه أعلموا يرات ليالتعب

 والاعتراف ،م العلاّىالوسائل لاظهار الخضوع وابراز الخشوع للاسترحام لد
ر استحقاق من ي من غ،بااللهي إلاّ قي وما توف،باالله إلاّ ه بأنه لا حول ولا قوةيلد

  . والاعتناءجابةئاً من الإينفسه ش
إليه  ومرة توسل ،هأمردعوه به ولاة ي ما ي بمعانإليه تعالىة توسل فمر

 ،ومرة بظواهرهم،  ببواطنهمإليه تعالى ومرة توسل ،^ بدعائهم تعالى
  وبِمواقِعِ الْعِزِّ مِن رحمتِك  .بةجا الاسترحام وطلب الإلأجل ؛نهمايومرة بالجمع ب

  .< وبِمواقِعِ الْعِزِّ مِن رحمتِك> :× ذلك قال لأجلف
                                                

  .٧٩ من صفحة ٣ ـ راجع الهامش رقم١
  .٦ ح ٢٧٨ ص ١ج : ، صحيفة الأبرار٢٣٢ ص ٥المجلس ): توحيد المفضل( كتاب فكّر ـ ٢
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 يكه فيع ممالكه ومماليجم  على)١( هو الغلبة والسلطنة المطلقة:والعز

  .)٢(<الَّتي وسِعتْ كُلَّ شَيء> الرحمة يوالرحمة المضافة ه .ع المراتبيجم
 ، عزهم: والعز.الآخرةا وي الدنين فيعزاء السلاط هم الأ:فالمواقع

  .نهي وهم سلاط،والسلطنة من االله لهم
  لاماتِكعو قاماتِكبِمو  
 .<وبِمقاماتِك وعلاماتِك>: )عجل االله فرجه وسهل مخرجه(قوله أما و

الَّتي لا تَعطيلَ > ،سواهسبحانه دون ما إليه ات المضافة ي المقامات والآيفه
  .نها مقاماتهأ إلاّ نهاينه وبي لا فرق ب،عرفه بها من عرفهي <ا في كُلِّ مكانلَه

تبارك ( االله إلى نيف الولاة المضافي توصلأجلئت ي جىالأولفالفقرة 
  أَن تُصَلِّي على محمد وآلِهِ   .همايكل أو ،ماًسقَ أو  التوسل بها وساطةًلأجلوهذه الفقرة ، )وتعالى
 يجرين أ االله ىبأ>نه لأ <أَن تُصَلِّي على محمد وآلِهِ>: ×نما قال إو

جراء إي سباب ف الأأول والأول وهم السبب ،)٣(<بأسبابها إلاّ اءيشالأ
  .جابات والاستجاباتالمسببات والإ

                                                
، النهايـة  ٣٨ ص ٤ج : ، مقاييس اللغة٦٤ ص ١ج : ، تهذيب اللغة ٧٦ ص   ١ج  :  كتاب العين  ـ ١

  .٣٧٥ ـ ٣٧٤ ص ٥ج : ، لسان العرب٢٢٨ ص ٣ج : في غريب الحديث
  .&فقرة من دعاء كميل  ـ ٢
 ،ء سـبباً    فجعل لكل شي   ، بالأسباب أبى االله أن يجري الأشياء إلاّ     > :×قال أبو عبد االله      ـ ٣

جعـل   و ،جعل لكل مفتـاح علمـاً      و ،جعل لكل شرح مفتاحاً    و ،جعل لكل سبب شرحاً   و
 .< من عرفه عرف االله ومن أنكره أنكـر االله ذلـك رسـول االله ونحـن                ، ناطقاً باباً لكل علم 

: ، مختــصر البــصائر٢ ح ٥٠٥ و ٦ص : صائر الــدرجات، بــ٧ ح ١٨٣ ص ١ج : الكــافي
� 
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 إذ ،}ابتَغُوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَو{ :بقولهإليه سبحانه بالتوسل بهم أمر وقد 

 منه جابة الإيستحق الداعيلا  إذ ، منه سبحانه الإجابةمتنعتبدون الوسيلة 
 وما كان دعاؤه ،سبحانهإليه صعد دعاؤه ي فلا ،لةيبالتوسل بالوس إلاّ سبحانه

 فتوجه ،لةيالوس إلى ه دعا االله سبحانه توجٍكل داع إذ ،}إِلاَّ مكَاءً وتَصْدِيةً{
من وحده قَبِلَ عنْكُم، ومن قَصَده و،  بِكُمراد االلهَ بدأَأَمن > ،سبحانهإليه 

بِكُم هجصلواته عليهم(هم يلإسباب التوجه أوقد جعل االله سبحانه من  .<تَو(: 
ئِكَتَه يصَلُّون علَى النَّبِيِّ يا أَيّها الَّذِين إِنّ اللَّه وملاَ{هم كما قال ية علالصلا

سهِ ولَينُوا صَلُّوا علِيمآموا تَسيالعال إلى ضيبدون وصول الف إذ ،}اًلِّم 
نه أ فكما ،لانهابط والضرورة قضت ب؛ للزوم الطفرة؛يالدان إلى متنع وصولهي
دراك أمتنع ي و،يلة العاليبوسي إلاّ  منه سبحانه من الداني الوحيمتنع تلقّي
ماحهِب وممتنع وصول ي لكذ ك،يبواسطة العالي إلاّ ن سبحانه للدا)١(هِطِاخِس

  متنع الإجابةتبدون الوسيلة   .يبوساطة العالي إلاّ الدان إلى ض منه سبحانهيكل ف
  

  ]؟ ^هل الصلاة عليهم نفع يعود عليهم[
ة المعروفة ي مرتبة البشرين مقام الوساطة هأولعلك عرفت بالجملة، 

ة لا ين صلوات الرعأـ  ...)٢( العرفانيعكمن ادـ  فلا تزعم ،نيللعارف

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .١٦٢ ح ١٨٣ص 
  . أي الأمور المحبوبة لديه والمسخوطة عنده ـ١
 عـن  ) مقامـه أعلـى االله ( لم أعرف من يعنيه بكلامـه هنـا، ولكـن نقـل الـسيد كـاظم الرشـتي          ـ٢

� 
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 انتفعوا ن عطشوا وسقاهم ساقٍإ  أنهمىتر لاأ ،ةي مقام البشري ف^فعهمتن

ا والصلات يهدوا بالهداأ وقد ،طعمهم مطعم انتفعوا بهأن جاعوا وإ و،هيبسق
 ^ة نافعة لهميمات من الرعيات والتسلي فكذا الصلوات والتح،وانتفعوا بها

 ^هم يلإقرب القربات أ ي وه،^ لحقوقهم أداء و، هذه المرتبةيف
  .)١(سبحانهإليه و

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

 قابليتـه  إن وعاء:  ما ترجمته (  ه١٢٣٠ متوفى(& اليزدي الآخوند الملا إسماعيل عقدائي  
: انظـر . انتهـى . امتلأ بحيث لم يبق لـه مجـال للاسـتمداد      قد   ]للزيادة [�بي آخر الزمان    ن

  . ( ه ١٢٥٧ شهر رمضان ٨مواعظ يوم  (١٥٢ ص ١٥ج : جواهر الحكم
 & القاضـي سـعيد القمـي     : ^ الفائدة علـيهم     وممن وقفت عليه من أهل العرفان ينفي عود       

 ، وإلاّ � الرسـول    ح من العبد نسبةً وخصوصية إلى     حي بالحقيقة هو تص   الدعاء: حيث قال 
والرحمـة الإلهيـة، والخيـرات الربانيـة دائمـة         . مـستغنٍ بـاالله عـن جميـع مـا سـواه            �فهو  

 بسبب ما أتعب نفسه فـي جنـب االله، وجاهـد فـي سـبيله، وبلّـغ عنـه، وشـرع                      ؛الإفاضة عليه 
 بالـصلاة   � رسـول االله     لـى إ) العبـد (ليه، فإذا صـحت نـسبة       الإسلام، والطريق الموصل إ   

 هو الواسطة فـي     �، ولا شك أنه     ]الخ.. اللهم صلّ على محمد عبدك    : في قول  [والدعاء
، سـواء  } رحمةً لِلْعالَمِينلاّما أَرسلْناك إِ{:  سائر البرية كما قال سبحانه   إفاضة الرحمة على  

 ، ويرشـح مـن طَفْـح   فـضل تلـك الأنـوار   فيضَ من ُفي خلائق من الأولين والآخرين، أذلك  
، فالعبـد  هذه الرحمات المختصّة بقائد الأبـرار بقـدر شـدة نـسبة ذلـك العبـد وضـعفه عليـه         

 وإن كـان لـه نـصيب مـن فـيض       خاصـة،  ينال الرحمة ال   � رسول االله    بسبب الصلاة على  
  .٤٥٠  ص١  ج:شرح توحيد الصدوق.  جميع البرية بالنظر إلى�الرحمة العامة التي له 

شـيء  ^ هم ، ولا يعـود إلـي  المشهور هو اختصاص النفع بالداعيأن ض الأعلام  صرح بع  ـ١
 ـ كالـشيخ   صـحاب جماعة مـن متكلمـي الأ   أن & ، ونقل الشهيد الأولمن الصلاة عليهم

� 
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جر أم ويب عن عقوقهم ثواب جس والتجنّ^ حقوقهم داء لأ،نعم

 وكل ،مكان عالم الإي فتعالى خلقها االله يجور التع الأيعظم من جمأم يعظ
 ٍكن لعمليلولاه لم  إذ ،جوراًأجور  الأتبه صار سائر ذإ ؛جر دونهأثواب و

ة هم الصلاعلي(هم يتنا عل ذلك جعل سبحانه صلوالأجل ف،جر عنده سبحانهأ
 ي فه،< وكفّارةً لِذُنُوبِنا، وتَزْكِيةً لَنا، وطَهارةً لأنْفُسِنَا، لِخَلْقِنَااًطيب> )والسلام

طهرات ات والميات والمزكّي الزاكيزكأبات ويب الطيطأارات وعظم الكفّأ
ت يعظم والكبرر الأيكس الإي وه،رجاس الظاهرة والباطنةدناس والأمن الأ

 المأخوذة من ي وه،الرذائل والزوائلووساخ  للنقائص والأيحمر المزكالأ
خُذْ مِن أَموالِهِم صَدقَةً { : بقوله� ي المأمور بها النب، الباطنية فيالرع

 هِملَيصَلِّ عا وبِه تُزَكِّيهِمو مهتُطَهِّرّصَلاَ إِنتَك كَنس ملَه{...  
 ير سبباً للاستحقاق للداعي تص^هم يلام علة والسفالصلابالجملة، 

 واجبة تعالى له من االله جابةستحقاً صارت الإ صار مإذا ف،ملّس الميالمصل
 وقد ،حكم من الوعدأوكد وأمر  والأ،بالدعاءأمر ف وقد يك.. حكمتهيف

  .}أَستَجِب لَكُم{ : ثم وعد بقوله}ادعونِي{ : بقولهأمر أولاً

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

مـر   لأ، وجعلوا هذا من قبيل الدعاء بما هو واقع، امتثالاً    الزيادة ه هذ وا قد أنكر  ـ& المفيد  
د أعطاه االله من الفضل والجزاء والتفضل ما لا تؤثر فيه صـلاة          ق � فالنبي   وإلاّ،  لىاالله تعا 
  .١٧٩قاعدة  ال٩٦ ـ ٩٢ ص ٢  ج:القواعد والفوائدـ . جدت أو عدمت، ومصلٍّ

 فـي   )�إشـراقات مـن الـصلاة علـى النبـي           ( فـي كتابنـا       النـافين والمثبتـين    وقد ذكرنا كـلام   
  .، فراجع إن أحببت٣٠٨ ـ ٢٣٥المبحث السادس، ص 
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 حوائجه ودعائه يدين ي ب^  محمدٍ آلَ المقدمفالمتمسكبالجملة، 

 :ي القدسيف قوله تعالى ي بل بمقتض،ستجاب الدعوة مالآخرةا وي الدنيف
ء االله الرؤف بالفضل يبتدي ،)١(< ابتدأتهين سكت عنّإجبته وأ ين دعانإ>

   .دعاه وسأله إذا في فك،هيوالرحمة عل

  ]^دخول الشيعة في آل محمد [
ة والمودة والمحبة لهم ين الولاأرت ولعلك عرفت وتذكّ

ي إلاّ ث هيلفاظ من حثر للأأ ولا ، روح الدعوات ومعناها^ائهموليولأ
سلام ات الأي من ضرور^ وقد صارت المودة لهم ،هايبأرواحها ومعان

 الْمودّةَ فِي  إِلاَّاً أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرقُلْ لاَ{: قوله تعالى بيمانفضلا عن الإ
فَمن {: قوله تعالى ي بمقتض؛ي من القربأيضاً ^اؤهم أولي و،}ربىالْقُ

. <نتم من آل محمدأ> :همين لموالي مخاطب^ ولقولهم ،}تَبِعنِي فَإِنَّه مِنِّي

                                                
 وإنـه  ، مما افترضت عليه أحب إلييءبش  من عبادي عبدوما تقرب إلي>:  في القدسي   ورد ـ ١

ليتقر ـ  إذاً ـ  بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنتُ      ب إلي ه الذي يسمع به   سمع، ه الذي   وبصر
ولـسانَ  ، به يبصر     بـه  ه الـذي ينطـق ،  وإن سـألني    ،هن دعـاني أجبتُ ـ   إ بهـا،    شُه التـي يـبطِ     ويـد 
  .٤٤٣ ح ٤٧ ب ٢٩١ ص ١ج :  ، المحاسن٨ و ٧ ح ٣٥٢ ص ٢ج :  الكافي.<...هأعطيتُ

  فإذا أحببته كنت سمعه    ، لي حتى أحبه   لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل مخلصاً      >: وفي رواية 
إن اسـتعاذني   التي يبطش بها إن سألني أعطيته و      يده  الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به و       

  .٣٨ ف ٨١ ص: رخباجامع الأ، ونحوه في ١٨١ ـ ١٨٠ ص ١ج : القلوبإرشاد  .<أعذته
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صلوات االله (من آل محمد > :× قال !؟ن آل محمد مِ:يقال الراو

  .)١(<)عليهم
مّ صَلِّ علَی محمّدٍ الّله> :هم بقولية علة الصلايفي كي ف^مروا أوقد 

اللهم صل > : عن قول^ ونهوا ، الصلواتيعتهم فيلدخول ش <وآلِ محمّدٍ
  ت النبوة هم ي بلأن أهل )صلوات االله عليهم( )٢(<ت محمدي بأهلمحمد وعلى 

  .)وليائهمأصلوات االله عليهم وعلى ( )٣()المعصومون (المخصوصون الأئمة

                                                
 مـن  :فقلـت . <واالله مـن آل محمـد  ـ أنـتم   > :× أبـو عبـد االله   قـال : عن عمر بن يزيـد قـال     ـ١

  ونظـرت إليـه  ثـم نظـر إلـي   ،  ثلاثـاً < مـن أنفـسهم    ـااللهوـ نعم  > : قال؟ جعلت فداك!أنفسهم
هـذَا النَّبِـي    و لَّذِين اتَّبعـوه  ولَى النَّاسِ بِإِبراهِيم ل   إِن أَ {: إن االله يقول في كتابه    ،  يا عمر > :فقال

و  نُوا وآم مِنِين   الَّذِينـؤالْم لِيو ١ج : ، تفـسير العياشـي  ١٠٥ ص   ١ج  :  تفـسير القمـي    .}< اللَّه 
  .٤٥٨ ص ٢ج : مجمع البيان، ٦١ ح ١٧٧ص 

مـن  ـ واالله  ـ مـن آل محمـد، إي    ـ واالله  ـ إي  >:  قـال ؟قلـت لـه مـن آل محمـد    : قال: وفي رواية
: و قـول إبـراهيم    ؟  }إِن أَولَى النَّاسِ بِـإِبراهِيم لَلَّـذِين اتَّبعـوه        {: ما تسمع االله يقول    أ ،أنفسهم

  .٣٣ ذيل ح ٢٣١ ص  ٢ج : تفسير العياشي .<؟}فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه مِنِّي{
 اللهـم صـل علـى محمـد     : فقال رجـل × كنت عند أبي عبد االله: عن عمار الساباطي قال   ـ٢

، لقد ضيقت علينا، أما علمت أن أهـل        هذا يا> :× فقال له أبو عبد االله       .أهل بيت محمد  و
 یالّلهـمّ صَـلِّ علَ ـ  : قـل >: كيف أقول؟ فقـال   : فقال الرجل . <البيت خمسةٌ أصحاب الكساء؟   

  .١٥٨ص : ثواب الأعمال:  انظر.<محمّدٍ وآلِ محمّدٍ، فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه
 للنقـل، ويطلـق   ؛^علي وفاطمـة والحـسنان   : والمراد بآل محمد: &قال الشهيد الثاني     ـ٣

  .)مبحث التشهد( في ٤٦٨  ص ٢  ج:روض الجنان. على باقي الأئمة الإثني عشر تغليباً
لـديهما  ولا يـدل علـى الاختـصاص بـأمير المـؤمنين وفاطمـة وو             : &وقال المحقق الأردبيلي    

� 
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 إلى جابات وصعود الدعواتسباب الإأ أول ائهموليفالمحبة لهم ولأ

ائهم وليللمؤمن المحب لهم ولأ إلاّ قةيولا دعاء حق...  الموجوداتئبار
  .)جمعينأهم صلوات االله علي(

؛ )تبارك وتعالى( ن االلهينه وبيالوسائط بعلى ] العبد[ ىفلما صلّبالجملة، 
مور الأ بأهم ى استدع، حقوقهمىدأ و،عظمهاأسباب التوسلات وأ أول الأنه

م يذعان والتسل والإ)صلوات االله عليهم(ئك الوسائط أول بيمانبعدها وهو الإ
على شد أ] لَهو]ستعار بعد سلبه  الم فإن،عارةإر يه من غيت علي والتثب،لهم

مور شد الأأ بعد افتقاره صار فقره ي الغن..لا ترىأ ،ر من فقده رأساًيالمستع
  إيماناً وتَثْبيتاًوأَن تَزيدني   ؟صعبها عندهأه ويعل

 : )هميصلوات االله عل(الوسائط على ة  بعد الصلا× ذلك قال لأجلف
لِيزْدادوا إِيمانًا مع {: قوله تعالىوذلك ، <وأَن تَزيدني إيماناً وتَثْبيتاً>

انِهِمـ }إِيم ١(ركانقرار باللسان والعمل بالأنان والإوهو الاعتقاد بالج( ،
المطابق للواقع ] الإيمان[هو ، )تبارك وتعالى( االله] عند[من ـ والاعتقاد المراد

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

 الروايات الواقعـة فـي سـبب نـزول آيـة التطهيـر؛ لأنهـم كـانوا              )صلوات االله عليهم أجمعين   (
. < خيـر  إلـى >: موجودين في ذلك الزمان، والحصر كان إضافياً، حيث يقـول لـبعض نـسائه             

  .)�وجوب الصلاة على النبي ( في مبحث ٢٧٧  ص٢  ج:مجمع الفائدة والبرهان: انظر
مـا  : ٢٢بـاب   (٢٢٦ ص ١ ج:  في عيـون أخبـار الرضـا   &للشيخ صدوق  مستفاد من عنوان   ـ١

نان و إقرار باللسان و عمل بالأركانجاء عن الرضا ع في الإيمان و أنه معرفة بالج(.  
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ت يقل من الكبرأه يوالعاثر عل، )١(<ن العباديم بسقل ما قُأ>وهو  ...نيقيوال
 من طبائعهم ثرأ] وهو[ ..غلبها هو السكونأق وره عامة الفِيوما عل، )٢(حمرالأ

 وهو من ،نين البراهن هو الحاصل عيقيوال ...مانيس من الإي ول،وعاداتهم
  .. بداًأرهم ي غيوجد في لا ،نيخاصة المؤمن

 )باالله إلاّ لا حول ولا قوة(قراراً بأنه إادة ي والزيمانقد سأل الإبالجملة، 
 ،} أَن هدانَا اللَّهوما كُنَّا لِنَهتَدِي لَولاَ{ :ةًيحكا قوله تعالىب و،واعتقاداً بها

اِهدِنَا الصَّراطَ { :ة بقوله كل صلايلحمد ف ايمك السؤال فجل ذلك علّولأ
 من  رأساً خير)٣( أن عدم المستودع من الإيمانوقد علمتَ .}يمالمستَقِ

                                                
 اليقـين والقنـوع   :ٍ بـين العبـاد أقـل مـن خمـس     )االله (مقـس لـم ي >:  قـال ×عن أبي عبد االله    ـ١

ج : ، المحاسن ٣٦ ح   ٢٨٥ص  :  الخصال .< العقل  والذي يكمل له هذا كله     ،والصبر والشكر 
  .٣ ح ١ ب ١٩٢ ص ١

 فمـن رأى مـنكم الكبريـت    ،حمـر المؤمن أعز من الكبريت الأ>: قال×  عن أبي عبد االله   ـ٢
  .أن من لهم هذه الصفات قليلون ونادرون: والمراد .١ ح ٢٤٢ ص ٢ج :  الكافي.<؟الأحمر

مـستودع فـي   مـستقر فـي الـرحم و   >: قـال } تَودعستقر ومـس م ـفَ{ في × عبد االله يعن أب   ـ٣
  .٧١ ح ٣٧١ ص ١ج : تفسير العياشي. < نزع منه الإيمان ثم يقد يكون مستودع والصلب،

كـان  ور لكـم،   قد هداكم و نـو )جلعز و(إن االله >: قال× وعلي بن جعفر عن أخيه الكاظم       
لإيمـان الثابـت، والمـستودع      إنما هو مستقر ومستودع، فالمـستقر ا      >:  يقول ×أبو عبد االله    

١٣٤٥ ح ٣٨ص :  قرب الإسناد.<عارالم.  
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اِهدِنَا {: قوله تعالىر ي تفسي ذلك ورد فلأجل و،)١(وبعدِهوسلبه إعارته 

  .  )٢(هيتنا عل ثبيأ }يمالصَّراطَ المستَقِ
  .هية عليكالهدا ، )تبارك وتعالى( )٣(االلهعلى ه يت عليفالتثب

نزال إسله ورسال رْإ ي فتعالىت وهو المراد الله يوالمطلوب هو التثب
 وهو العلة  ـ بالغة ما بلغت،كائنة ما كانتـ مور ع الأيهم من جمأ وهو ،تبهكُ

:  )تبارك وتعالى(  ولولاها لما خلقهما لقوله،الإنس خلق الجن وية فيالغائ
}إِلاّا خَلَقْتُ الْم الإِنْس و ّونِجِندبعبل لولاها لما ، )٤(عرفونيلأي ، } لِي

                                                
ن المستودع  أ وقد علمتَ : ( هكذا أقوم للعبارة وأسهل، وكانت في الشرح المطبوع هكءذا         ـ ١

من الإيمان عدمهتهعارإ من  رأساً خيروسلبه ب هدِع.(  
  .٤٣ ص ١ج ): رقنديسم(، تفسير بحر العلوم ٤١ ص ١ج : ، معالم التنزيل× عن علي  ـ٢

  .تنا بلطفك على الصراط المستقيمثب:  بمعنى٢٤٩ ص ٣ج : في التبيان& وفسرها الشيخ 
أدم لنا توفيقك، الذي به أطعنـاك فيمـا مـضى مـن أيامنـا، حتـى نطيعـك                   «: قال× وعن علي   

  .٤ ح ٣٣ص : معاني الأخبار. <كذلك في مستقبل أعمارنا
يق المؤدي إلى محبتك، و المبلغ دينـك، و المـانع مـن    أرشدنا للزوم الطر  >: ×وعن الصادق   

  .٤٤ص : تفسير الإمام العسكري. <أن نتبع أهواءنا فنعطب، أو نأخذ بآرائنا فنهلك
  . أي بيده وموكول إليه سبحانهـ ٣
& الملا صـدرا  :  تكررت هذه العبارة في كلمات الأعلام والمشايخ العظام، وممن كررها ـ ٤

& ، والميردامـاد  ١١٩ ص ٣، ج   ١٨٢ ص   ٢، ج   ١٨٢ ص   ١ ج   :في شرحه أصول الكـافي    
الرواشــح : ، وانظــر٣ كتــاب العقــل والجهــل ح ٢١ص : فــي تعليقتــه علــى أصــول الكــافي

  .٢٢ص : السماوية
 علـى   يخرج الحسين بن عل ـ   >:  قال × عبد االله    يأبوهذا ما نطقت به الروايات الشريفة، فعن        

� 
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عرف أُكنت كنزاً مخفياً فأحببت أن > :ي القدسي كما قال ف،لقلق الخَخَ

 ة من االلهين سؤال الهدايالمكلفعلى جب ي ف،)١(<عرفأُفخلقت الخلق لكي 
فوه به وبما  بما وص^ منه به وبوسائطه يمانوسؤال الإ )تبارك وتعالى(

صفاته إلاّ أنهم ـ  سبحانهـ نه ينهم وبيلا فرق ب( بأنه ، به^نفسهم أوصفوا 
ن أ إلاّ  ـد القائمي ز: قولكيفـ د والقائم ين زينه لا فرق بأ كما ،)أسماؤهو

 ...رهيغ إلى خرج منهت ظله ولا ي فت استقر،ر بائن عنهي غ،ديالقائم صفة ز
  .ةيات القرآني الأ)٢( حقهي فقه صدمرأن ولاة ينه سبحانه وبيفمن فرق ب

 ،هيه نهي ونه،هأمره أمر و،دي وفعله فعل ز،دي قول ز]هو [فقول القائم
 وقصده ، ومحبته محبته وعداوته عداوته،انهيانه عصي وعص،طاعتهإاعته إطو

 عنه هو يل والتو، والاعتصام به هو الاعتصام به،رادتهإرادته إ و،قصده
نكار له والإبه،  والجهل به هو الجهل ، هي المعرفة به بهوالمعرفة ، عنهيالتول

قرار بفضله هو  والإ،كار لفضل زيدنالإنكار لفضله هو  والإ،نكار لههو الإ
  .قرار بفضل زيدالإ

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

وه عبـدوه،  ذا عرفإ ليعرفوه، ف لاّإما خلق العباد     )كره ذِ جلّ(ن االله   إ !أيها الناس : أصحابه فقال 
 بـأبى أنـت     !بن رسـول االله   ايا  :  فقال له رجل   .ذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه       إف
: انظـر  .<مامهم الذي تجب عليهم طاعتـه     إمعرفة أهل كل زمان     : ة االله؟ قال   فما معرف  ،أمىو

  .٣٢٨ ص :، كنز الفوائد١ ح ٩ ب ٩ص : علل الشرائع
  .٤٤ من صفحة ١ في هامش رقم اما يؤيدهتخريج الرواية وتقدم ـ ١
  ).صدق فيه: ( في الشرح المطبوعـ ٢
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 نسبيالقائم  إلى نسبين كل ما أ :س بالهزلي ليوالقول الفصل الذ

  . عنهىفني عنه ىنفي وكل ما ،ثبت لهيثبت له ي وكل ما ،ديزإلى 
ضل وكفر بهم فقد أ ومن ضل و،ه آمن به سبحانهأمرفمن آمن بولاة 

نها أ إلاّ اتهين آيوب] تعالى[نه يولا فرق ب... )١(ليضل عن سواء السبأضل و
اته وعلاماته وصفاته يآ )تعالى ذكره(إليه والولاة المضافون  ...اتهيآ
  ...أسماؤهو

 ه ناداهيت علي والتثبيماند الإية والسؤال لمزبعد الصلابالجملة، 
عانة إ إلى نيد المشتاقيد والدعاء كدعاء العبيبالنداء البع )سبحانه وتعالى(

 ، استكانة وخضوعاً؛اني العأهلان بمخاطبة يتإر يب من غيب للرقيالحب
 اللَّطِيف  وهو تُدرِكُه الأَبصَار وهو يدرِك الأَبصَارلاَ{نه أإلى إشارة و

الْخَبِير{ق يق وطرز رشينأفه بطور ، وبشارة لمن آمن بما وصفه سابقاً وعر
يا باطِناً في > :) وعليه وعلى آبائه آلاف التحية والثناء،روحي فداه(بقوله 

   في بطُونِهِ ومكْنُونِهِيا باطِناً في ظُهورِهِ وظاهراً  الأسماء والصفات من مقامات البيان والمعاني  .<ظُهورِهِ وظاهراً في بطُونِهِ ومكْنُونِهِ
ان ي بب)ة والسلام وعليه وعلى آبائه الكرام آلاف الصلا،روحي فداه(ن يفب

الأسماء والصفات من مقامات البيان  :اتيع الجزئي تحته جميجامع كل
عتهم ين من شيصي الخصّ^بها آباؤه أمر  يالت )سبحانه وتعالى(  لهوالمعاني

                                                
وا عـن سـواءِ      وضَـلّ  اًضَـلُّوا كَثِيـر   َوا مِـن قَبـلُ وأ      قَـد ضَـلّ    ٍهـواءَ قَـوم   َ تَتَّبِعـوا أ   ولاَ{: قال تعالى  ـ ١

  .٧٧: سورة المائدة. }السّبِيلِ
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ان والجمع ي البيفأتوا بلفظ المفرد ف، )١(<نيعليك بالبيان والمعا> :بقولهم

ن كانت متعددة كما قال إ وأسمائه يد فماً بأنه سبحانه متفري تعل؛ي المعانيف
. <؟تدري ما المعرفةأو>×  فقال .بمعرفتكم يعل من يالحمد الله الذ: جابر
  ثم معرفة،ثبات التوحيد أولاًإالمعرفة >: غاًيماً وتبلي تعل× فقال . لا:قال

 ثم معرفة ، ثم معرفة الإمام رابعاً،بواب ثالثاً ثم معرفة الأ،المعاني ثانياً
  .)٢(< ثم معرفة النجباء سابعاً، ثم معرفة النقباء سادساً،الأركان خامساً
ع يخصص له الشامل لجم لا مي الذيان الجامع الكليفالببالجملة، 

 كل ي ف،مراتبع الي جمي فيالجارـ ة ير متناهين كانت غإوـ ات يالجزئ
ن كل أـ ر ونوره ي كل منيد وظهوره وفي زينه جار فإ ى حت ـمرتبة بحسبها

 بطونه وامتنع ي ف ظهوره وظاهري ف باطن ـ بالغاً ما بلغ،كائناً ما كانـ ء يش
   يف إلاّ ءيهور شـعقل ظين أمتنع يهوره كما ـ ظيف إلاّ ءيعقل وجود شين أ

  .بطونه ومكنونه
 ، علمهيم باطن ف كل عالِاعلم أنف... اني العهلان لأيلب ا]من [ولابد لنا
 هلا وكل ج، قدرته وقدرته ظهورهي وكل قادر باطن ف،وعلمه ظهوره

 ، عجزه وعجزه ظهورهي وكل عاجز باطن ف، جهله وجهله ظهورهيباطن ف
  .ء بحسبهي كل شيفمر وهكذا الأ

                                                
  .٢٨٦ص  : مشارق أنوار اليقين،×ي جعفر عن أب  ـ١
  .١٣ ص ٢٦ج : ، بحار الأنوار٦ ب ٢٢٩ص : ، الهداية الكبرى١٢٥ص ): للعلوي(المناقب  ـ ٢
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 ،ادرها قي وكل قدرة ظاهرة ف،مه عالِي كل علم ظاهر ف،وكذا العكس
 وهكذا كل فعل ، فاعلهي وكل عجز ظاهر ف، فاعلهيوكل جهل ظاهر ف

  . فاعلهيموجود ف
 يف إلاّ  وجهل، القادريف إلاّ  وقدرة، العالميف إلاّ وجد علمين أوامتنع 

 ،ر قدرةي وقادر بغ،ر علمي بغممتنع عالِي كما ، العاجزيف إلاّ  وعجز،اهلالج
 وفعل ،ر فعليمتنع فاعل بغي وهكذا ،ر عجزي وعاجز بغ،ر جهلي بغاهلوج

  ...؟ عن الانكار عن الشك فضلاًبة فضلاًي ذلك ريفهل ف، ر فاعليبغ
 ية فير جاريغو الموجودات ية فين هذه الامثال جارأوان زعم زاعم 

  .}فَلا تَضْرِبوا لِلَّهِ الأَمثالَ{ها يست صفاته زائدة عليل إذ الذات
بت يالذات غ( بل ،ذاتهعلى  زائدة ن صفاته سبحانهإ لا أقول :فأقول

نها غير أ لشهادة كل صفة ؛نفي الصفات عنهد يوكمال التوح> ،)١()الصفات
شهادة الصفة و> ،)٢(<نه غير الصفةأ وشهادة كل موصوف ،الموصوف

                                                
ءٍ  أَنْـتَ الَّـذِي تَعرفْـتَ إِلَـي فِـي كُـلِّ شَـي       و>: عرفـة ×  جاء في ذيل دعاء الإمام الحـسين    ـ ١

   ظَاهِراً فِي كُلِّ شَي تُكأَيءٍ فَر،    لِكُـلِّ شَـي أَنْـتَ الظَّـاهِرءٍ  و،      تِـهِ فَـصَارانِيمحى بِرـتَوـنِ اسـا مي 
  .٦٦٢ص : إقبال الأعمال. < الْعرشُ غَيباً فِي ذَاتِه

 ^نهـم   أ :الأول ، يحتمـل وجوهـاً     »هِ تَوحِيـدِ اللَّ ـ     فِـي   صِينالْمخْلِ ـو«: &وقال الشيخ الأوحد    
 فـان   ، اللّـه سـبحانه    لاّإ فـانهم لايجـدون      ،وجدانهم ومعـرفتهم  مخلصون في توحيد اللّه في      

 ، ظهورهـا  حاتُسب ثار لأن الصّفات والآ   ،ثار بظهورها بت الصّفات والآ  ذا ظهرتْ غي  إالذات  
  .١٥٨ ص ١ج : شرح الزيارة الجامعة. انتهى. روذلك الظهور هو الماحي لحجب الظهو

وكمـال التـصديق بـه توحيـده،     ،  التصديق بهأول الدين معرفته، وكمال معرفته>: × قال   ـ ٢
� 
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 وشهادة التركيب ، وشهادة الاقتران بالتركيب،والموصوف بالاقتران

وث يع الحيد من جمالفرد الصم لأحدعن ا )١(<الحدوث الممتنعب
ب  البحت البات وكل ما سواه مركّيقيط الحقي فهو الحق البس،والاعتبارات

  .كثر من ظهوراته وآثارهأبه يما كان ترك إلى اً بالنسبةإضافيطاً ين كان بسإو
 ي وه،نه سبحانه موصوف بالصفات بنفس الصفاتإ ..قولأ يولكن

 لا فرق ،رفه بها من عرفهعي ، كل مكانيالمقامات والعلامات له سبحانه ف(
 وإليها ،نهاموبها امتنع ،  لها بهاىتجل> ،)نها مقاماته وعلاماتهأ إلاّ ،نهاينه وبيب

 ،هي التشبين صفاته كما ننفينه وبيل بي التعطي نف..ناينعم عل ...)٢(<حاكمها
هِ نّ الَّذِين يكْفُرون بِاللَّإِ{:  بنفسه سبحانه أخبرنها فصل كما ينه وبيس بيفل

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

لـشهادة كـل صـفة      ؛  وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنـه          
  .الخطبة الأولى: نهج البلاغة. <أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة

يـده نفـي    وكمـال توح ، وكمـال معرفتـه توحيـده   ،أول الديانـة بـه معرفتـه    >: ×وعن الكاظم   
 ، وشهادة الموصـوف أنـه غيـر الـصفة         ، بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف      ؛الصفات عنه 

  .٦ ح ١٤٠ ص ١ج : الكافي. < بالتثنية الممتنع منه الأزلوشهادتهما جميعاً
 ونظام ،دهي االله توحةصل معرف أ و ، االله تعالى معرفته   ةول عباد أ>: × عن أبي الحسن الرضا      ـ ١

 وشهادة كل   ،ن كل صفه وموصوف مخلوق    أ لشهادة العقول    ؛ات عنه  الصف يتوحيد االله نف  
،  وشهادة كـل صـفه وموصـوف بـالاقتران        ، ليس بصفة ولا موصوف    ن له خالقاً  أموصوف  

. <تناع من الأزل الممتنـع مـن الحـدوث     وشهادة الحدوث بالام   ،وشهادة الاقتران بالحدوث  
  .٥١ ح ١١ب  ١٥٣ ص ٢ج : ، عيون أخبار الرضا٢ ح ٢ ب ٣٥ص : التوحيد

  .١٨٥الخطبة رقم : ، نهج البلاغة×ـ عن أمير المؤمنين ٢
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 نَكْفُرضٍ وعبِب مِننُؤ قُولُونيلِهِ وسراللَّهِ و نيفَرِّقُوا بي أَن ونرِيديلِهِ وسرو

 اًئِك هم الْكَافِرون حقّولَٰأُ*  بِبعضٍ ويرِيدون أَن يتَّخِذُوا بين ذَلِك سبِيلاً
والَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَم يفَرِّقُوا بين *  يناًهِم عذَاباً لِلْكَافِرِين وأَعتَدنَا

  ...}رحِيماً غَفُوراً اللَّه وكَانولَٰئِك سوف يؤتِيهِم أُجورهم ُأَحدٍ مِنْهم أ
محو > و ،إشارةف ولا ي اتصال بلا ك]فهو [اتصالها به سبحانهأما 

ة لصفة يحد وجذب الأ،ك الستر لغلبة السر وهت،الموهوم وصحو المعلوم
 جنب ي واضمحلال الصفات ف،)١(<طفاء السراج وطلوع الصبحإ و،ديالتوح

ادة ي الزفإن ..ها زائدةأنن زعمت إ و..هايث لا تكون زائدة عليالذات بح
 فمن قاسه ،}لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ{ و، الموجوداتي كما تراه فٍ محلية فحالّ

ل يالتعطحد  :نيعن الحد>خرجه سبحانه ن تُأ ولابد لك ،ه بهبخلقه فقد شبه
وج أ إلى ر والعروجيردت الخروج من الغلو والتقصأ  فإن،)٢(<هيوحد التشب

وسع مما أ> }ابتَغِ بين ذلِک سبيلاً{فـر ير البصياالله الخب إلى رينة والسيالمعا
 إليها، يالوسطالنمرقة > ي وه، الطول والعرضيف )٣(<بين السماء والأرض

                                                
  .١٠٧ـ تقدمت رواية كميل في الهامش من صفحة ١
 يخرجـه عـن   ،نعـم > : قـال ؟ء  شـي )عـز وجـل  ( إن االله :يجوز أن يقـال   أ :×سئل أبو جعفر     ـ ٢

  .١ ح ٧ ب ١٠٤ص :  التوحيد.<حد التشبيه حد التعطيل و:الحدين
  .١٨٦الخطبة : نهج البلاغة. <  بخارجاليس في الأشياء بوالج ولا عنه>: ×نين  أمير المؤمقال

ونفـى  . نـه لـيس شـيئاً   إ: لاحـد التعطيـل أن يق ـ  و. ء كالاشـياء  نه شي إ: لاحد التشبيه، هو أن يق    و
  .شياءء لا كالأ إنّه شي: الحدين أن يقال

 أوسـع ممـا   ،نعـم > : قالا؟ة ثالثةالقدر منزلهل بين الجبر و: ‘ سئل أبو جعفر وأبو عبد االله   ـ٣
� 
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 والطريق ،اليمين والشمال مضلة> ،)١(<يلحق التالي وبها يرجع الغالي

فراط ن طرف الإي الطرفيغلب الخلق واقفون فأو، )٢(< هي الجادةىالوسط
  .ريق الغلو والتقصي طر:نيقيالطرعلى سالكون ، طيالتفرطرف و

 قلونالأ> وهم ،ميق هو الصراط المستقي الحق الحقأهلوالمخصوص ب
ن يرضة لخلق السموات والأية الغائ وهم العلّ،)٣(<جراًأعظمون عدداً والأ

ا خَلَقْتُ الْجِنّ م{، )٤(<فعرأخلقت الخلق لكي >و ...الآخرةا ويوالدن
إِلاّو ونِالإِنْسدبعا أ  * لِيونُِمطْعِمي أَن ا أُرِيدمرِزْقٍ و مِن ممِنْه رِيد{ ،

 وعباده ،اؤه المكرمونأولي و، والمرسلوننبياءل معرفته هم الأيوسب
 ، روح القدس،دون بالروحيالمؤ )صلواته عليهم أجمعين(الصالحون 

  ...اتهيون بحيالمح
ئك الولاة أول بدأوا بهوا اللّ إذا أرادنيقلون هم الذئك الأبالجملة، أول

 قصدوه توجهوا إذا و،دوه قبلوا عنهم وحإذا و،سبحانهإليه ن يالمضاف

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .٣ ح ٥٩ ب ٣٦٠ص : ، التوحيد٩ ح ١٥٩ ص ١ج :  الكافي.<بين السماء و الأرض
  .١٠٩قصار الحكم، رقم : نهج البلاغة  ـ١

 باعتبـار كـونهم أئمـة       هـل بيتـه    لفظ النّمرقة بصفة الوسـطى لـه و لأ         ×استعار  : قال الطريحى 
  .٢٤٢  ص٥  ج:مجمع البحرين .معادهمشهم ود الخلق اليهم في تدبير معاالعدل، يستن

  .٣٣ ح ٦٨ ص ٨ج :  الكافي ـ٢
  .٣ ح ١٢٩ المجلس ٢٥٠ص ): للمفيد(، الأمالي ٢٥٧ ح ١٨٧ص :  الخصال ـ٣
  .٤٤ من صفحة ١ في هامش رقم اما يؤيدهتخريج الرواية وتقدم ـ ٤
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 والكافرون هم المنكرون لمراتبهم ،وناهل والضالون هم الج،)١(^همب

، )٢(ي مرتبة المعان: ومنها،اني مرتبة الب: فمن المراتب،هاي رتبهم االله فيالت
 الاسم المكنون والرسم المخزون ي وه،المراتبعلى أ ي ه:ىالأولفالمرتبة 

له وجلاله  علمه وقدرته وحكمته وجما:ةي والمرتبة الثان،عنده سبحانه
 ي التي وسائر المعان،اؤه وآلاؤه ونعماؤه ورحمته ورأفتهيوعظمته وكبر

 وكلها مخصوصة به ،ة لهيوصاف الكمال وعددها بعدد الأ،وصف بها نفسه
 الواجب ين صفات الخلق ممتنعة فأ كما ، عالم الخلقي ممتنعة ف،سبحانه
 وكل ما ،كل ما يجب في القديم يمتنع في الحادث> :^ عنهم يكما رو

  .)جل شأنه( )٣(<يجوز في الحادث يمتنع في القديم
                                                

، ومن وحّده قَبِلَ عنْكُم، ومن قَصَده راد االلهَ بدأَ بِكُمأَمن >:  كما في الزيارة الجامعة الكبيرة  ـ ١
بِكُم هّجتَو>.  

  : ، وملخصها)أعلى االله مقامه( الأوحد ناشيخ المقامات كما في الأخبار أربعة ذكرها  ـ٢
   . والدلالة على الذات المقدسة،ول للفعل وهو المقام الأ):مقام البيان(
تقع عليه الأسماء والصفات، وهـو معانيهـا، وهـذا المقـام             وهو ما    ،)المعاني أو   مقام العنوان (

   .أحد رتب فعله تعالى، وهم الحقيقة المحمدية
ده الأسر، وأسـفاره إلـى االله، وترجمـة وحـي االله            ، وباطن الظاهر، وسر لا يقي     )مقام الأبواب (

  لـو أن بحيـث , الوسيلة إلى االله تعالى في كل ما تحتاجه الخلائق والمراد به أنهم    . وبيانه
  .  بابهم ما تحققت استجابةٌ واقعيةِرقمن دون طَتعالى أحداً قصد االله 

خلقـه    ى عل ـهو مقام حجة االله و، وهو السر المستسر ،هو الظاهر و ،و هو الحق   ،)مقام الإمام (
  .١٩ ـ ١٧ ص ١ج :  الزيارة الجامعةشرح:  انظر. الخ...رضهأوخليفته في 

  :نه، ولكن هناك روايات تؤدي معناه، ومنها لم نقف على هذا اللفظ بعي ـ٣
� 
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اطِناً في يا ب> :هما بقولهيلإ )عليه وعلى آبائه السلام(شار أفلما بالجملة، 

شار إلى المرتبة الثالثة والرابعة أ <ظُهورِهِ وظاهراً في بطُونِهِ ومكْنُونِهِ
يا مفَرقاً > :)تحية والسلامروحي فداه وعليه وعلى آبائه آلاف ال( بقوله ^لهم

  يا مفَرقاً بين النُّورِ والديجورِ  اطِناً في ظُهورِهِ وظاهراً في بطُونِهِ ومكْنُونِهِيا ب  .<بين النُّورِ والديجورِ
  .)١(رهي هو الظاهر لنفسه المظهر لغ:فالنور
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 ؛لا يخطر ببال أولي الرويات خاطرة من تقدير جـلال عزتـه           و>: قال× عن أمير المؤمنين    * 

 فـلا شـبه لـه مـن المخلـوقين      ، لأنه خلاف خلقـه ؛لبعده من أن يكون في قوى المحدودين  
ء الـذي لـم      وهو البدي  ثاله فأما ما لا عديل له فكيف يشبه بغير م         ،ء بعديله  وإنما يشبه الشي  

  .١٣ ح ٢ ب ٥٢ص : التوحيد. <ء بعده ء قبله والآخر الذي ليس شي يكن شي
 فمـا وقـع وهمـك       ،لا محـدود  غيـر معقـول و    > :قال  التوحيد في × جوادجعفر ال ي  عن أب و* 

ء و لا تدركه الأوهام كيف تدركه الأوهـام و هـو             يشبهه شي   لا ،ء فهو خلافه   عليه من شي  
ء غيــر معقــول و لا  مــا يتــوهم شــيل و خــلاف مــا يتــصور فــي الأوهــام إنقــخــلاف مــا يع

  .٦ ح ٧ ب ١٠٦ص : ، التوحيد١ ح ٨٢ ص ١ج : الكافي. <محدود
،   العلم للعلماء والقدرة للقـادرين  لأنه وهبلاّإ  وقادراًهل يسمى عالماً  >: قال× عن الباقر   * 

 ولعلّ  ،ق مصنوع مثلكم مردود إليكم    ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلو        كلّو
 فإن ذلك كمالهـا، وتتـوهم أن عـدمها نقـصان لمـن لـم       ،نيالنّمل الصّغار تتوهم أن الله زباني     

: )لطوسيل( لة العلم أشرح مس . < يتّصف بهما، وهكذا حال العقلاء فيما يصفون االله تعالى به         
 ص ١ج : )ابــن ميــثم( شــرح نهــج البلاغـة ، ١٤٢ص : جــامع الأسـرار ، ١٥ المـسألة  ٤٣ص 
، شـرح أصـول   ٢  شـرح الحـديث   ٨١ص : )للبهائي (، الأربعون حديثا٣٨٨ً ص   ٤ج  ؛  ١١٠

  .٢٩٣  ص٦٦ ج: بحار الأنوار، ٤٠٨ ص ١ج : الوافي، ١٣٣ ص ٣ج : )ملاّ صدرا (الكافي
  .٢٤٠ ص ٥ج : ، لسان العرب١٢٤ ص ٥ج : النهاية في غريب الحديث ـ ١
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ر ظاهر بنفسه ي غ،نور مقابل الي ف)١( المظلميعول بمعني ف:جوريوالد

  .رهيظهاره لغإ عن فضلاً
  .ن الظلمة ظلمة الضلالةأة كما يفالنور نور الهدا

  . والمراد بالظلمة ظلمة العدم،وجودالمراد بالنور نور الأو 
اللَّه ولِي الَّذِين آَمنُوا يخْرِجهم مِن { :تعالى قوله :الأولعلى وقد دل 

رِ والَّذِين كَفَروا أَولِياؤهم الطَّاغُوتُ يخْرِجونَهم مِن النُّورِ الظُّلُماتِ إِلَى النُّو
يمان الإ إلى ةين هو نور الهداي فالنور المخصوص بالمؤمن،}إِلَى الظُّلُماتِ

 كما ،ائه وكتبهأوليسله و به وبريمانلإ لقهمث وفّي ح،ق االله سبحانهيها بتوففإن
 ،وصافه من الأياءه بما جعلهم علأوليسله و ووصف ر،وصف به نفسه

ن الظلمات أكما  .ةينور الهدا إلى خراجه من ظلمات الجهالة والضلالةإو
 تيضلالات من الطواغ ظلمات الضلالات والإين هيخصوصة بالكافرمال

  .}يخْرِجونَهم مِن النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ{ن يالمرؤس إلى الرؤساء
خَلَق {و ،}جعلَ الظُّلُماتِ والنُّورو{: عالىقوله ت :يالثانعلى ودل 

ارالنَّهلَ وكَن{، }اللَّيلَ سلَ اللَّيعج٢(والنهار معاشاً، ل سباتاًيوالل، }اًو( ،
   .وامثالها

                                                
، ٣٨ ص ٧ج  : ، المحيط في اللغـة    ٣٣٦ ص   ١٠ج  : هذيب اللغة ، ت ٧٥ ص   ٦ج  :  كتاب العين  ـ ١

  .١٤٨ ص ٢ج : ، النهاية في غريب الحديث٦٥٥ ص ٢ج : الصحاح
  .١١ ـ ٩ :سورة النبأ. }علْنَا النَّهار معاشاًجو* وجعلْنَا اللَّيلَ لِباساً * وجعلْنا نَومكُم سباتاً {  ـ٢
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كون من جنس ين ألابد ومر ن الأأن يي كلا المعني ف..لمقد عبالجملة، 

لولا  ذإ ، من جنس المفعول والفاعل،ي من جنس المهتدي والهاد،المأمور
تأثر القابل ي ولم ،ية الهادي هدايوالمهتد ،مرالآأمر حس المأمور يذلك لم 

رسال الرسل إم ي حكمة الحكي ذلك وجب فلأجل ف،من فعل الفاعل
لما .. ن رسولاًيالمكلف إلى رسلأفلولا ... نيالمكلف إلى نزال الكتبإو

ولَو أَنَّا أَهلَكْنَاهم بِعذَابٍ مِن { :ل كما قا،هميلأه أمرولما بلغ  ،إليههداهم 
 فَنَتَّبِع آياتِك مِن قَبلِ أَن نَذِلَّ  أَرسلْتَ إِلَينَا رسولاًقَبلِهِ لَقَالُوا ربّنَا لَولاَ

  هو المحتجب ونحن حجبه   ...كوانلأ ايفمر  وكذلك الأ،}ونَخْزَى
 يبأو>، )١(<عِ نُورِهِ عن نَواظِرِ خَلْقِهِاحتَجب بِشُعا>نه سبحانه أفتذكر 

سباب كما وهو المحتجب وحجبه الأ، )٢(<بأسبابها إلاّ اءيش الإيجرين أ
 وخلفاؤه  حجبه وحججه^فهم ، )٣(<هو المحتجب ونحن حجبه> :روي

 إلى ما وضهيفاضة فإ يابه فأبو فجعلهم سبحانه ،ةماماب والإبو مقام الأيف

                                                
ص : ، البلـد الأمـين  ١٠٠ص : ، مهج الـدعوات � النبي  دعاء الاحتجاب أو الحجب، عن  ـ١

  .٣١٤ص : ، مصباح الكفعمي٣٧٥
 ،ء سـبباً    فجعل لكل شي   ، بالأسباب أبى االله أن يجري الأشياء إلاّ     > :×قال أبو عبد االله      ـ ٢

جعـل   و ،جعل لكل مفتـاح علمـاً      و ،جعل لكل شرح مفتاحاً    و ،جعل لكل سبب شرحاً   و
 .<ه عرف االله ومن أنكره أنكـر االله ذلـك رسـول االله ونحـن               من عرف  ، ناطقاً باباً لكل علم 

: ، مختــصر البــصائر٢ ح ٥٠٥ و ٦ص : ، بــصائر الــدرجات٧ ح ١٨٣ ص ١ج : الكــافي
  .١٦٢ ح ١٨٣ص 

   .١٤ ب ٤٣٥ص : ، الهداية الكبرى# عن الإمام المهدي ـ ٣
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اب بوان الأيتإبأمر  و،عين والتشري التكويما عداه فإلى  هأمرصال يإ و،سواه
تُوا كِن الْبِر منِ اتَّقَى وأتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِها ولَولَيس الْبِر بِأَن تَأ{ :بقوله

 يتاهم فقد نجأ من ، به الناسيالباب المبتل( ^ فهم ،}الْبيوتَ مِن أَبوابِها
 ،ةفاض الإيخلقه ف إلى ابه سبحانهأبو ^هم و... ) هلكأتهم فقديومن لم 

قال  ،^طاعة لهم  والاقتداء بهم والإ، الاستفاضةياالله ف إلى ئمة الخلقأو
ولِي الأَمرِ ُيا أَيّها الَّذِين آمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرّسولَ وأ{ ..تعالى
أَطَا> ]:الجامعة [اراتي الزيوقالوا ف، }مِنْكُم نمو اللَّه أَطاع فَقَد كُمع نم

صَى اللَّهع فَقَد صَاكُمع>.  

  ]^وساطتهم وإمامتهم مقامات [
  :]اثنا عشر مقاماً^ لهم [بالجملة، 

  :)١( مقام الفؤاديتهم فإمام مقام وساطتهم وأولف

                                                
 هـي حقيقـة العبـد مـن      التيىولالحقيقة الأ ـ  ) مقامهأعلى االله( وهو ـ كما قال الشيخ الأوحد    ـ١

 المعبـر عنهـا بـالنور    ىهي وجوده من االله تعـال و ،التي من عرفها عرف ربه   ... ربه وهي النور  
صـحاب اليمـين فـي    أهم   و ، السابقة ىوللأنها الرتبة ا  إف.. النفس العليا وهي  ... التي خلق منها  

  . طبع بيروت٨ ص ٣ج  طبع كرمان، ١٩١ص ٣ج : شرح العرشية: انظر. الجنة
بنور االله الذي ينظـر بـه    و، وبالنور الذي خلق منه،هو المعبر عنه بالوجود  و ،و حقيقته من ربه   هو

  .<...فَإنّي لَكُم مطِيع> في شرح ٢٢١ ص ٤ج : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة. المؤمن
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عون ي مط، مقتدون،ون بهم وهم مؤتم،)١(الفؤاد هلئمة لأأ ^فهم 

 ،رهمي معرضون عن غ، آخذون عنهم،هميهم ونهأمرادرون عن  ص،لهم
وهم  ،أسمائهسبحون االله بي وهم ،)٢(ناموالقبلة للأ ،وهم حقائق الكعبة

                                                
لهم حـوا أشـياء و  صـور الأ لصدور هي مقر العلوم التي ا: ) مقامهاللهأعلى ا( قال الشيخ الأوحد   ـ١

والمعـارف  ... والقلـوب فـي الـصدور كـالبيوت فـي الـدور           .. قوالهمأعمالهم و أفعالهم و أو
ة فئدة فتنبعـث عنهـا  المحب ـ       في الأ  لاّإ ىجلتت  لااني  المحضة المجردة عن الصور وعن المع     

مـا  أ و ،نه بحسب ظاهر اللغـة    ألا  إ ، الفؤاد وبالعكس  ىيطلق عل والقلب   .شارة ولا كيف  إبلا  
 ص  ٣ ج :عرشيةشرح ال :  انظر .صة فالفؤاد روح القلب والقلب وجهه و ظاهره       في اللغة الخا  

  . طبع بيروت٣٤٨ ص ٣ طبع كرمان، ج ٢٤٢
 والجـزء   .. مـن ربـه    يء هـو الوجـود وهـو جهـة ذلـك الـش            ىعل ـ الجزء الأ  :كل مخلوق جزءان  ف

م نـت تـتكلّ   أمت فـي الوجـود المخلـوق ف       ذا تكلّ إ ف ، وهو جهته من نفسه    ،سفل هو ماهيته  الأ
 وهـو   ، بـالفؤاد  ^ئمتنا  أ في عرف    ىن هذا الجزء الشريف يسم    أواعلم    .يء جزء الش  في
ر يـؤثّ  حـب لـم   أذا  إ و ،حبأواذا انجلي ضياء المعرفة في الفؤاد       >: × قول الصادق    ىمعن

، وإذا تجلى ضياء المعرفة في الفـؤاد هـاج ريـح المحبـة    >. [ى نقلته بالمعن< االله عليه  ىما سو 
مـصباح  . <تأنس في ظلال المحبوب وآثر المحبوب على ما سواه        وإذا هاج ريح المحبة اس    

اتقــوا فراســة > :×ميرالمــؤمنين أ و بنــور االله فــي مثــل قــول  ] ١٢٠ ـ   ١١٩ص : الــشريعة
 طبـع  ٥ص : شـرح المـشاعر  . <يعنـي بنـوره  > × قال الـصادق     .<نه ينظر بنور االله   إالمؤمن ف 

  .طبع البصرة ٧٥ ص ٣ج :  طبع بيروت، جوامع الكلم١٣٨ ص ١كرمان، ج 
 .<نحن البلد الحـرام ونحـن كعبـة االله ونحـن قبلـة االله     و> : قال في خبر× عبد االله يأب عن   ـ٢

، الـصراط  ١٢٣ ص   ٣ج  : ، ونحـوه فـي مناقـب آل أبـي طالـب           ٢٢:  تأويل الآيات الظـاهرة   
  .ع عن ابن جبر في نخبه٧٥ ص ٢ج : المستقيم
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 ونواله ،)٢(جلاله الظاهر لهم ^وهم ، ) وعم نوالهجل جلاله( )١(أسماؤه

 ،ن الحق والباطليقون بالمفر] وهم[ ،ه الفاضل الفاصلرنو و،العام الشامل
 فصار ،)٣()ونلُدِعي وبه هِرأم بِوندهي( ، والعاطلىحلّوالم ، والزائليباقوال

 يبق لذيث لم ي بح،جور والظل والحرورين النور والديق االله بيقهم تفريتفر
ضاحهم كمال يإبلاغهم وإتمامهم النور و لإ؛ مقال مقاليحجة حجة ولذ

على  وكلامهم نور ...بابوئك الأأولوطبوا بالخطاب بلسان خُ حتى ،الظهور
 يظهور الظاهر ف( لشدة ؛)٤( صعقاًى موس الجبل وخر واندك،جبل الطور

                                                
لا يقبـل االله مـن أحـد إلا    ماء الحـسنى الـذي   نحن ـ واالله ـ الأس  >: قال×  عن أبي عبد االله   ـ١

  .١١٩ ح ٤٢ ص ٢ج : ، تفسير العياشي٤ ح ١٤٤ ص ١ج :  الكافي. <بمعرفتنا
عـزّ  (ذا سـئل االله  نحن الأسماء الحـسني التـي إ  >: × عن علي ،في حديث طويل عن سلمان    و

  .١٣٦ص : المحتضر .<بها أجاب) وجل
ولِلَّـهِ الْعِـزَّةُ    {:  قـال االله تعـالى     ، عزةٌ بل في > :قالف !إن فيك عظمةً    :‘قيل للحسن بن علي   ـ٢

  .١٣ ص ٤ج : ، مناقب آل أبي طالب٢٣٤ص : تحف العقول.}<ِولِرسولِهِ و لِلْمؤمِنِين
  .١٥٩سورة الأعراف، الآية . }ومِمّن خَلَقْنَا أمّةٌ يهدون بِالْحقِّ وبِهِ يعدِلُون{:  قال تعالى ـ٣
  .١٣٤الأعراف، الآية . }اً وخَرّ موسى صَعِقاًبّه لِلْجبلِ جعلَه دكّفَلَمّا تَجلَّى ر{: ال تعالى ق ـ٤

 ١ج  : كمـا ورد فـي الكـافي      ) صـلوات االله علـيهم    (محمد وآله   لأن نور االله تعالى قد تجلى في        
  . روايات٦وفيه )  نور االله^باب أن الأئمة  (١٩٤ص 

انْظُـر إِلَـى الْجبـلِ    { : قـال لـه  ، ما سأله×لما سأله موسي  : )أعلى االله مقامه  (قال الشيخ الأوحد    
 مـن الخلـق   ×مر رجلاً من الكروبين من شـيعة علـي       أ ف }فَإِنِ استَقَرّ مكَانَه فَسوف تَرانِي    

مر ذلـك الرجـل مـنهم    أ ف ـ<رض لكفاهمهل الأى أم نور واحدٍ منهم عل سلو قُ >ول الذين   الأ
شـرح  : انظـر .  فتقطّـع الجبـل  <بقدر سم الأبـرة >و أ <نوره من نور الستر بقدر الدرهم     >كان  و

� 
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  .<والشَّفَاعةً المقْبولَةُ>:  في شرح قوله١٦٥ ص ٤ج : الزيارة الجامعة الكبيرة
 يعتنا مـن الخلـق الأول جعلهـم االله   إن الكروبيين قوم من ش   > :×  عن أبي عبد االله   وفي الرواية   

 ×إن موسـى    : م نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم، ثم قـال          سش لو قُ  خلف العر 
الـسرائر  . < مـن الكـروبيين فتجلّـى للجبـل فجعلـه دكّـاً      لما أن سأل ربه مـا سـأل أمـر رجـلاً           

  .٥٦٩ ص ٣ج ): المستطرفات(
ك فمـا ظنّ ـ  ^ فإذا كان هذا النور من رجـل مـن شـيعتهم            : )أعلى االله مقامه  (قال السيد الرشتي    

  ).  ه ١٢٥٧ شهر رمضان ١مواعظ  (١١٢ ص ١٥ج : جواهر الحكم! نفسه؟× بنورالإمام 
، × هو نور علي     ×جبل الطور كلاماً مع موسى      الذي تجلى ل  هذا النور   يمكن أن يكون    و

 لا صـوت لـه ولا كـلام وإنمـا خلـق الـصوت والكـلام، وكـان أحـب          )جـل وعـلا  (فإن االله   
لمـا  «:  قـال  �عـن رسـول االله      كمـا ورد    ،  ×صوتَ علي    �الأصوات لأحب خلقه    

 السماء، وقف جبرئيل فـي مقامـه، وغبـت عـن تحيـة كـل                كانت الليلة التي أسري بي إلى     
ــاء و   ملــك وكلامــه، و صــرت بمقــام انقطــع عنــي فيــه الأصــوات، وتــساوى عنــدي الأحي

: تضاعف كربي، فسمعت مناديا ينادي بلغة علي بن أبـي طالـب           اضطرب قلبي و   الأموات،
كيـف  وكيف يصلي، وهو غني عن الـصلاة لأحـد؟       : قلت.  فإن ربك يصلي   !حمديا م  قف

 اقرأ يا محمد  : فقال االله تعالى    هذا المقام؟  بلغ علي :}       لائِكَتُـهم و كُملَـيـصَلِّي عالَّـذِي ي ـوه
  كُمخْرِجالظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ   لِي متـك، فأمـا سـماعك صـوت        لأصلاتي رحمة لـك و     و ،}مِن

ظـم الأمـور،   عـاين مـا عـاين مـن عِ      سى بن عمران لما جاء جبل الطور و        فإن أخاك مو   ٍعلي
  لقى إليه، فشغلته عن الهيبة بذكر االله أحب الأشياء إليه و هـي العـصا، إذ   أذهله ما رآه عما ي

نـاس إليـك، نادينـاك بلغتـه         ال  أحب لما كان علي   و ؟} ىا موس ا تِلْك بِيمِينِك ي   وم{: قلت له 
فـي   ٣ ج: البرهـان  تفـسير  .»... ليسكن ما بقلبك من الرعب، ولتفهم مـا يلقـى إليـك     ؛لامهكو

  .٦٢٧ ح ٤٠٤ ـ ٤٠٣ ص ٢ج : ، مدينة المعاجز١٦ ح ١٦٩ ص سورة طه ١٨ ـ ١٤الآيات 
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أَنْتَ > ،ظهر من ظهورهأ أنور من نوره و لأنه،)١() النورير فيالظهور والمن

 غِبتَ متَى>، )٢(<دلَلْتَنِي علَيك، ودعوتَنِي إِلَيك، ولَو لاَ أَنْتَ لَم أَدرِ ما أَنْتَ
كلَيلُّ عدلِيلٍ يإِلَى د تَاجتَّى تَحالَّتِي ،ح هِي الآثَار تَّى تَكُونتَ حدعتَى بمو 

سرتْ صَفْقَةُ عبدٍ خَ و، علَيها رقِيباً)٣( تَراك  تَزَالُ عمِيتْ عين لاَ، تُوصِلُ إِلَيك
لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن >، )٤(<لَم تَجعلْ لَه مِن حبك نَصِيباً

  ...)٥(<رأته القلوب بحقائق الإيمان
  : ^تهم إمام لوساطتهم ويلمقام الثانا مث

ئمة أ وهم ،ل المأمولين العقول لني خلفاؤه ب^ فهم ،مقام العقل
مامه أو( ر بنورهمي فهو مستن،همه عقلَ فمن وافق عقلُ، وهم المقتدون،للعقول

 ىن وقد هوي الظن والتخمأهل فهو ^ومن خالف عقله عقلهم ، )٦()يقينال
ن يرين المغياطي بوساوس الشن وقد انقلب عقله جهلاًي السجي مهاويف

                                                
  .٧٩ من صفحة ٣ـ راجع الهامش رقم ١
، ٣٣٥ص  : ، إقبـال الأعمـال    ٥٨٢ص: مـصباح المتهجـد    ، &حمـزة ـ فقرة من دعاء أبي      ٢

  .٦٩٠ص : مصباح الكفعمي، ٢٠٥ص : لبلد الأمينا
  .)عليهاـ  ولا تزالُـ  لا تراك: ( في الشرح المطبوع ـ٣
  .٦٦٠ص :  إقبال الأعمالـ ٤
  .، ٥ ح ٨ ب ١٠٨ص :  التوحيد ـ٥
 ونحن وجه االله نتقلـب فـي الأرض    �نحن المثاني التي أعطاها االله نبينا       >: × الباقرن  ع ـ ٦

  .٦ ح ١٢ ب ١٥٠ص :  التوحيد.<هلنا فأمامه اليقينمن ج و، عرفنا عرفنا من،بين أظهركم
  .١١٥  ص٢ ج: مرآة العقول. رفع الشبهات أنّه يتيقّن بعد الموت و الموت، أوهو: واليقين
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بلغ االله سبحانه أوقد ، }فِطْرتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها{لة يصللفطرة الأ

غوا عن  وبلّ،نيالله المتلسنتهم لسان اأ و،^ن يئك الهادأولهم بألسنة يلإه أمر
  ...لةيصة الأيصل هو الفطرة الأيالذ، }هِفَلَيغَيِّرنّ خَلْق اللَّ{ ...االله سبحانه قوله

تُؤتِي أُكُلَها *  أَصْلُها ثَابِتٌ وفَرعها فِي السماءِ{بة يوهم الشجرة الط
هبهم  داري اصلها ثابت فيوشجرة طوب ،}اكُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ر^.  
خَبِيثَةٍ اجتُثَّتْ مِن فَوقِ {ن شجرة ياطير الشييرة بتغيوالفطرة المغ
ا مِنا لَهضِ مارٍالأَرنفون عن ي كل خلف عدول يف( ^ ولهم ...} قَر

 ىالقر(وهم ، )١()ناهليل الجين وتأوين وانتحال المبطليف الغالينهم تحريد
ن من مكائد ي آمن^اركة  المبين القرينهم وبين بي للسالك)٢()الظاهرة

  ... دولة الباطلين في كل آن وحياء فأولين لهم ين الذياطيالش

                                                
  .٢ ح ٣٢ ص ١ج : ، الكافي٣ و ١ ح ١١ و ١٠ص : بصائر الدرجات، × عن الصادق  ـ١
  .١٨سبأ، الآية . }ي باركْنا فِيها قُرى ظاهِرةًبين الْقُرى الَّتِوجعلْنا بينَهم و{:  قوله تعالى ـ٢

‘ ضاة أهـل الكوفـة علـى علـي بـن الحـسين             مـن قُ ـ   دخل قاضٍ : عن أبي حمزة الثمالي، قال    
 .»نحـن هـم  «: نا فـداك، فمـن هـم؟ قـال    علج: قال. »إنما عنى الرجال«: قالوسأله عن الآية ف 

  ).أشياء شتى من علوم الدينفي × جه احتجا( في ١٣٩ ص ٢ج : الاحتجاج
 رت بلغني أنك فـس !يا أخا أهل البصرة  > :فقال له × دخل الحسن البصري على الباقر      : وروي

مـا   و: قـال .< واسـتهلكتَ  فقد هلكتَ فعلتَ فإن كنتَ!آية من كتاب االله على غير ما أنزلت       
 خه   ؟علت فداك هي جقـال بيده إلى صدره و    أ ثم أوم  ،ملياً× ثم مكث   ... فتلى الآية ووب: 

، ٢ ح   ٤٦٢ ص   ٢ ج:  الظـاهرة  تأويـل الآيـات   . <الخبـر ... نحن القـرى التـي بـارك االله فيهـا         >
  ).أشياء شتى من علوم الدينفي × احتجاجه ( في ١٣٦ ص ٢ج : الاحتجاج

� 
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  :^تهم إماموالمقام الثالث لمقام وساطتهم و

ن يين الروحاني وهم حجج االله سبحانه وخلفاؤه ب،يمقام الروح الملكوت
ن وهم يرب العالممر اوأنهم من يخذ عنهم معالم د والأي التلقّيئمة لهم فأو
 وعصمتهم عن مخالفتهم ومسارعتهم ^هم يلإ لشدة قربهم ،ونيلكروبا
  .هميوامرهم ونواهأي امتثال ف

  :والمقام الرابع
ئمة لهم أ] أنهم[، و أجمعين للناس^مقام وساطتهم وخلافتهم 

... طاعةلإ ا ـكائناً ما كانـ من سواهم على  و،يوالنهمر  ولهم الأ،عاًيجم
  .}ولِي الأَمرِ مِنْكُمُه وأَطِيعوا الرّسولَ وأأَطِيعوا اللَّ{: قوله تعالىل

  :والمقام الخامس
 وهو مرتبة ،ةير الطبائع الشهودية غيبي عالم الطبائع الغيمقام وساطتهم ف

 والمتخلف منهم كالمتخلف ]بهم [ وهم مقتدون،ئمة لهمأ ^ فهم ،الجن
أَنَّه استَمع نَفَر مِن الْجِنِّ وحِي إِلَيّ ُقُلْ أ{ : عنهم بقولهأخبر وقد ،الإنسمن 

  .آخر السورة المباركة إلى }...فَقالُوا إِنَّا سمِعنا قُرآناً عجباً
  :ثم المقام السادس

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

نحن أهـل    ذاك>: فقال له في معنى الآية     بعض من يفسر القرآن   × ى أبي عبد االله     دخل عل و  
  .١  ح٤٦١ ص ٢ ج:  الظاهرة تأويل الآيات.<، و سمانا قرىكم االله أناساًامسالبيت، قد 

. <أنتم القـرى الظـاهرة  القرى التي بارك االله فيها وـ واالله  ـ نحن  >: #روي فيما كتبه الصاحب 
  .٣٤٦ص ): للطوسي(، الغيبة ٢ ح ٤٢ ب ٤٨٣ص : كمال الدين
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ة يبي عالم المواد الغين فين الملائكة الساكنين االله وبيمقام وساطتهم ب

معصومون عن ، ^هم أمر فهم صادرون عن ،)١(ةير المواد الشهوديغ
فعلون يصعدون ولا ينزلون ولا يسكنون ولا يتحركون ولا ي فلا ،الفتهممخ

  .)٢(^هم أمرباذنهم و إلاّ تركونيولا 
                                                

قدمون عنـد االله تعـالى، ولـولاهم    لكونهم أفضل من الملائكة، ولكونهم الم^  وساطتهم   ـ١
يـا رسـول   : قـالوا لـه  > ،  �لم يكن للملائكة فضل، وهذا ما سأل عنه الصحابةُ رسولَ االله            

هـل  و: �االله، أخبرنا عن علـي، أهـو أفـضل أم ملائكـة االله المقربـون؟ فقـال رسـول االله                
: مـام العـسكري  تفـسير الإ . <علـي، وقبولهـا لولايتهمـا؟    بحبها لمحمد وفت الملائكة إلاّ  رشُ

  ). على المنافين�احتجاجه ( فففي   ١٢٣ ص ١ج : الاحتجاج، ٣٨٣ص 
  وأمـر المـلأ الأعلـى إليـك؟    !يـا مـولاي  : فقـال × أمير المؤمنين  المقداد بن الأسود  سأل  ـ٢

أنا حجة االله على خلقه من أهل سماواته وأرضه، وما فـي الـسماء مـن ملـك يخطـو                    >: فقال
  .٣٤٥ ـ ٣٤٤ص :  مشارق أنوار اليقين.<ي بإذن عن قدم إلاّقدماً

النـار  إذا كان علـي يـدخل الجنّـة محبـه و          : × قلت لأبي عبد االله   : ضل بن عمر قال   المفوعن  
لـيس الخلائـق كلّهـم يـوم القيامـة بـأمر             أ !يا مفضل >: ؟ فقال رضوان إذاً عدوه فأين مالك و   

لنـار بـأمر محمـد، ومالـك        الجنّـة وا   يـوم القيامـة قـسيم        فعلـي >: بلـى، قـال   :  قلـت  .<محمد؟
مـشارق أنـوار    . < ، خذها يا مفضل فإنّها مـن مكنـون العلـم و مخزونـه             رضوان أمرهما إليه  و

  .٢٨٨ص : اليقين
منهج التحقيق إلى سـواء  (من كتاب & وفي حديث البساط برواية الحسن بن سليمان الحلي     

بنا إلـى جبـل     الريح فسارت   أمر  × ثم إن أمير المؤمنين     :  قال ���� عن سلمان    )الطريق
قاف، فانتهينا إليه، وإذا هو من زمردة خضراء، وعليها ملك علـى صـورة النـسر، فلمـا نظـر                     

السلام عليك يا وصي رسـول االله وخليفتـه، أتـأذن لـي             : قال الملك × إلى أمير المؤمنين    
إن شئت تكلـم، وإن شـئت أخبرتـك عمـا تـسألني          >:  وقال له  ،في الكلام؟ فرد عليه السلام    

� 
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تريـد أن آذن لـك أن تـزور         >: قـال فبل تقـول أنـت يـا أميـر المـؤمنين،            : ل الملك فقا .<عنه

بـسم االله   : فأسرع الملـك بعـد أن قـال       . <قد أذنت لك  >: ×نعم، فقال   : ، قال <×الخضر  
الرحمن الرحيم، ثم مشينا على الجبل هنيئة، فـإذا بالملـك قـد عـاد إلـى مكانـه بعـد زيـارة                 

 حـين أخـذ     ؤمنين رأيـت الملـك مـا زار الخـضر إلاّ          يا أمير الم ـ  : ال سلمان ، فق ×الخضر  
 والذي رفع السماء بغير عمد، لو أن أحدهم رام أن يزول من     !يا سلمان >: ×فقال   .الإذن

مكانه بقدر نفس واحد لما زال حتى آذن له، وكذلك يـصير حـال ولـدي الحـسن وبعـده                    
، بحـار  ٥٥٤ ـ  ٥٥٣ ص ١ج : ، مدينة المعاجز١٣٣ص :  المحتضر.<الحسين تاسعهم قائمهم

  .٣٦ ص ٢٧ج : الأنوار
 رأسه تحت الشمس ورجلاه في قعـر البحـور ويـده        ورأينا في الهواء ملكاً   : ����وقال سلمان   

 ، اللَّه وحـده لا شـريك لـه        لا إله إلاّ  (:  فلما خبرنا به قال    ،في المغرب والأخرى في المشرق    
 .) ومن شك فيك فهو كافر  ، لا شك فيك    وأنّك وصيه حقّاً   ، عبده ورسوله  وأشهد أن محمداً  

 وما بال يـده فـي المغـرب وأخـرى فـي المـشرق؟               ؟ من هذا الملك   !يا أمير المؤمنين  : فقلنا
 ولا يزال كـذلك     ، ووكلته بظلمات الليل وضوء النّهار     ،هنااذن االله ه  إأنا أقمته ب  > :×فقال  

ث ، شــرح حــدي٥٢٥ ص ٢ج ): للمقــدس الأردبيلــي( حديقــة الــشيعة .<إلــى يــوم القيامــة
 ص ٤٥ الحـديث  ٢ج : ، صـحيفة الأبـرار  ١٣٦ ـ  ١٣٤ص ): القاضي سـعيد القمـي  (الغمامة 

  .٢٣٠ ص ٦ج ): للميرزا الخوئي(، منهاج البراعة ٧٢
:  مع الملائكـة   × عليمن تصرف   ) بستان الكرامة (روى صاحب    المقام أن ننقل ما      بويناس

برائيــل، فقــال فقــام لــه ج×  كــان جالــساً وعنــده جبرائيــل فــدخل علــي �أن النبــي 
: �فقـال النبـي   . نعم، إن لـه علـي حـق التعلـيم       : فقال له . <؟أتقوم لهذا الفتى  >: �النبي

مـن أنـت ومـا أسـمك        : لما خلقني االله تعالى سألني    :  فقال <كيف ذلك التعليم يا جبرائيل؟    >
ومن أنا وما اسمي؟ فتحيرت في الجواب وبقيت ساكتاً، ثـم حـضر هـذا الـشاب فـي عـالم            

أنت ربي الجليل، واسمك الجليل، وأنا العبـد الـذليل،   : قل>: وعلّمني الجواب، فقالالأنوار  
� 
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  :ثم المقام السابع

وكل واحد  ،)١( جابلقا وجابرساهلتهم لأإماممقام وساطتهم و
وهما الآن مسكن مولانا  .. في حال حياته ساكن في المدينتين^منهم
  بـصاح

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .١٥ ص ١ج : الأنوار النعمانية. ولهذا قمت له وعظّمته. <واسمي جبرائيل
جابلَق وجـابلَس، وجـابلَص، وجـابرص،    :، وأيضاًجابلساجابلقا و: رسموها في بعض الكتب   ـ١

:  كتـاب العـين  .تان إحداهما بالمغرب والأخرى بالمشرق   قري هما: وجابرس، قال أهل اللغة   
  .١٢٩ ص ١ج : ، المغرب في ترتيب المعرب٢٨٦ ص ٩ج : ، تهذيب اللغة٢٤٣ ص ٥ج 

معجـم  .  ×في كل واحدة منهما بقايـا ولـد موسـى   وذكر ياقوت الحموي عن ابن عباس أن   
  .٩١ ص ٢ج : البلدان

، فقــد روى ^ لــسان المعــصومين وورد ذكرهمــا فــي كثيــر مــن الأخبــار والروايــات علــى 
ذكـر أنـه يأتيهمـا فـي الرجعـة وينـصب           × أن أمير المؤمنين    × المفضل عن الصادق    

  .١٤ ب ٤٣١ص : الهداية الكبرى. رحى الحرب
فيهما قـوم لا يعرفـون إبلـيس ولا يعلمـون بخلـق إبلـيس، نلقـاهم فـي كـلّ حـين                    >: ×وعنه  

فنعلّمهم، ويسألونا عن قائمنا متى يظهـر،       ] اءويسألونا عن الدع  [فيسألونا عما يحتاجون إليه     
ان واحـدة بالمـشرق وواحـدة    وهمـا مـدينت  إلـى أن قـال ـ    ... وفـيهم عبـادة واجتهـاد شـديد    

، لا يـأتون علـى أهـل ديـن إلاّ دعـوهم إلـى االله تعـالى وإلـى الإسـلام والتوحيـد                     بالمغرب
ــا أهــل البيــت�والإقــرار بمحمــد  ــدرجات. < وولايتن ــصائر ال ــ  ٤٩١ص : ب ، ٤ ح ٤٩٢ـ

  .٢٢٣ ح ١٨٥ ـ ١٨٣ص : المحتضر
 إنكم لـو طلبـتم   !أيها الناس>:  صلح معاويةفي قال ×الحسن أن & روى ابن شهرآشوب     

مناقب آل أبـي    . <غير أخي  جده رسول االله ما وجدتم غيري و       جابرسا رجلاً ما بين جابلقا و   
� 
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  .) وعلى آبائه الكرام صلوات الملك المنانعليه( )١(الزمان 

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .٣٩ ص ٤ج : طالب
 تناصـرون  مـا بـالكم  >: ب ابـن زيـاد    قال لأصحا   أنه ×عن الحسين   & وروى الشيخ المفيد    

؟علي جابرسـا   ما بـين جابلقـا و       لا واالله ما بين    ، واالله لئن قتلتموني لتقتلن حجة االله عليكم        أم
لّ الابن نبي احتج٢٩ ص ٢ج : الإرشاد. < به عليكم غيريه.  

.  لخلائقهما مدينتان عظيمتان، لكل منهما ألف باب لا يحصى ما فيهما من ا            و: وقال التفتازاني 
  . في المبحث الثالث٣٧٢ ص ٣ج : شرح المقاصد

هون مـن  الصوفية والمتألّو. ×يقال إن فيهما أو في إحداهما أصحاب القائم    : وقال المجلسي 
  . ٣٥١ ص ٥٤ج : بحار الأنوار . الحكماء أولوا أكثر هذه الأخبار بعالم المثال

 فـي قـدرة االله تعـالى، ولـم يحـط      ين ممتنعـا وليس وجود القريتين على الـصفت  : أيضاً& وقال  
دين مـن عنـد االله تعـالى بجميـع الأرض حتـى يمكنـه نفـي        المؤي ـأحد سوى المعصومين و 

  . ٣٥٧ ص ٥ج : مرآة العقول...  ذلك
  .٣٢٤ص : ، تذكرة الأئمة١٦٠ ص ٦ج ): للتقي المجلسي(لوامع صاحبقراني  : انظر ـ١

×  حديث ولو ضعيفاً أو متـشابهاً علـى أنـه    ولم يوجد آية أو   : )أعلى االله مقامه  (قال المصنف   
نعم، له التصرف فيه كيف ما يشاء وأراد، شيخاً أو شاباً، أو واحداً أو              . خلع لباسه العنصري  

   .٨٢ ص ٣ج : الرسائل. ^متعدداً، كما فعل آباؤه 
فـي هـذا العـالم الـذي نحـن فيـه، ويمـشي فـي              #  بأنـه    )أعلى االله مقامه  (وقال الشيخ الأوحد    

  .٣٣٠ ص ٥ج): العصمة والرجعة(جوامع الكلم . ض ولكن لا يغرفالأر
إن العالَم لا يجوز أن يخلو من قطبٍ وغوثٍ هو محل نظر االله من العالم، وللأخبار                : وقال أيضاً 

المتواترة معنى بذلك، وإن كان مستتراً بعينه عنهم فإن نور وجوده فـي قلـوبهم، ولقـد ورد           
عون في غيبته بوجوده كما ينتفع الناس بضوء الشمس إذا غيبهـا            أنهم ينتف >في الأثر المعتبر    

  ).جواب السيد شريف(في ١٦٦ ص ٥ج : جوامع الكلم. الخ... <السحاب
� 
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  ..)١(موفهيللخروج والظهور بسلاحهم وس  ×ذنههما منتظرون لإأهلو

  :ثم المقام الثامن
                                                                                                                                                                                                                              

  �� 
وهو عليه السلام في هذه النشأة الشهودية مـع الخلـق وإلاّ            : )أعلى االله مقامه  (وقال السيد الرشتي    

لا أنـه لـيس فـي    ... ساخها وأعراضـها ليس متوسخاً بأو× لساخت الأرض بأهلها، إلاّ أنه   
  ).جواب الميرزا إبراهيم التبريزي( في ٣٢٧ و ٣٢٦ ص ١٣ج : جواهر الحكم. الأرض

هـو حـي    # لا شك ولا ريب أن الغائب المنتظـر         : )أعلى االله مقامه  (وقال الحاج محمد كريم     
 بحـسب   مـاتوا ^ باقٍ لم تفارق روحه جسده، وبينـه وبـين آبائـه فـرق البتـة، وأن آبـاءه                   

ــا     ــتهم كــسائر المــوتى، وأم ــم يكــن مي ــدانهم ظــاهراً وإن ل الظــاهر وفارقــت أرواحهــم أب
فليس كذلك، ولم تفارق روحه جسده ظاهراً، وهو حي باقٍ، وهو محل عناية              × الحجة

  ).في أمر الجن (٣٣٩ ص ٦٧ج : مجموعة الرسائل.االله من هذا العالم، وقطب هذا العالم
نا عشرية مجمعون مقرون على وجوب خليفة الله في أرضه، ومجمعون          والشيعة الاث : وقال أيضاً 

ـ إلـى أن قـال ـ وكـذلك اليـوم أمـر الـشيعة سـلطانهم موجـود          ... على أنه موجود إلى الآن
وقد خرج مـن أحاديثـه إلـى شـيعته وأمـره ونهيـه مـا خـرج، وقـرر مـن أحاديـث                       ... غائب
. الـخ ... بلا تفاوت مـع أيـام ظهـوره      فهو موجود، وتصرفه ثابت موجود      ... ما قرر ^ آبائه

  ).بين الخلق# فصل في فائدة وجود الحجة  (٤٦ ـ ٤٥ ص ٣ج : الفطرة السليمة
 يـدعون  ،منـا ئمنهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ينتظـرون قا >: × عن أبي عبد االله   ـ١

بهم إلـى   يقرإذا رأيتهم رأيت الخشوع  والاستكانة وطلب ما.. ن يريهم إياهأ )عز وجل(االله  
  .٣٩ ح ٦٩ص : مختصر البصائر. <الخبر...  )عز وجل(االله 

ر ألف باب مـن ذهـب مـا     بالمشرق مدينة يقال لها جابلقا، لها إثنا عش     إن الله تعالى  >: ×ه  عنو
  بـاب بـرج فيـه إثنـا عـشر ألـف مقاتـل يهيـؤون            على كل  ،بين كلّ باب إلى صاحبه فرسخ     

: انظــر. <، وإنّــي الحجـة علـيهم  ظـرون قيـام قائمنـا   الخيـل ويـشهرون الـسيوف والــسلاح ينت   
  .٢٢٢ ح ١٨٤ص : المحتضر
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 ^ فكل جنس منها آمنت بهم ،واناتيتهم للحإماممقام وساطتهم و

 ،ثاتي وكل متمرد منها صارت خب،نعام والحمام كالأ،باتيصارت ط
وافقة خبار مأ وقد صرحت بذلك ،ريازكالمسوخات والكلاب والخن

ن وتأمل يريرة المتحين كانت بأنفسها محل حإ و،)١(للكتاب والسنة الجامعة
  ..نينكار المنكرإن وين واستبعاد المستبعديالمتأمل

  :ثم المقام التاسع
 صارت ^ فالمؤمنات بهم ،تهم للنباتاتإماممقام وساطتهم و

)٢(ثاتي والكافرات صارت خب،باتيط
.  

                                                
 .<أطـوع لنـا وأعـرف بحقنـا مـن هـذه الأمـة       ء أسـمع و  كـل شـي  >: قال×  عن أبي جعفر   ـ١

  .٢٤١ص : الهداية الكبرى
ء خلقـه االله مـن طيـر أو بهيمـة أو       كل شـي   ،يا ابن مسلم  > :لقا× وعن محمد بن مسلم، عنه      

  .٢٠٧ ص ٤ج : مناقب آل أبي طالب. < فإنه أطوع لنا وأسمع من ابن آدمء فيه روح شي
وفي يوم الغدير عرض >:  في خبر طويل في فضل يوم الغدير قال    ×الرضا  أبي الحسن   عن  و

ثم عرضها في ذلك اليوم على الطير ـ إلى أن قال ـ  ... االله الولاية على أهل السماوات السبع
  .٧٧٩ص : إقبال الأعمال. <ما أنكرها صار أحر ألكن و مصوتاًفما قبلها صار فصيحاً

  ...).رالطيو من الدواب و^ يحبهم  ما:١٦باب  (٢٦١ ص ٢٧ج : وفي بحار الأنوار
وعرضها في ذلك اليوم على >:  قال المتقدم في خبر يوم الغدير×الرضا أبي الحسن عن    ـ٢

  .٧٧٩ص :  إقبال الأعمال.<الخبر... ، وما لم يقبل صار مراًصار حلوا طيباً النبات فما قبله
 أخـذ بطيخـة ليأكلهـا     ×أخبرني أبي عن أبيه عـن جـده أن أميـر المـؤمنين              :  قال × ه  عنو

 ة فرمى بها وقال   فوجدها مر :يا أمير المؤمنين وما هذه البطيخـة؟ فقـال     : عداً وسحقاً، فقيل  ب :
 حيـوان ونبـت، فمـا     أخذ عقد مودتنا على كـل )تبارك وتعـالى (إن االله : �قال رسول االله   

� 
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  :المقام العاشرثم 

 فالمؤمنات منها صارت ،)١( للجمادات^تهم إماممقام وساطتهم و
 والكافرات ،ماكن المشرفة ومواضع العبادات والمساجدكالأ  للبركاتمحلاً

ماكن النجسة والمرابض والمزابل  السبخة والأيراضثات كالأيصارت خب
  .والكنائف والبالوعات
  : عشريثم المقام الحاد

  هات ـمة والأيوـلباء العصول والآط والأـتهم للبسائإمامم وتهـمقام وساط
                                                                                                                                                                                                                              

  �� 
 ٤٦٤ص  : علل الـشرائع  . <قبل الميثاق كان عذباً طيباً، وما لم يقبل الميثاق كان مالحاً زعاقاً           

  .١٥ ح ٥١٢ص : ، مختصر البصائر١٠ ح ٢٢٢ب 
شجرة رأيتها في جنة المأوى، شهدت الله بالحق، ولي بـالنبوة،           > : الباذنجان  في �النبي  وعن  

  .٤٧٢٠ ح ٢٤٤  ص٣  ج:فردوس الأخبار، ١٨٤ص : خلاقمكارم الأ. <...ولعلي بالولاية
عـز  ( فإنّـه أقـر الله   ؛ الأحمـر بـالعقيق  : قال؟بم أتختم يا رسول االله >� قال علي لرسول االله   ـ١

:  علل الـشرائع .<... ولولدك بالإمامة،بالوصيةـ يا علي  ـ  ولك  ، بالوحدانية ولي بالنبوة)وجل
  .٥٧٦٢ في ذيل ح ٣٧٤ ص ٤ج : ه، من لا يحضره الفقي٣ ح ١٢٧ ب ١٥٨ص 

 أقر الله بالوحدانية ولي ٍ تختموا بالعقيق، فإنّه أول جبل:�سمعت رسول االله >: ×وقال
  .٣٢٥ ح ٣١ ب ٧٠ ص ٢ج : عيون أخبار الرضا. <بالوصيةـ  يا علي  ـبالنبوة ولك

ل وعرضها على الجبال فأول جب>: المتقدم في خبر يوم الغدير ×الرضا أبي الحسن عن 
هذه الجبال  فصارت ،العقيق وجبل الفيروز وجبل الياقوت: أقر بذلك ثلاثة أجبال

 وما ،، وسبقت إليها جبال أخر فصارت معادن الذهب والفضةجبالهن وأفضل الجواهر
وعرضت في ذلك اليوم على المياه فما ، بذلك ولم يقبل صارت لا تنبت شيئاًلم يقر 

  .٧٧٩ص : إقبال الأعمال. <... أجاجاً ملحاً، وما أنكر صارقبل منها صار عذباً
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فلالسوانات يد من الجمادات والنباتات والحيد منها الموالتولّي ية التي

  .يناسوظواهر الأ
  : عشريثم المقام الثان

ثار الصادرة عن المؤثرات شباح والآ للأ^تهم إماممقام وساطتهم و
 فمنها سعداء ومنها ،اتياض والحمرم كالأ،عراض العارضة للجواهروالأ

وافقة للكتاب خبار متكاثرة مأ وقد وردت بذلك ،نكارهاإقرارها وإاء بيشقأ
 ءٍ إِلاَّ ن مِن شَيإِ{: قوله تعالىالكتاب فكأمثال أما  ،المحكم والسنة المتقنة

مهبِيحتَس ونلا تَفْقَه لكِن دِهِ ومبِح بِّحسالاستدلال يفات يعم الآأ يفه، }ي 
 صٌيراء تخصص لها بالآي والتخص، ولا مخصص لها،هيما نحن فعلى 
من > : قوله المتواتريعن ذلك ف � رسول االله ىه وقد نَ،ير بالرأيوتفس

  .)١(<يتبوأ مقعده من النارلفسر القرآن برأيه ف
 ي فضاً كسابقهايأ ي وه،}تَه وتَسبِيحهكُلٌّ قَد علِم صَلاَ{ :تعالىوقوله 

  .العموم

                                                
من و>:  قال�عن رسول االله & ، وروى الصدوق ١٥٤ ح ١٠٤ ص ٤ج :  عوالي اللئالي  ـ١

١ ح ٢٤ ب ٢٥٧ص : كمال الدين. <رأيه فقد افترى على االله الكذبر القرآن بفس.  
تكلـم  مـن   ( و ) برأيـه  قال في كتـاب االله    من  (و   ) برأيه من قال في القرآن   : (وفي روايات العامة  

 فلاحظ سنن الترمذي والنسائي وأبي داود، وتفسير القرطبـي والطبـري،            .)في القرآن برأيه  
  .وغيرها... والجامع الصغير للسيوطي
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 ا وكَرهاًرضِ طَوعجد من فِي السّماواتِ والأَولِلَّهِ يس{: قوله تعالىو
 السموات ين فح سبحانه بسجود مقد صر، ف}صَالِلُهم بِالْغُدوِّ والآوظِلاَ
 ير فين تحإن ويسجدون له كأنفس الساجديوظلالهم  .هملض وظلاروالأ

 ولكن لا ، عقول وشعورير ذوي منهم بأنها غ زعماً؛رونيسجودها المتح
  .حهميفقهون تسبيفقهون شعورها كما لا ي

ثُمّ استَوى إِلَى السّماءِ وهِي دخَان فَقَالَ لَها ولِلأرضِ {: قوله تعالىو
نَا طَائِعِينا قَالَتَا أَتَيهكَر ا أَوعا طَواِئْتِي{(.  

 يف] تعالى[ه ه قولُ زعمىا فقد محومن زعم عدم القول والشعور له
، }قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّه الَّذِي أَنْطَق كُلَّ شَيءٍ{ :امةيوم القيقول الجوارح 

  حملهما على ضرب من المجاز تفسير بالرأي   .بونيمجو ، الجوارحي ذوقوالَأ سامعون ، ناطقون،فالجوارح شاعرون
وما { :]فإن قوله [،)١(يوحملهما على ضرب من المجاز تفسير بالرأ

مس كُملَيع دشْهأَن ي ونتَتِرتَس لاَكُنتُمو كُملاَعو كُمصَارلَٰكِن  أَبو كُملُودج 
وذَلِكُم ظَنُّكُم الَّذِي ظَنَنتُم بِربِّكُم   * يعلَم كَثِيرا مما تَعملُونظَنَنتُم أَن اللَّه لاَ

  .ن حالهمر عيم الخبي من االله العلخبارإ ،}م فَأَصْبحتُم مِّن الْخَاسِرِينأَرداكُ

                                                
  إنما هو على الاستعارة دونإن ما تضمنه القرآن من ذكر ذلك: &قال الشيخ المفيد   ـ١

ى السّماءِ وهِي دخَان فَقَالَ لَها ولِلأرضِ اِئْتِيا ثُمّ استَوى إِلَ{: ، كما قال تعالىالحقيقة
هكَر ا أَوعطَونَا طائِعِينولم يكن منهما نُ} ا قَالَتَا أَتَيوهذا مذهب أبي ، التحقيق  علىطق

  .١٢٥ص : أوائل المقالات: انظر. القاسم البلخي وجماعة من أهل العدل
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قالَ يا أَيّها النَّاس علِّمنا منْطِق و  داوديمانوورِثَ سلَ{: قوله تعالىو
 وحشِر لِسلَيمان جنُوده مِن الْجِنِّ والْإِنْسِ ـ  إلى قوله تعالىـ... الطَّيرِ

ونوزَعي مرِ فَهالطَّيلَى * وا عتَّى إِذَا أَتَوا حهّا أَيلَةٌ يلِ قَالَتْ نَمادِ النَّمو 
  يشْعرون يحطِمنَّكُم سلَيمان وجنُوده وهم لاَملُ ادخُلُوا مساكِنَكُم لاَالنَّ
وتَفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لِي  ـ له تعالى إلى قوـ... فَتَبسّم ضَاحِكًا مِن قَولِها* 
ا شَدِيدا أَو لأَذْبحنَّه لأُعذِّبنَّه عذَاب *  أَرى الْهدهد أَم كَان مِن الْغَائِبِينلاَ

فَمكَثَ غَير بعِيدٍ فَقَالَ أَحطْتُ بِما لَم تُحِطْ  * أَو لَيأْتِينِّي بِسلْطَانٍ مبِينٍ
إِنِّي وجدتُ امرأَةً تَملِكُهم وأُوتِيتْ مِن  * بِهِ وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍ

وجدتُها وقَومها يسجدون لِلشَّمسِ مِن *  عرشٌ عظِيمكُلِّ شَيءٍ ولَها 
 دونِ اللَّهِ وزَيّن لَهم الشَّيطَان أَعمالَهم فَصَدّهم عنِ السّبِيلِ فَهم لاَ

ونتَدهـ إلى قوله تعالىـ ... ي الْكَاذِبِين كُنْتَ مِن قْتَ أَمأَصَد نَنْظُرقَالَ س  
 *ونجِعراذَا يم فَانْظُر منْهلَّ عتَو ّثُم هِمإِلَي ذَا فَأَلْقِهٰبِكِتَابِي ه باذْه{.   

 .} يا جِبالُ أَوِّبِي معه والطَّيراوود مِنَّا فَضْلاًولَقَد آتَينَا د {:قوله تعالىو
  .} علَى إِبراهِيماًم وسلاَاًيا نَار كُونِي برد {: قوله تعالىو

ات من يع هذه الحكايحمل جمين أآمن بهذا القرآن  سع لمسلميفهل 
 سبحانه له م االلهيتعلعلى  )١(هل مكالماته مع النملة والهدهد وحممان ومنيسل

 :مه وضحكه من قول النملة وخطابها لسائر النمل بقولهار وتبسيمنطق الط

                                                
  .)وحمده: (في النسخة المطبوعة  ـ١
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يا أَيّها النَّملُ ادخُلُوا مساكِنَكُم لا يحطِمنَّكُم سلَيمان وجنُوده وهم لا {

ونرشْعهاوسماع النمل صوتَ، }ي،وامتثالُ،ها وفهمهم خطاب م هوشعور ،هاأمر 
حمل ين أ ،دخلوا مساكنهميم لو لم هنّمطِحيمان وجنوده يملة بأن سلالن

ن إ يولعمر، )١(ه نفسىه وهوي من رأجميع ذلك على ضرب من المجاز
                                                

هـذه المـسألة تـضمنت الاعتـراض علـى      : المسألة الثانيـة عـشر  : � قال السيد المرتضى   ـ١
فأما الاستبعاد في النملة أن تنذر بـاقي النمـل          . .اه تعالى عن النملة والهدهد    تأويلنا فيما حك  

 أن يخبـر عنهـا بمـا        بالانصراف عن الموضع، والتعجب من فهم النملة عن الأخـرى، ومـن           
فهو في غير موضعه، لأن البهيمة قد تفهم عن الأخرى بـصوت يقـع منهـا،          .. نطق القرآن به  

 من البهائم يـدعو الـذكر منهـا الأنثـى     ولهذا نجد الطيور وكثيراً. أو فعل كثيرا من أغراضها  
  . بضرب من الصوت، يفرق بينه وبين غيره من الأصوات التي لا تقتضي الدعاء

 يظهـر أو صـوتٍ      ٍأغراضـها بفعـل    بعـض مرادهـا و     والأمر في ضرب الحيوانات وفهم بعضاً عن      
منكـر علـى هـذا أن يفهـم بـاقي           فما ال . يقع، أظهر من أن يخفى، والتغابي عن ذلك مكابرة        

 من تلك النملة التي حكى عنها ما حكى الإنـذار والتخويـف، فقـد نـرى مـراراً نملـة         النمل
ن جهتهـا ورجعـت     شرتها عادت ع ـ  تستقبل أخرى وهي متوجهة إلى جهة، فإذا حاذتها وبا        

  .معها
وتلك الحكاية البليغة الطويلة لا تجب أن تكون النملة قائلـة لهـا ولا ذاهبـة إليهـا، وأنهمـا لمـا                     
خوفت من الضرر الـذي أشـرف النمـل عليـه، جـاز أن يقـول الحـاكي لهـذه الحـال تلـك                        

قالـت إلا مثـل   الحكاية البليغة المرتبة، لأنها لو كانت قائلة ناطقة ومخوفة بلسانٍ وبيانٍ لمـا        
وقد يحكي العربي عن الفارسي كلاماً مرتّباً مهذّباً ما نطـق بـه الفارسـي وإنمـا أشـار                   . ذلك

فقد زال التعجب من الموضـعين معـاً، وأي شـئ أحـسن وأبلـغ وأدل علـى قـوة                   . إلى معناه 
البلاغة وحسن التصرف فـي الفـصاحة مـن أن تُـشعر نملـةٌ لبـاقي النمـل بالـضرر لـسليمان                      

 بما تُفهم به أمثالها عنها، فتحكي هذا المعنى ـ الذي هـو التخويـف والتنفيـر ـ بهـذه       وجنده
� 
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  �� 
وإنما يضل عن فهم هذه الأمور وسرعة الهجـوم         . الألفاظ المونِقة والترتيب الرائق الصادق    

    .عليها من لا يعرف مواقع الكلام الفصيح ومراتبه ومذاهبه
وعلـى هـذا    ] وكيفية عذابـه  ×  تكلم هدهد سليمان     حول[: المسألة التاسعة عشر  : وقال أيضاً 

وفرعـون،  × الوجه حكى االله تعالى عن الأمم الماضية من القبط وغيرهم، وعن موسـى              
ولغتهما لغة القبط ما حكاه من المراجعات والمحاورات، وهم لم ينطقوا بهذه اللغة، وإنمـا    

وهـذا مزيـل العجـب    . عفتها وقدسهانطقوا بمعانيها بلغتهم، فحكاه االله تعالى باللغة العربية و        
من نطق الهدهد بذلك الكلام المرتب، لأنه لا يمتنع أن يكون ما نطق به بعينه، وإنمـا نطـق              

فقد رجعتم عن مطلـق القـرآن، لأن حمـل القـول المحكـي علـى أن                 : فإن قيل . بماله معناه 
از غيـر حقيقـة،     المراد به ما ظهر من العلامات والدلالات، على ما أنشدتموه من الشعر مج            

وكذلك إضافة القول المترتب إلى من لم يقلـه مـن ترتيبـه، وإنمـا قـال مـا لـه معنـاه أيـضا                  
مجاز، فقد هربتم من مجاز إلى مجاز، من أنكم امتنعتم من أن تسموا هدهداً عـاقلاً كـاملاً                

بـين  الفـرق   : قلنـا . بمخالفة اللغة، وأنه عدول عن مقتضاها، فما أجبتم به أيضاً بهـذه الـصفة             
الأمرين واضح، فإن العادة قد جرت للعرب بمـا ذكرنـاه فـي الجـواب الأول مـن المجـاز،          
وهو في كلامهم وأشعارهم ظاهر شائع، حتـى كـاد يلحـق بالحقيقـة، ومـا جـرت عـادتهم                    
باسم الهدهد وما أشبهه من البهائم شخصاً عـاقلاً مكلفـاً علـى سـبيل الإفـادة ولا التلقيـب،                    

  .انتهى .مألوف إلى مجاز معهود مألوف معهود ولا] غير[فعدلنا عن مجاز 
ضـين   الأخبار الواردة في مدح أجناس من الطيـر والبهـائم والمـأكولات والأر              عن وحين سئل 

فـالمراد بـه أنـه      ... ×فأما حكايته تعالى عـن سـليمان        :  &الخ؟ قال ....وذم أجناس منها  
راضها ومقاصدها بمـا يقـع منهـا    علم ما يفهم به ما تنطق به الطير وتتداعى في أصواتها وأغ           

فقـد يجـوز أن    ... ، وأمـا الحكايـة عـن النملـة        ×من صياح على سبيل المعجزة لـسليمان        
يكون المراد به أنه ظهر منها دلالة القول على هذا المعنى، وأشعرت باقي النمل وخـوفتهم             

ه مجـازا أو    من الضرر بالمقام، وأن النجاة في الهرب إلى مساكنها، فتكون إضافة القول إلي            
� 
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 وقد تكلم ،سلام الإأهل عنه بالاتفاق من ي وهو منه،ير بالرأيذلك تفس

 ي ف^ الأئمة ويوانات مع النبير الحئرها من ساير وغيالذئاب والظباء والبع
  .)١(دةيمواضع عد

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

رسـائل الـشريف    : انظـر .  انتهـى  ).وشكا إلـي بعيـرةٍ وتحمحـم      : (استعارة ، كما قال الشاعر      
 ـ  ٣٥٢ ص ٢ج : ، الأمـالي ٤٢٨ ص ١٩، ومـسألة  ٣٥٤ ـ  ٣٥٥ص ١٣ مـسألة  ١ج : المرتضى

  .. هـ١٤٢٩ طبع قم ٢٩٦ هـ ، ص ١٣٧٣ طبع مصر ٣٥٣
ــسي    ــة المجل ــل العلام ــد تفطــن لهــذا مــن قب ــا & وق ــار : ملخــصهفقــال م ــم أن رد الأخب اعل

بمحـض اسـتبعاد الأوهـام أو       ) علـيهم الـصلاة والـسلام     (المستفيضة الواردة عن أئمة الأنام      
ولـم يؤمنـوا بمـا جـاءت بـه الأنبيـاء            ] أي العقـول  [تقليد الفلاسفة الذين استبدوا بـالأحلام       

وأي دليـل  ... يمالكرام، لا يليق بالأفاضل الأعلام، كيف وقد ورد أمثالها في القـرآن الكـر     
دل على عدم شعورهم وإدراكهم للكلّيات وعدم تكلمهم ونطقهـم؟ فإنّـا كثيـراً مـا نـسمع             
كلام بعض الناس وغيرهم ممن لا نفهم لغاتهم بوجه، فنظن أن كلامهم كأصوات الطيـور               

والأخبـار الدالـة علـى أن لهـا     ! لا نميز بين كلماتهم، ونتعجب من فهم بعضهم كلام بعـض     
ولـو سـلّم   ... كراً، وأنها تعرف خالقها ومصالحها ومفاسدها أكثر من أن تُحـصى   تسبيحاً وذ 

أن لا نطق ولا كلام لها فيمكن أن يقْدِرها االله على ذلك في بعض الأحيان؛ لإظهار معجزة                 
ولم نتعـرض   ... وقد أشرنا لمن له غرام إلى فهم المرام         ..)صلوات االله عليهم  (النبي والإمام   
  ). يعرف الحق بالرجال(حذراً من أن ينتهي القول إلى ما لا يرتضيه من للرد والقبول 

ويمكن تأويلُ كلامه بحيث لا ينافي ما نَظن فيه ونعتقده من غاية العرفـان، واالله أعلـم بحقيقـة                  
  .٢٧٩ـ  ٢٧٣   ص٢٧ج : بحار الأنوار. انتهى. الحال

فـي  &  مبوبة الـسيد هاشـم البحرانـي     الروايات في هذا كثيرة وقد أورد الكثير منها مرتبة  ـ١
 ١، وفي مناقب آل أبـي طالـب ج          )إثبات الهداة (في  & ، والحر العاملي    )مدينة المعاجز (

� 
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والإعجـاز  : &، قال الحر �مع رسول االله ) فصل في كلام الحيوانات (١٣٩ ـ  ١٣١ص 

ش والطيـر،  الـوح كـلام الحيوانـات مـن     وـ إلى أن قـال ـ   .. الإخبار بالمغيبات: أقسام؛ منها
  .٣٣ ص ١ج : إثبات الهداة... الجنوكلام الجمادات وحركاتها، واستنطاق الملائكة و

ولا يفوتنا أن نورد بعضها منها هنا إتمامـاً للحجـة وإبلاغـاً للمحجـة، ولا تأخـذك الملالـة مـن                   
:  قـال  × عليعن  أكثر مما نحصي وأزيد مما نعلم، وقد روي         ^ تعداها هنا؛ فإن لهم     

. <منطـق كـل دابـة فـي بـر أو بحـر        و ،الطير كما علمه سليمان بـن داود      لمنا منطق   إن االله ع  >
  .١٢ ح ٣٤٤ ـ ٣٤٣ص : بصائر الدرجات

.  روايـة ٢٥فيه ) أنهم يعرفون منطق الطير^ باب في الأئمة  (٣٤١ص : وفي بصائر الدرجات  
م يجيبـونه يعرفـونهم و   أنهم يعرفون منطـق البهـائم و       ^باب في الأئمة     (٣٤٧وأيضاً ص   
 أنهم يعرفون منطق المسوخ      ^باب الأئمة  (٣٥٣وأيضاً ص   .  رواية ١٦وفيه  )  إذا دعوهم 
 .وفيه روايتان)  و يعرفونهم

  :كما روى أيضاً مثل ذلك في غير بصائر الدرجات، وإليك بعضها
 !يـا رسـول االله  : صحراء، فنـاداه منـاد    يمشي في ال   �كان النبي   «:  قالت �عن أم سلمة    * 

عرابي هذا الأ  نإ: ثّقة، فقالت ذا هو بظبية مو   إ، ثم ناداه فالتفت ف     فلم ير أحداً   مرتين، فالتفت 
:  فقـال .أرجـع فـي ذلـك الجبـل، أطلقنـي حتـى أذهـب وأرضـعهما و             شفان  صادني ولي خِ ـ  

شّار، فأطلقهـا فـذهبت فأرضـعت        عذاب الع  بني االله ن لم أفعل عذّ   ، إ نعم: قالت. <وتفعلين؟>
 فخرجـت   ، فأطلقهـا  ، أطلقهـا  يا رسول االله  : عرابي، فقال لأخشفيها ثم رجعت فأوثقها فجاء ا     

  .٣١٠ص ): راوندي( قصص الأنبياء .ك رسول االلهأنن لا إله الا االله و أأشهد : تعدو وتقول
واالله :  قالت لـه الناقـة  ]ليلة العقبة [ ناقته�لما نفروا برسول االله >:  قال × عن أبي عبد االله   * 

، بــصائر ١٧٨ ح ١٦٥  ص٨  ج:الكــافي. < إربــاً إربــاًعــتطّولــو قُ  عــن خــفاًلا أزلــت خفّــ
  .٢٩٧  ص:، الاختصاص٦ ح١٥ ب٧ ج٣٦٨  ص:الدرجات

ضـعت  فلمـا و  >:  شاة مسمومة قـال    �في قصة اليهودية التي قدمت للنبي       × وعن علي   * 
� 



MSN�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ|†��“é~×i�ð^Â��gq…� 
                                                                                                                                                                                                                              

  �� 
. <الخبـر ...  فـإني مـسمومة  ؛تـأكلني   لا!مه يـا محمـد  : مت كتفها، فقالتالشاة بين يديه تكلّ 

  .٢ ح ٤٠ مجلس ٢٩٤  ص) :لصدوقل(الأمالي 
 دلائل . فتجيبهم شاةًكلّي× ) الباقر(رأيت محمد بن علي : محمد بن عمر، قالعن و* 

 .٦ ح ١٠ ب ١٨١  ص:، نوادر المعجزات١٣ ح ٣٩٩ص : الإمامة
م للـذئب    تكلّ × )العسكري (رأيت الحسن بن علي السراج    : قال عبد االله بن محمد،   وعن  * 

  .١ ح ١٢ ب ١٩٠ص : ، نوادر المعجزات٢ ح ٤٢٦ ص :ئل الإمامة دلا.الخبر... فكلمه
يكلـم    وهـو  × )البـاقر  (رأيت محمد بن علي   : ، قال محمد بن علي بن عمر التنوخي     عن  و* 

علِّمنَا منْطِق الطَّيـرِ    {: فقال .ن تأمر الثور أن يكلمك    لكلا، و :  فحرك الثور رأسه، فقلت    ثوراً
ثـم  . فقـال . <االله وحـده لا شـريك لـه         لا إلـه إلا    :قل>: ثم قال للثور  ،  }وأوتِينَا مِن كُلِّ شَيءٍ   
  .١٧ ح ٤٠٠  ص:دلائل الإمامة. مسح بكفه على رأسه

زوج ورشـان علـى    كنت عنده يوما إذ وقـع :  قال×عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر     و* 
. <بـر الخ.. نهـضا   عليهمـا كلامهمـا سـاعة، ثـم    × أبو جعفـر   فرد،  الحائط وهدلا هديلهما  

  .٥ ح ٣٦٢  ص:، بصائر الدرجات٤ ح ٤٧١  ص١  ج:الكافي
نـا أسـير علـى    أ بـين مكـة والمدينـة و   × كنت مع أبـي جعفـر       : قال ،عن محمد بن مسلم   و* 

 ×أبـى جعفـر      إذ اقبل ذئب من رأس الجبـل حتـى انتهـى إلـى             ،حماري وهو على بغلته   
 وأدنـى  ،ذنهأإلى  عنقه ومد ، ودنا الذئب حتى وضع يده على قربوس السرج،س البغلة حبف

:  بصائر الـدرجات .<الخبر..  فرجع مهرولاً.< فعلت،امض> : ثم قال،ذنه منه ساعة أأبو جعفر   
ــي طالــبمناقــب  ،٣٠٠  ص:الاختــصاص ، ٢٠ ح ٣٧١ص  ــل ، ٢٠٥  ص٤  ج: آل أب دلائ

  .٣٥٣  ص٢  ج:كشف الغمة، ١٣ ح ٢٢٣  ص:الإمامة
فـي جماعـة مـن      قاعـداً × بـن الحـسين    كان أبو محمد علـي : قال ،حمران بن أعين  عن  و* 

تقـول    أتـدرون مـا  : فقـال أبـو محمـد   ،هابـذنب أصحابه إذا جائته ظبية فتبصبـصت وضـربت       
  اصطاد خشفا لها في هـذا   ـ من قريشرجلاّـ  فلان بن فلان   تزعم أن: قال، لا: قالوا؟الظبية

� 
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  فقال علي بن   .عهن تضع الخشف بين يديها فترض     أن أسئله   أاليوم وإنما جاءت إلى تسئلني      
،  فـداك أبـي وأمـي      : قال ، فقاموا بأجمعهم فاتوه فخرج إليهم     ، قوموا إليه  :الحسين لأصحابه 

.  التي اصطدتها اليوم   أخرجت إلى هذه الخشف    لاّإ أسألك بحقي عليك     : فقال ؟ما حاجتك 
  أسـئلك يـا فـلان      :‘ ثم قال علي بن الحسين       ،خرجها فوضعها بين يدي أمها فأرضعتها     أف

فمضت الظبيـة ، فأرسل الخشف مع الظبية: قال. قد فعلت: قال.وهبت لي هذه الخشف  ا  لم  
 لا: قـالوا ؟ أتدرون ما تقـول الظبيـة  × فقال علي بن الحسين      .كت ذنبها فتبصبصت وحر  .

. ي علـى ولـد   وغفـر لعلـي بـن الحـسين كمـا رد     ،بئ ـ االله عليكم كل غا رد: إنها تقول  :قال
  .١٨ ح ٢٠٦  ص:لائل الإمامة، د١٤ ح ٣٧٣  ص:بصائر الدرجات

 إذا هـو  ، ونحن معـه ×بينا أبو عبد االله البلخي مع أبي عبد االله : قال ،عن سليمان بن خالد   و* 
 قبـل أ ثـم   .< إن شـاء االله    فعـلُ أ>: × فقـال أبـو عبـد االله         ،ك ذنبه حريو) ينتحب(و  غثيبظبي  
تـاني  أإنـه   > : فقـال  .علـم أله   االله ورسوله وابن رسو    : قلنا .<؟علمتم ما قال الظبي   > : فقال ،علينا

 ولـم  ،شفان لـم ينهـضا   ولهـا خِ ـ ،خذهاأنثاه فن بعض أهل المدينة نصب شبكة لأ       أ فأخبرني
ن إذا رضـعت خـشفها حتـى        أ وضـمن لـي      ،طلقوهـا ن ي أسـالهم   أن  أ فتسألني   ،للرعي يقويا
 نـا أ و فِن لـم أ   إ برئت مـن ولايـتكم أهـل البيـت           : فقال ، فاستحلفته ،ن يردها عليهم   أ يقويا
 ٢٦٩  ص:يصائر الـدرجات . ة فيكم كسنة سليمان سنّ : فقال البلخي  .<ذلك إن شاء االله    فاعل

  .٢٥٩  ص٤  ج:، مناقب آل أبي طالب٢٩٨ص : ، الاختصاص٨ ح ١٥ ب ٧ج 
أنا وأبو الخطاب، والمفضل، وأبو ×كنت عند الصادق :  قال،داود بن كثير الرقيعن و* 

 سار فإذا نحن بظبي قد أقبل فبصبص بذنبه ثم: أن قالـ وساق الخبر إلى ... عبد االله البلخي
لقد : فقال البلخي .فانصرف الظبي. <أفعل إن شاء االله>: فقال، م وتبغّ×إلى الصادق 

استجار بي، وأخبرني أن بعض من يصيد الظباء >: فقال  فما الذي سألك الظبي؟،رأينا عجباً
ي أن أشتريها، وأطلقها الله إليه، وأن لها خشفين صغيرين، وسألن بالمدينة صاد زوجته،

   .٥ ح ٧ ب ٢٩٩  ص١  ج:الخرائج والجرائح: انظر .الخبر.. .<كفضمنت له ذل
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فهم ي كما لا ،)١(عدم نطقهاعلى دل يلا نطقَها ة يوعدم فهم سائر الرع

 ،هاأهلعدم نطق على دل ي  لا وهوى،خرأ لغة أهل كل لغة كلام أهل

                                                
 مضافاً للأخبار المتقدمة، لا يفوتنا هذا الخبر الشريف وإن كـان طـويلاً لكنـه لا يخلـو مـن        ـ١

من شرط سئل عن أصوات الحيوانات ـ لأن  × روي أن الحسين فائدة وزيادة خير، فقد 
  :  حتى أصوات الحيوانات ـ فقال،مام أن يكون عالماً بجميع اللغاتالإ

  ).يا ابن آدم عش ما شئت فآخره الموت: (النسر فإنه يقول إذا صاح *
  ).يا عالم الخفيات يا كاشف البليات: (البازي يقولوإذا صاح * 
  ). ليمولاي ظلمت نفسي واغتررت بزينتي فاغفر: (الطاووس يقولوإذا صاح * 
  ).الرحمن على العرش استوى: (الدراج يقولوإذا صاح * 
  ).من عرف االله لم ينس ذكره: (الديك يقولوإذا صاح * 

  ).يا إله الحق أنت الحق وقولك الحق يا االله يا حق: (وإذا قرقرت الدجاجة تقول
  ).آمنت باالله واليوم الآخر: (يقول] أصغر الصقر[الباشق وإذا صاح * 
  ).توكل على االله ترزق: (تقول] أكبر من الصقر[الحدأة وإذا صاحت * 
  ).من أطاع االله لم يشق: (العقاب يقولوإذا صاح * 
  ). حقاًسبحان االله حقاً: (الشاهين يقولوإذا صاح * 
  ).البعد من الناس أنس: (وإذا صاحت البومة تقول* 
  ).يا رازق ابعث بالرزق الحلال: (الغراب يقولوإذا صاح * 
  ).اللهم احفظني من عدوي: (يقول] يشبه اللقلق، قصير المنقار[الكركي  صاح وإذا* 
  ).من تخلى من الناس نجى من أذاهم: (اللقلق يقولوإذا صاح * 
   .)غفرانك يا االله غفرانك: (ة تقولالبطوإذا صاحت * 
  )!ما أشقى من عصى االله: (الهدهد يقولوإذا صاح * 
  ).يا عالم السر والنجوى يا االله: (يقول] يشبه الفاختة[القُمري وإذا صاح * 

� 
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  ).أنت االله لا إله سواك يا االله: (يقول] فاختة النخيل، أو اليمامة[الدبسي وإذا صاح * 
  ).سبحان من لا يخفى عليه خافية: (يقول] يشبه الغراب[العقْعق وإذا صاح * 
  ).من ذكر ربه غفر ذنبه: (الببغاء يقولوإذا صاح * 
  ).استغفر االله مما يسخط االله: (عصفور يقولالوإذا صاح * 
  ).لا إله إلا االله حقا حقا: (البلبل يقولوإذا صاح * 
  ).قرب الحق ، قرب: (تقول] الحجل أو القهد[القبجة وإذا صاحت * 
  ).يا ابن آدم ما أغفلك عن الموت: (تقول] طائرالسمان[السماناة وإذا صاحت * 
 رسول ،لا إله إلا االله محمد (:يقول]  نوع من الصقورالسوذنيق،[السنوذنيق وإذا صاح * 

  ). وآله خيرة االله،االله
  ).يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد: (الفاختة تقولوإذا صاحت * 
  ).مولاي اعتقني من النار: (يقول] العصفور، لونه اخضريشبه [الشقراق وإذا صاح * 
  ).ى كل مذنب من المؤمنينمولاي تب عل: (تقول] العصفورك[القنبرة وإذا صاحت * 
  ).إن لم تغفر ذنبي شقيت: (يقول] متولد من الفاختة والحمام[الورشان وإذا صاح * 
  ).لا قوة إلا باالله العلي العظيم: (يقول] نوع من الحمام، صوته حزين[الشِفْنين وإذا صاح * 
  ).لا معبود سوى االله: (النعامة تقولوإذا صاحت * 
يا قابل توبة : (فإنها تقرأ سورة الحمد وتقول]  السنونو طائرشبهي[الخطافة وإذا صاحت * 

  ).التوابين، يا االله لك الحمد
  ).لا إله إلا االله وحده: (الزرافة تقولوإذا صاحت * 
  ).كفى بالموت واعظا: (يقول] الخروف إذا بلغ ستة أشهر[الحمل وإذا صاح * 
  ).اجلني الموت فقل ذنبيع: (يقول] ذكر من أولاد المعاز[الجدي وإذا صاح * 
  ).أمر االله مهم مهم: (وإذا زأر الأسد يقول* 
  .) يا ابن آدم، أنت بين يدي من يرى ولا يرى وهو االله مهلاًمهلاً: (وإذا صاح الثور يقول* 

� 
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 يسبِّح بِحمدِهِ وإِن مِن شَيءٍ إِلاَّ{: قوله تعالىف لا وقد صرح بذلك يوك

 تَفْقَهون لاَ{ حهم مجازاً لكانيفلو كان تسب، }بِيحهم تَفْقَهون تَسولَكِن لاَ
مهبِيحعلى  ىخفوجوه المجاز بأنواعه لا تَ ذإ  ـ نعوذ باالله ـ لهاى لا معن}تَس

  }تَسبِيحهم تَفْقَهون ولَكِن لاَ{: المراد من قوله تعالى  ...نين والحكماء المدققيما المفسريع لاسيان والبدي والبيعانمالعالم بعلم ال
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  ).لا يغني عن الموت قوة ولا حيلة: (الفيل يقولوإذا صاح * 
  ). يا االلهيا عزيز يا جبار يا متكبر: (الفهد يقولوإذا صاح * 
  ).سبحان مذل الجبارين سبحانه: (الجمل يقولوإذا صاح * 
  ).سبحان ربنا سبحانه: (وإذا صهل الفرس يقول* 
  ).ما حفظ االله فلن يضيع أبدا: (الذئب يقولوإذا صاح * 
  ).الويل الويل الويل للمذنب المصر: (ابن آوى يقولوإذا صاح * 
  ).لاكفى بالمعاصي ذ: (الكلب يقولوإذا صاح * 
  ).لا تهلكني يا االله ، لك الحمد: (الأرنب يقولوإذا صاح * 
  ).الدنيا دار غرور: (الثعلب يقولوإذا صاح * 
  ).نجني من الأذى: (الغزال يقولوإذا صاح * 
  ).أغثني وإلا هلكت يا مولاي: (الكركدن يقولوإذا صاح * 
  ).عم الوكيل حسبيحسبي االله ون: (يقول] زلالغ، كذكر الوعل[الأيل وإذا صاح * 
  ).سبحان من تعزز بالقدرة سبحانه: (النمر يقولوإذا صاح * 
  ).ما أشقى من عصاك يا رحمن: (وإذا سبحت الحية تقول* 
  ). وحشيءالشر ش: (وإذا سبحت العقرب تقول* 

إِلاَّ ءٍ  وإِن مِـن شَـي  {، ثـم تـلا   <ما خلق االله من شيء إلاّ وله تسبيح يحمد به ربـه  >: ×ثم قال   
  .٥ ح ٤ ب ٢٥٢ ـ ٢٤٨ ص ١ج :  الخرائج والجرائح. انتهى.}الآية... يسبح بِحمدِهِ
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 تَفْقَهون ولَكِن لاَ{: ن المراد من قوله تعالىأنصف أفتبين لمن 

مهبِيحونُ ولكل شيء لغةٌ،لا تفقهون لغتهم} تَس طقن لم يفهم إ و وتسبيح
ر يم منطق الطيضرابه بتعلأمان ويسلعلى  االله  وقد من،غير أهل لغاتهم

ن ـن غفل عإ بذلك و^ هارـالأط مةالأئبار من ـخ الأتد تواترـ وق،والنمل
 إلى لا نحتاجـ ة والحمد الله وله المنّـ فنحن  .رير وجم غفيذلك جمع كث

ن إو، }والنَّجم والشَّجر يسجدانِ{: قوله تعالىمثال أ ي من المجاز فضربٍ
عدم ( و ، سجدتهماىن لم نعرف معنإ و، آدميسجدا كسجدة بنيلم 

 ومحض ،المستبعد الغافل إلاّ أباهيولا ، ) الوجودعدمعلى دل يالوجدان لا 
  . العاقلىب للخطاء لديد عن الصواب قريالاستبعاد بع
 يسبِّح وإِن مِن شَيءٍ إِلاَّ{ :ن بقولهيصدق الصادقأ ]بذلك [أخبروقد 

 َّأنعلى ه ير العقلاء للتنبي بضميتأ وقد ،} تَفْقَهون تَسبِيحهمولَكِن لاَبِحمدِهِ 
 وما ،ءي شكلَّ] اللّه[نطق أ وقد ،)١(بحسبه  ونطق ولغةٌ وفهملكل شيء عقلٌ

  .ر شائبة المجازيقة من غيالحقعلى  )ءيش(ـاله ي علقدوصَ إلاّ ءيمن ش

                                                
 هـو و الجـدر     وإنـا لنـرى أن يـنقضَّ       ،ء يـسبح بحمـده     كل شي > :قال×  عن أبي عبد االله       ـ ١

   .٨١  و٨٠ و ٧٩ ح ٢٩٤ ـ ٢٩٣ ص ٢ج :  تفسير العياشي.<تسبيحها
 عن أن تُوسم البهائم في وجوههـا، وأن يـضرب           � االله   نهى رسول >:  قال ‘عن أبيه   ه،  عنو

   .٨٢ح  ٢٩٤ص : تفسير العياشي. <وجوهها فإنها تسبح بحمد ربها
نعم، أما سمعت خشب البيـت   >: أتسبح الشجرة اليابسة؟ فقال   : أن رجلاً سأله  ‘ وعنه عن أبيه    

  . ٨٤ح  ٢٩٤ ص: تفسير العياشي< وذلك تسبيحه، فسبحان االله على كل حال! كيف ينقض
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ر من يخبار وتكاثرت الدعوات مطابقة لكثوقد تواترت الأبالجملة، 

سبحان من >ـكو، }رضِتِ والأَلَه ما فِي السّماوايسبِّح { : كأمثال،اتيالآ
 ،)٢(<رت له بالوحدانيةأق >و ،)١(<دانَتْ لَه السماواتُ والأَرضُ بِالْعبودِية

  !؟فهل يسع لعاقل ان يحملها على المجاز )٣(<شهدت له بالربوبية>و
ها ي لمعانبقيفلم . ..خباروالأات يع حقائق الآي جميولو جاز لجاز ف

 ، ووقع الهرج والمرج، ووسع الخرق،)٤( لها عودولا يخضرعمود ة يقيالحق
  .ل المجازيسب إلى سلكيقة لا يالحق إلى قين طريفما دام للعاقل المتد

  
  الوقوف عند الشبهة  

                                                
  . في أدعية افتتاح الصلاة٩٣٢ ح ٣١٦ ص ١ج :  من لا يحضره الفقيه ـ١
: التوحيد. <المجتمع عليه بجميع الألسن بالوحدانية>: قال  معنى الواحدفي × الجوادعن    ـ٢

  . ٨٣ ح ٣٢٨ ص ٢ج : ، المحاسن١٢ ح ١١٨ ص ١ج : ، الكافي١ ح ٣ ب ٨٢ص 
هد ـ إلى قوله ـ وأَشْ ـ ...   بِرب يبِيد ذِكْركتَ بِإِلَهٍ استَحدثْنَاك ولاَ لَس اللَّهم >:في أدعية النوافل   ـ٣

  شْهد لَـك   علَيك تُؤدي عنْك الْحجـةَ وتَ ـ  تٌ ما بينَهما آياتٌ دلِيلاَ    رضِين و أَن السماواتِ والأَ  
  . ٣٤ ص:  مصباح المتهجد.<بِالربوبِيةِ

لَما رأَى اَللَّـه صِـدقَنَا أَنْـزَلَ بِعـدونَا         فَ>: ، حيث قـال   ×  مقتبس من كلام أمير المؤمنين       ـ ٤
لَعمرِي لَـو    و ،متَبوئاً أَوطَانَه  ملْقِياً جِرانَه و   ،سلاَم حتَّى اِستَقَر الإِ   ،لنَّصْر وأَنْزَلَ علَينَا اَ   ،اَلْكَبتَ

  .٥٥نهج البلاغة، الخطبة . <يمانِ عودخْضَر لِلإِتِي ما أَتَيتُم ما قَام لِلدينِ عمود ولاَ ا نَأكُنَّا
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 يلاحتراز عن الوقوع فا والوقوف عند الشبهة>علينا  ^وجبوا أوقد 

خبار ات والأير الآيفس تيأذنوا لنا المسارعة والمبادرة فيولم ، )١(<الهلكة
  .راء والعقول الناقصة للآيالمجاز بما تراءعلى المشكلة بحملها 

فَاسأَلُوا أَهلَ { : الذكر وقالأهلن مسبحانه بالسؤال أمر  ذلك لأجلو
ن يشخاص معروفطاعة لأوجب الرجوع والإأ و،} تَعلَمونالذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ

ولِي الأَمرِ ُن آمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرّسولَ وأيا أَيّها الَّذِي{ :بقوله
مِنْكُم{،قوله تعالىرهم بيطاعة لغم الرجوع والإ وحر :}َلاا وآثِم ممِنْه تُطِع 

شخاص ر الأيوغ، }ولا تُطِع من أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكْرِنَا{، }أَو كَفُوراً
ن من الجهل ير مأمونيعهم غيجمـ  ^ الطاهرون لأئمةاوهم ـ ن يالمعروف

  وسائط بين االله وبين الخلق أجمعين  .انيثم والسهو والنسوالغفلة والإ
ن يالأول  وسائط بين االله وبين الخلق أجمعين من^فهم بالجملة، 

تَبارك {: قوله تعالىع الخلق كما صرح بذلك بي لجمالأئمة وهم ..نيخروالآ
ر ي النذ� فهو، }اً الْفُرقَان علَى عبدِهِ لِيكُون لِلْعالَمِين نَذِيرالَّذِي نَزَّلَ

 خلفاء �وله ، �ع ما سواه ي لجم..ني من عند رب العالمالمطلق
من عند مر وا الأأول وهم ، معروف� كما هو بنفسه ،اء معروفونيوصأو

                                                
 �عـن النبـي   . <الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة>: قالوا^  روي عنهم   ـ١

ج : تفسير العياشي في  × عن علي   ، و ١١٢ ح   ٤١ ب   ٤٧٤ ص   ٧ج  : تهذيب الأحكام  في
 ح ٥٠ ص ١ج :  الكـافي  في× عن أبي جعفر  ، و ٢١٤ص  : ، وتحف العقول  ٢ ح   ٨ ص   ١
  .١٥٠ ح ١١٥ ص ٢ج : تفسير العياشيفي  × ، وعن أبي عبد االله٩
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ومن وحّده  ،مهِ بِن أَراد االله بدأَم> ،يلهالإمر  صاحب الأ� كما هو ،االله

   .<مهِ بِومن قَصَده تَوجّه ،مه عنْقَبِلَ
نا نحن إو لاأ> :ات المحكمة بقولهميطابق الآيما ^ وقد ورد عنهم 

  .)١(<وانأ ونذر كل زمان وى،الأول ونذر الآخرة وى،الأولالنذر 
رفه بهم عي ، كل مكانيل لهم فيلا تعط ،رضفبهم ملا االله السماء والأ(

 بدؤهم منه وعودهم ،عباده وخلقه إلاّ أنهم نهمينه وبي لا فرق ب،من عرفه
ق ي وهم المحال والمصاد،)٢()  لِكَلِماتِهومعادِن ،هِ لِتَوحِيدركَانأ(فهم  ،)إليه

مكن ي ولا ،)ه بدأ بهمأرادمن  ( واالله سبحانه هو المراد و،ع المراتبي جميف
 ومكامن ،ان علمهزّ خُ^وهم  ...ر البدء بهميرادته من غإقصده ولأحد 

 ،عين والتشري التكويته فين بري وخلفاؤه ب، وقائمون بأمره،تهيقدرته ومش
ع ما ي وجم،ع من سواهميجم والمهتدون المقتدون، )٣(<ئمة يهدون بأمرهأ>و

 وكانوا ،امةيوم الق إلى ي،خاتمال إلى ن من آدميخرن والآيالأولسواهم من 
، )٤(<كنت نبياً وآدم بين الماء والطين>: � قال ،وقبل آدم ، مع آدم^

                                                
  .٢٦٤ص :  الخطبة التطنجية، مشارق أنوار اليقين ـ١
  ).  لِتَوحِيدِهومعدِناً لِكَلِماتِهِ وأَركَاناً: (، وفيه٢ ح ١٩٤ ب ٣١٨ص :  كامل الزيارات ـ٢
} ...جعلْنا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِناو{ :في قوله ×جابر الجعفي، عن أبي جعفر  عن  ـ٣

تفسير  <هم أئمة يهدون بأمره االله منخاصّة جعل÷ نزلت هذه الآية في ولد فاطمة>
  . ٤٤٩ ح ٣٢٩ص : فرات الكوفي

، مـشارق أنـوار   ٢٦٦ ص ١ج : مناقب آل أبي طالـب ، ٢٢١ص ): الطبرسي( الآداب الدينية   ـ٤
  .٢٠٠ ح ١٢١ ص ٣ج : ، عوالي اللئالي١٨٦ص : اليقين
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 يسي ومع ع، وقبلهي ومع موس،م وقبلهيبراهإ ومع ،وكانوا مع نوح وقبله

 كما ،ةـاميوم الق إلى ي، وقبله)١( لهميكونون مع كل ولي وهكذا ،وقبله
  .)٢(<ً ناطقا ولساناً ناظرةً وعيناً سامعةًذناًأ ن لنا مع كل وليإ> :^قالوا

ف يننا تحرينفون عن دي  كل خلف عدولاًين لنا فإ> :وكما قالوا
  .)٣(<ناهليل الجين وتأوين وانتحال المبطليالغال

                                                
ا قد ورد به الأخبار الأئمة  عند الموت مم و�اعلم أن حضور النبي : &المجلسي قال    ـ١

 محـض اسـتبعاد   ذلـك لِ    إنكـار مثـل    و ،شـتهر بـين الـشيعة غايـة الاشـتهار         قد ا  و ،المستفيضة
كيفيتـه فـلا يلـزم الفحـص عنـه بـل        وأما نحو حضورهم و،يس من طريقة الأخيار  الأوهام ل 

   ٢٠٠ ص ٦ج : بحار الأنوار.  على ما صدر عنهميكفي فيه و في أمثاله الإيمان به مجملاً
  :ومن تلك الروايات

ن أنه ليس بين أحدكم وبين أن يغْتَبط، ويرى السرور وقـرة العـين إلاّ    إ>: ×عن أبي عبد االله     
إنه إذا كان ذلك واحتـضر، حـضَره رسـول    : لغ نفسه ههنا ـ وأومأ بيده إلى حلقه ـ ثم قال  تب

إن ! يا رسـول االله : فيقول× وجبرئيل وملك الموت، فيدنو منه علي  ×  وعلي   �االله  
  .٤ ح ١٣١ ص ٣ج :  الكافي.<الخبر... هذا كان يحبنا أهل البيت فأحبه

ل االله وعلـي وفاطمـة   إذا حـضرته الوفـاة حـضر رسـو     إن المؤمن   > : قال :×أبي عبد االله    وعن  
  .٧٠٨ ح ٥٥٣ص : تفسير فرات الكوفي. <الخبر... ^والحسن والحسين وجميع الأئمة 

بـاب   (٢٠٠ ـ  ١٧٣ ص ٦ج : في بحار الأنـوار & وغير هذا كثير، أورد منها العلامة المجلسي 
  . رواية٥٦ه وفي)  ×ما يعاين المؤمن و الكافر عند الموت و حضور الأئمة : ٧

 ، ٨ ب ٢٥١ص :  الهدايـة الكبـرى   .<...إن لي مع كـل ولـي      >: ، وفيـه  × عن أبي عبد االله      ـ ٢
  .١٨٩ ص ٢ج : ، كشف الغمة٦٠٢ ص ٢ج : الخرائج والجرائح

  .٢ ح ٣٢ ص ١ج : ، الكافي٣ و ١ ح ١١ و ١٠ص : بصائر الدرجات، × عن الصادق  ـ٣
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ونفثنا  إلاّ  حبنا وسأل عن مسألةينا وزاد فحبأما من عبد > ^وقالوا 

  .)١(< روعه جواباً لتلك المسألةيف
ه دغ من عنلمبلّ وا.. الحجة البالغة الواضحةين حجة االله هأوسر ذلك 

 إلى ع ما وصلي ذلك جملأجل ف،)ه المستبشرون بهأمرولاة (سبحانه هم 
هم ـ  بالغاً ما بلغ ،كائناً ما كانـ هم يلإصل يع وما ين والتشري التكويالخلق ف

 وخلقهم ،الخلق وآخرهم أول  وهم،الأئمة لهم] هم[و ،نهمينه وبيالوسائط ب
هم يلإاب الخلق يإ( ،مور عبادهأهم يلإ ض وفو،من نور ذاته) جل جلاله (االله

 وحسابهم ،االله إلى ابهميإ ]هو [هميلإاب الخلق يإ و...)٢()هميوحسابهم عل
 إلى ديالتوحأمر  ^غوا  ذلك بلّلأجل ف؛االلهعلى حسابهم ] هو[هم يعل
ساطة  مقام الويف أجمعين الخلق إلى  الكون والشرعي ف)٣(<ش الخدشأر>

  :فمن جملة ذلك .والإمامة

                                                
أوردهـا فـي شـرح الزيـارة     ) أعلى االله مقامـه (وحد  لم أقف على مصدرها، إلاّ أن الشيخ الأ  ـ١

  .<محقِّق لِما حقَّقْتُم مبطِلٌ لِما أَبطَلْتُم>: × في شرح قوله ١٧ص  ٣ج : الجامعة
ه جرى  نا في قلب  حقق حب من أحبنا أهل البيت و    >: ×عن أبي عبد االله     ويناسب المقام ما روي     

  .١٠٣ ح ٨٠ ب ٦٠ ص ١ ج :المحاسن. <...ينابيع الحكمة على لسانه
 لبـئس مـا رأيـتم،    ،أسماع سامعةا ليس معكم أعين ناظرة ونّأ لئن كنتم ترون االلهو> :×وقوله  

كونـوا مـن أهلـه     وعـودوا ألـسنتكم الخيـر، و   ،ن غاب، فأحضروا لي جمـيلاً  ما خفي م   واالله
  .٧  ح٥٩٥  ص٢ ج: الخرائج والجرائح: ، وانظر١٨ ح ٢٢٧ص :  دلائل الإمامة.<عرفوا بهتُ

  .١٢٥في هامش صفحة الباب روايات هذا قد تقدمت  و، كما في الزيارة الجامعة الكبيرة ـ٢
  .٢١٠ص: الواعظين ، روضة١٨٦ص ٢ج: الإرشاد، ٣ ح ٢٤٠ ص ١ج :الكافي  ـ٣
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  ، ومعروفاً بِغَيرِ شِبهٍيا موصُوفاً بِغَيرِ كُنْهٍ  .<، ومعروفاً بِغَيرِ شِبهٍيا موصُوفاً بِغَيرِ كُنْهٍ>:  ×قوله

 بما بدأ منه ) عليه وعلى آبائه آلاف التحية والثناء،روحي فداه(فعلم 
ته يه وغاء جوهريكنه الش إذ )ر كنهيموصوف بغ(نه سبحانه أإليه وعوده 

ن ي ومؤ، الوقتتجهة وموقّ الويول فهو سبحانه م،ره ووقته ووجههدوقَ
ه ي عليجريلا  >و ، ومجوهر الجواهر،اتي الغايي ومغ،قدارر الأن ومقديالأ

  .)١(<بداهأه ما هو يعود فيجراه ولا أما هو 
 لأن ؛ مخلوقاتهي في هو الكنه الذ<بِغَيرِ كُنْهٍ>: ×قوله فالمراد من 

نه لاكنه له أس المراد ي ول،هيعراض عارضة زائدة علأكنههم وجوهرهم 
 ي في كما رو،بيه نصيس لمخلوقاته فينه ل بل له سبحانه كُ،سبحانه مطلقاً

نه يفلا اشتراك ب، )٢(<كنهه تفريق بينه وبين خلقه> ] :ومنها [خبار متواترةأ
فعاله أوه وصفاتء من ذاته ي شيف ـ)٣(لفظياً كان أو معنوياًـ خلقه ن يوب

ضداد أفلمخلوقاته  ،<بِغَيرِ شِبه>فهو معروف ، }لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ{ ،وعبادته
  .مثال ونظائرأشباه وأنداد وأو

                                                
هِ مـا   علَي ـ السّكُون والْحركَةُ، وكَيف يجرِي    لاَ يجرِي علَيهِ  >: ×من خطبة لأمير المؤمنين      ـ ١

،اهرأَج وثُ هدحيو ،اهدأَب وا هفِيهِ م ودعيو وا هثَةُ فِيهِ مد١٨٦نهج البلاغة، الخطبة  .<!أَح.  
  .٥١ ح ١ ب ١٥١ ص ١ج : ، عيون أخبار الرضا٢ ح ٢ ب ٣٦ص :  التوحيد ـ٢
أن مفهـوم  فـي   (٢، ف ٣٥ ص ١ج : في الحكمـة المتعاليـة  & جواب لكلام الملا صدرا    ـ٣

  ).الوجود مشترك محمول على ما تحته حمل التشكيك لا حمل التواطؤ
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 ن المتشاكلاتيله بي وبتشك،ن لا ضد لهألم اء عيشن الأيفبمضادته ب

ه لهين لا شبأن المتشابهات علم يهه بي وبتشب،ن لا مشاكل  لهألم ع، 
ف ين لا كألم ات عيفيفه الكيي وبتك،ن لا جوهر لهأزه الجواهر علم يتجهوب
 يمتنع فيق به يلي وكل ما ،هيمتنع في مكان الإيمكن في وهكذا كل ما ،له

كائناً ما كان ـ  مكان الإيمكن فين كل ما أ : وسر ذلك؛الموجودات بأسرها
 كاننه سبحاإليه  فةضاث الإيفهو من ح، عطائهإفهو من عطائه وـ بالغاً ما بلغ 

 من نفسه من ثٌيه حيفلو لوحظ ف .ضافةونفسه نفس الإ، )١(ولا حيث لنفسه
خلقه االله يلم   فكل ما، الامتناعثُي له سبحانه فهو حضافةث الإير حيغ

 ولولا ،ه سبحانهإيجاد والموجودات موجودات ب،سبحانه فهو ممتنع الوجود
س يول ،إليهسبحانه فهو منه وله  كل ماأما  و.متنع الموجوداته لاإيجاد

  والْجودِكُلِّ معدود، وفاقِد كُلِّ مفْقُود، لَيس دونَك مِن معبود، أَهلَ الْكِبرِياءِ حاد كُلِّ محدود، وشاهِد كُلِّ مشْهود، وموجِد كُلِّ موجود، ومحصِي    ...ره سبحانهيء منه من عطاء غيش
حاد كُلِّ > :) عليه وعلى آبائه آلاف التحية والثناء، فداهروحي( قال

محدود، وشاهِد كُلِّ مشْهود، وموجِد كُلِّ موجود، ومحصِي كُلِّ معدود، 
  .<وفاقِد كُلِّ مفْقُود، لَيس دونَك مِن معبود، أَهلَ الْكِبرِياءِ والْجودِ

                                                
أم كيف ـ إلى قوله ـ .. حيثلا يوصف بكيف ولا أين و>: قال×  عن أبي عبد االله  ـ١

ث لنا من  الحيث بما حيتْعرفَ فُهو الذي حيث الحيث حتى صار حيثاًأصفه بحيث و
  .١٤ ح ٨ ب ١١٥ص : توحيد، ال١٢ ح ١٠٤ ص ١ج : الكافي. <...الحيث

تَنَزَّهـتَ مِـن    سربلْتَ بِالربوبِيةِ وتَوحدتَ بِالإِلَهِيةِ و    تَ>: يوم السبت × وفي دعاء أمير المؤمنين     
  .٩٦ص : البلد الأمين. <الْحيثُوثِيةِ
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روحي ( جنب مولاه ية الفناء فشدعلى وحذف حرف النداء دال 

 ،محو الموهومب(ف بلقائه فارتفع النداء  وقد تشر، فنائهي فهبقاء  فإن)فداه
ف ير كيوالوهاج من غ ،الصبحضاح يإ و،طفاء السراجإ و،وصحو المعلوم

  .)١()لغلبة السر وقد هتك الستر .. البشارةأهلحوال أوذلك من  ،إشارةولا 
دل ي ناءٍ فكل بِ،ن له حاداًأعلى كل محدود دال  اعلم أنفبالجملة، 

  .. فتدبر،عدمهيفاقد عادم على  دال نٍا ف وكل خراب،بانٍعلى 
ط فهو يها بسي وجد ف فإن،ع الموجودات محدوداتي جماعلم أنثم 

 ،قةًيب محدود كسائر المحدودات حق مركّأيضاً فهو ،يقير حقي غإضافي
 محدودة أيضاً ي فه،ةاير الحيغ وهو ،ن الجسم محدود متناهأ لا ترىأ

ال ية والخاي والح،ر الجسمي وكذلك المثال غ،ر الجسمي غي وه،ةيمتناه
 وكذلك ،ر فعلهاي غي وه،ةي وهو فعل النفس الملكوت، الباليشاهد ما ف

ر يع الجواهر غي وهكذا جم،رهي غي وه،ر النفسي غيالعقل الجبروت
 فكلها ،رهاي غي وه،ضافاتسب والإر الصفات والنِي والذوات غ،عراضالأ

  .محدودات
على   له ولكنه بحدوده دالٌحادعلى  ن دلَّإ كل محدود واعلم أنثم 

 ،ر وبراءة النجار عنهاي حدود السر ترىأما ،ء عن حدودهين الحاد برأ
 ي فاعلم وتدبر ف، وهكذا كل صانع ومصنوعه،اءوحدود البناء وبراءة البنّ

                                                
  .١٠٧ـ تقدمت رواية كميل في الهامش من صفحة ١
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ن يده بي وبتحد، له لا ضدنْألم اء عيشلأن اينه سبحانه بمضادته بأذلك 

بع آل الرسول تّأقول وأما ي ف وتدبر،ن لا حد لهألم المحدودات ع�...  
 ي والذ،موتي لا ي الذين الحـ أ االله إن شاءـ   عرفتَ ذلك عرفتَإذاف

 أسمائهس من ي ل،<ولا ولَداً لَم يتَّخِذْ صاحِبةً> ي والذ،أخذه نوم ولا سنةيلا 
أسمائه ست من ي ل}كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ{تون ويا الميمثاله العلأمقدسة وال

س ي فل،نياًاف }يهالُّ من علَكُ{موات لصار حداً من الأأه سبحانه لو كان فإن
 بل كل ما ،ء من مخلوقاتهي ولا بش..ت ولا محتاج ولا آكل ولا شاربميب
نه أصدق ي فلا ، الحدوثيمتنع فيه يفجب ي وكل ما ،هيهم ممتنع فيمكن في

كنهه تفريق بينه وبين > بل ،ذاته إلاّ ظهرأنفسه ولا  إلاّ وجدأسبحانه ما 
  مثال العليا هي باقية بابقاء اهللالأسماء الحسنى والأ  .)١(<خلقه

،  بهالها>هي باقية بابقاء االله ومثال العليا الأسماء الحسنى والأنعم له 
ه ما ي عليجريلا > إذ ؛ه سبحانه تعددهاي عليجريفلا  ،)٢(<نهاموبها امتنع 

لحقها يها عدم ولا يسبق علي ولم ،)٣(<بداهأه ما هو يعود فيجراه ولا أهو 
ن ينونته كائنيكانوا بك> ،ر وملاليل وانتقال وتغها تحويعرض علي ولا ،زوال

ا وم، )جمعينأهم صلوات االله علي( )٤(<نييبدأن ييأزلن ين موجودير مكونيغ

                                                
  .٥١ ح ١١ ب ١٥١ ص ٢ج : خبار الرضا، عيون أ٢ ح ٢ ب ٣٦ص : التوحيد ـ ١
  .١٨٥الخطبة رقم : ، نهج البلاغة×ـ عن أمير المؤمنين ٢
  .١٨٢صفحة هامش  في  النَصُّوقد تقدم، ١٨٦نهج البلاغة، الخطبة  ـ ٣
. < كنّا بكينونيته، قبل خلـق التمكـين فـي التكـوين أوليـين أزليـين لا موجـودين                 >: × قال   ـ ٤

� 
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 وما ،كونوني وبه ،م الفرد سبحانه كانواي القدنونةيم بك لأنه؛تعددت القدماء

 سماءرها من الأيغ إلى راًيعاً بصيماً سميزال عالماً قادراً حكيزال ولا 
لاَ> وهو وحده ،حةالمقدسة المسبالْم برنَا وبر وسقُد وحبسوحئِكَةِ والر > 

 كُلِّ محدود، وشاهِد حاد> ،<  وحده وحدهوه  إِلاَّ إِلَهلاَ> ،ءيورب كل ش
كُلِّ مشْهود، وموجِد كُلِّ موجود، ومحصِي كُلِّ معدود، وفاقِد كُلِّ 

اته وعلاماته ي آأسماؤه و، وحده وحده،ره من معبوديس غيل ...<مفْقُود
عرفه من يعرفه بها من عرفه ولا ي < مكانالَّتي لا تَعطيلَ لَها في كُلِّ>ومقاماته 

صلوات االله ( عنهم يرف االله ولو لاها ما عرف االله كما رو بها ع،عرفه بهايلا 
 ولولانا ،بنا عبد االله >و ،)٢(<رف االلهع لولانا ما>، و )١(<رف االلهبنا ع> :)عليهم

، )١(< والْكِبرِياءُ رِداؤه> ،< الْكِبرِياءِ و الْجودأَهلُ> وهو وحده ،)٣(<ما عبد االله

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .٢٥٨ص : مشارق أنوار اليقين
 كنـا بكينونتـه قبـل الحلـول فـي التمكـين وقبـل مواقـع صـفات التمكـين فـي               >: وفي رواية قال  

  .١٤ ب ٤٣٣ص : الهداية الكبرى. <التكوين كائنين غير مكونين
  .١٦ ح ٦٤ص : ، بصائر الدرجات٩ ح ١٥٢ص : ، التوحيد١٠ ح ١٥٤ ص ١ج :  الكافيـ ١
  .١١ و ٩ ح ١٠٥ ص ٣ ح ٦١ص :  بصائر الدرجاتـ ٢
. < نحـن الأدلاء علـى االله ولولانـا مـا عبـد االله     ،رف االله وبنـا عبـد االله  بنا ع ـ>: عن أبي عبد االله   ـ ٣

  .٩ ح ١٢ ب ١٥٢ص : التوحيد
بـد االله وسـبحه، ونحـن سـبب         فنحن أول خلـق ابتـدء االله، وأول خلـق ع          >: ×قال أبو جعفر    و

حـد  بنـا و رف االله، و  ، فبنا ع  دميينالآخلق الخلق، وسبب تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة و       
٣٠ ص ٢٥ج :  بحار الأنوار.<...بد اهللاالله، وبنا ع.  

� 
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 ب االله غلب وكل من غالَ ائهي كبريفكل من استكبر من خلقه فقد نازعه ف

   ...وحده، }غَالِب علَى أَمرِهِ{ وهو ،ذله ووضعهأه ويعل
 ى قد سميه التأسماء صفاته اللائقة به و×ثبت له أفلما بالجملة، 

ن أ )ة والسلام والثناءى آبائه آلاف الصلا عليه وعل،روحي فداه( أراد ،نفسه بها
لا يجري عليه ما > إذ ،ه سبحانهيسلب عنه صفات المخلوقات الممتنعة علي

يا من لا يكَيف بِكَيف، > :× فقال ،<بداهأجراه ولا يعود فيه ما هو أهو 
  كَيف بِكَيف، ولا يؤين بِأَين، يا محتَجِباً عن كُلِّ عينيا من لا ي   .<ولا يؤين بِأَين، يا محتَجِباً عن كُلِّ عين

مكن يا  وقدسه عم،ا سواهعده سبحانه عمعن بإشارة عاد النداء أوقد 
 :قالي،  القطع لغةىه بمعن فإن،ف من صفات الممكنات بأسرهاي فالك،هميف

ص من الصحة  السؤال عن حال الشخيعمل فوقد استُ. )٢( قطعهيأفه يك
 ،ةفرة والنُّ والشهو والغضبى والفقر والحزن والفرح والرضيوالمرض والغن

   .فاًيك أو اً كانتشخاص كمالأعلى العارضة أرض مثال ذلك من العوأو

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .٦ ح ١٩٣ ص ١ج : الكافي. < ولولانا ما عبد االله)عز وجل( بد االلهبعبادتنا عو>: ×وعنه 
  .٥ ح ١٤٤ ص ١ج : الكافي. <ولو لا نحن ما عبد االله>: في رواية ×وعنه 

   .٥٦دعاء الجوشن الكبير، فقرة : ، ومنها وردت في كثير من الأدعية ـ١
 علـى    من ذلك أكبه االله    ، فمن نازعه شيئاً    الكبرياء رداؤه >: قال×   ي عبد االله  وفي رواية عن أب   

  .١ ح ٥١٥ ص ٢ج : الكافي .<وجهه في النار
 ص ٦ج : ، المحـيط فـي اللغـة   ٢١٣ ص ١٠ج : ، تهـذيب اللغـة  ٤١٤ ص ٥ج :  كتاب العين  ـ٢

  .٢٦١ ص ٣ج : ، القاموس المحيط٣١٢ ص ٩ج : ب، لسان العر٣٤٠
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 ،)١(عراض التسعة المقابلة للجواهر مقولة الأيوقد استعمله الحكماء ف

لاسة بوسة والميرطوبة والح والحرارة والبرودة واليلوان والطعوم والرواكالأ
 عن االله ية منفية والعرفيه اللغويع معاني وهو بجم،مثال ذلكأ و،والخشونة

صف أف يك> :)عليه صلوات المصلين( أمير المؤمنين عن يسبحانه وقد رو
ف لفعله كما لا يلا ك> ^ عنهم يوقد رو، )٢(<فيف الكي وهو كيرب
 في ك لنفسهِ]يكون [في فك،ف لهي كان فعله سبحانه لا كإذا ف..)٣(<ف لهيك

  ؟في بلا كفي الكفي كفعلهِبوهو 
 ومن لوازم ، بنفسه من الموجودات لأنه؛< يؤين بِأَينلاَ>وكذلك 

 المسلوبة )١( فهو من صفات المبروءات،)٤(اءيع الإى بمعنلأنهو ؛المخلوقات
  ..تعالىعن االله 

                                                
  .٤ج : ، والحكمة المتعالية٣ و ٢المقالة ): من كتاب الشفاء(الإلهيات :  انظر ـ١
ء مـن المكـان    هـو فـي كـل مكـان ولـيس فـي شـي       > : ×قـال ف ؟أين ربـك :  سأله يهودي  ـ٢

 ،وكيف أصـف ربـي بـالكيف والكيـف مخلـوق          > : × قال ؟كيف هو  و : قال .<المحدود
  .١ ح ٩٩ ب ٣١٠ص : ، التوحيد٩ ح ٩٤ ص ١ج :  الكافي.<لا يوصف بخلقه هللاو

يقُولُ لَه كُـن  { ،االله الفعل لا غير ذلك فإرادة>: في حديثٍ قال×  عن أبي الحسن الرضا   ـ٣
 لا  ]تعـالى  [لا كيف لذلك كما أنـه      و ، بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر         ،} فَيكُون

ــه ــد٣ ح ١٠٩ ص ١ ج :الكــافي. <كيــف ل ــار ١٧ ح ١١ ب ١٤٧ص : ، التوحي ــون أخب ، عي
  .٤٣١ ح ٦٦ص : ، مختصر البصائر١١ ح ١١ ب ١١٩ ص ١ج : الرضا

، ٣٩٥ ص ١٥ج : ، تهـذيب اللغـة  ٢٤٩ ص ١ج : ، جمهرة اللغـة ٤٠٤ ص ٨ج :  كتاب العين  ـ٤
، النهايــة فــي غريــب   ١٦٧ ص ١ج : ، معجــم مقــاييس اللغــة  ٢٠٧٦ ص ٥ج : الــصحاح

� 
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 وهو من ، الوقتيهو بمعن ف،نكي حان حيأ ،كنُيأ مصدر آن] الأين[و

  .ت الوقت بلا وقت وهو سبحانه بفعله وقّ،لوازم الموجودات
ين بلا ن الأيأ> وهو سبحانه بفعله ،ءي عن مكان الش سؤالاً)نيأ(قع يو

ة من صفات الممكنات المسلوبة عن يوكذلك الرؤ .هيع معاني بجم،)٢(<ينأ

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .١٨١ ص ٤ج : ، القاموس المحيط٤٤ ص ١٣ج :  ، لسان العرب٨٧ ص ١ج : الحديث
: يـوم الإثنـين  ×  أي المخلوقات، من برأ يبرأ، بمعنـى خَلَـق، وفـي دعـاء الإمـام الـسجاد         ـ١

<  دمأ الْح شْهِدي داً حِلِلَّهِ الَّذِي لَمالأَ حاتِ واومالـس فَطَر ضينلاَ  ،رعِ وأ     اتَّخَـذَ مـرب ينـاً حِـين
  .أي حين خَلَق الخلق< النَّسماتِ

  .٢ ح ٨٨، وأيضاً ص ٣ ح ٨٧ ص ١ج :  الكافيـ ٢
أين الأيـن فهـو      و ،ف الكيف فهو بلا كيف    كي )عز وجل (إن االله   >: ×وفي الرواية عن الرضا     

  .٦ ح ١١ ب ١١٧ ص ١ج : ، عيون أخبار الرضا٣ ح ٩ ب ١٢٥ص : التوحيد. <بلا أين
ص : التوحيـد . <لا كيـف ف الكيف وكان و هو كي  و ،لا أين ن الأين وكان و   أيهو  >: ×وعنه  

  .٢٨ ح ١١ ب ١٣١ ص ١ج : ، عيون أخبار الرضا٣ ح ٣٦ ب ١٥١
. <ن الأيـن أي ـف الكيـف و  كي ـ )عـز وجـل   ( لأنـه    ؛لا أيـن  لا كيـف لـه و     >: أيـضاً قـال   × وعنه  

  .٢ ح ٤٤ ب ٣١١ص : التوحيد
أيـن، إذ هـو   : كيف، وأيـن الأيـن فـلا يقـال لـه      : قال له كيف الكيف فلا ي   >: ×وعن الهادي   

  .١٨ ح ٢ ب ٦١ص : ، التوحيد٣   ح ١٣٨ ص ١ج : الكافي. <مبدع الكيفوفة والأينونة
 ،ن الأينيـة  لأنه أي؛لا يقال له أين> : فقال: أين المعبود: قال لهرجلاًأن  × وعن أمير المؤمنين    

 سـبحانه مـن   ، لأنـه خلـق الماهيـة    ؛ يقال له ما هو     ولا ،الكيفية كَيف    لأنه ؛لا يقال له كيف   و
ه وتحيـرت   وحـصرت الألبـاب عـن ذكـر أزليت ـ        ،  ار أمواج عظمته   في تي  طنعظيم تاهت الفِ  

  .٣٧ص :  روضة الواعظين.<العقول في أفلاك ملكوته
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 ،}الْخَبِير اللَّطِيف وهوبصَار يدرِك الأَ تُدرِكُه الأَبصَار وهو لاَ{ ،االله سبحانه

وفي [ ،ني فهو محتجب عن كل ع..لا محالة لأحدٍ يوكل ممكن مرئ
 يوقد رو، )١(<احتَجب بِشُعاعِ نُورِهِ عن نَواظِرِ خَلْقِهِ نا مي>:] الدعاء
على فنواظر الخلق تقع ، )٢(<جبههو المحتجب ونحن ح> :^عنهم

والمحتجب هو االله سبحانه،جبالح .  
حدث بفعله أ وقد ،فلما كان سبحانه قبل الوقت وقبل المكانبالجملة، 

لا > :ي كما رو،ه سبحانه ما هو مخلوق بفعلهي عليجري فلا ،الوقت والمكان
م الدائم لا ي فهو القد،)٣(<بداهأه ما هو يعود فيجراه ولا أه ما هو ي عليجري

آبائه صلوات االله عليه وعلى ( ذلك قال لأجل ف؛ءابتداء له سبحانه ولا انتها
  .<يا ديموم يا قَيوم>: )عجل االله فرجه، والكرام

الخلق أمر م بئام الداي الدوام والقيغ المبالغة فيوم من صيموم كالقيفالد
ه  فإنالأولعلال إوقد ناسب المقام ذكر  .}أَفَمن هو قَائِم علَىٰ كُلِّ نَفْسٍ{
  ..)٤(سماء الحسنىداد الأ عِي وهو مشهور ف،ي كالثانمشهور كثرةًر يغ

                                                
  .١٥٠، تقدمت مصادره في صفحة � دعاء الاحتجاب أو الحجب، عن النبي  ـ١
   .١٤ ب ٤٣٥ص : الهداية الكبرى، # عن الإمام المهدي ـ ٢
  .١٨٢وقد تقدمت في صفحة ، ١٨٦نهج البلاغة، الخطبة  ـ ٣
  .٤ ح ٢ ب ٤٥ص : التوحيد. <اًالديموم أبد وهو الكينون أولاًو >� في خُطبة لرسول االله  ـ٤

. <  يلْعـب  لاَطُ و  يغْلَ ـ  يلْهـو ولاَ    أَزَلِـي لاَ ينْـسى ولاَ      ديمـومِي >: في روايـةٍ  × وعن أبي عبد االله     
  .١٥ ح ٢ ب ٥٨ص : ، التوحيد٢ ح ٩١ ص ١ج : الكافي

حـذَر مِـن   مـا أ نْتَ ديان دائِم ديموم دافَع فَـادفَع عنِّـي شَـر      اللَّهم وأ >: ومن أدعية الاسم الأعظم   
� 
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  .)١(وني كما صرح به اللغومومةًي دمصدر دام] والديموم[

لولة يلولة والفينونة والحيتوتة والبي كالب، اللغةير في وهذا الوزن كث
  . مصادر بات وبان وحال وفال وقال وكان،نونةيلولة والكيوالق

مومة يصل الدأن أعلالها إ ين فيين الصرفيردة بوالقاعدة المطّ
ديومفقلبت ، والسابقة ساكنة،اءي فاجتمعت الواو وال،علولةيوزن فعلى  ةٌوم 

ذفت ثم حـ اء يمشددة الـ مومة ياءان فصارت ديدغمت الأ و،اءيالواو 
 .واسط تلك المصادرأ ياللسان فعلى فاً لثقل المشددة ي تخف؛ةيالثان

ة ي جارأيضاً وهذه القاعدة ،علال المشتق منهإشتق علال المإفكذلك 
وزن على وم وي فأصله قَ، حروفه لقلة؛اءي حذف اليف إلاّ وميعلال القإ يف
   ..وماًيدغام صار ق فبعد القلب والإ،عوليف

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .٣٨٦ص : مهج الدعوات. < دنْياي و آخِرتِي
. < لُك بِاسمِك يا داعِي يا دائِب يا دائِم يا ديموم يـا ديـوم يـا دالُّ يـا دلِيـل      أسأ اللَّهم إِنِّي >: ومنها

  .٤٠٦ص : مصباح الكفعمي
  .٣٣ص : مهج الدعوات. < يا قَيوم، يا حي، يا ديموم،يا دائِم>: ×ومن حرز الإمام الحسين 

  .٦٦ص : مهج الدعوات. <  الدائِم الديموم،الْحي الْقَيومنْتَ اللَّه أ>: ×ومن قنوته 
يـا فَـارِج   يوم يا كَاشِف الْغَم ويا دائِم يا ديموم يا حي يا قَ>: ×ومن دعاء الإمام زين العادين   

  .٣٠ من الفصل ٣٤٨ص : مصباح الكفعمي. < الْهم
  .٢١٣ ص ١٢   ج:لسان العرب ،١٩٢٢  ص٥  ج: ح، الصحا٧١ ص ١٢   ج:المخصص  ـ١
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درجه أ ذلك لأجل ف،عولاًيموم في الد]أن [ زعم)القاموس(وصاحب 

  .)١(الفلاة الواسعةمومة وفسرهما بي المضاعف مع الد)دم( يف
ف هو موم اسماً الله سبحانه من تكلّيخلو كون الديره لا ما فسعلى و

 ي وقد صرح ف،هيجوف فلا تكلف فكونه من الأأما و .باعتبار الوسعة
ر متوهم ي غ)٢(ي والجوهر،دوميمومة مصدراً لدام ي بالدأيضاً )القاموس(
  . متوهماً)القاموس( ين ذكره فإو

 ،كل نفسعلى  القائم ، الدائم،مي هو القد:وميم القمويفالدبالجملة، 
 ،نيأ و، ووقت،ومكان، ء مرتبةيولكل نفس ولكل ش .ءيكل شعلى و

ته ياء بمشيشأتها صارت اء برميشالأ إذ }لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ{و ،في وك،وكم
ن مصنوع أ كما .. عرصة المحاليوف  كانت ممتنعةلاّإ و،هإيجادسبحانه و

اء ممكنة يشته سبحانه صارت الأي فبمش،بصنعه إلاّ متنع الوجودكل صانع م
 ،ممتنعةـ نفس لها أولا ـ نفسها أث يتها من ح برمي فه،اتهاإمكان إيجادبعد 

  القديم الذي لم يكتسب وجوداً من غيره  ...أرادفعله صارت موجودة كما شاء و إلى ضافتهاإوبنفس 
  كمالاًره كما لم يكتسبالقديم الذي لم يكتسب وجوداً من غيفهو 

كان قبل الكان وبعد (وهو سبحانه ـ كائناً ما كان ـ ره خلقه يغ إذ ،رهيمن غ
 له من ينبغيع ما ي فجم،)٣() ولا قبل له ولا بعد،قبل القبل وبعد البعدو ،الكان

                                                
  .، وغيره١٩٤ ص ٤ج :  وقبله في تهذيب اللغة.٦٣  ص٤  ج: القاموس المحيط  ـ١
  .١٩٢٢  ص٥  ج: الصحاح  ـ٢
  .٢٨ ب ١٣ص : التوحيد، و)المكانباب الكون و (١٨٩ ص ١ج : الكافي:  انظر ـ٣

� 
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ب ر ترقّيمن غـ بداً أ أزلاًـ ت منه ألكمال من الصفات والسمات كلها بدا

 يرات فيلتغا إذ ؛أبداًها ير فيادة والنقصان ولا تغيللزر قابلة ي غ،وانتظار
الشيء من جوهريته إلى ر يغيلا > :يرات كلها بفعله سبحانه كما رويالمتغ

ه ما هو يعود في ولا ،جراهأه ما هو ي عليجريلا >ـف، )١(<جوهر آخر إلاّ االله
ن يائنن كين التكوينونته قبل مواقع صفات تمكيا بككنّ> :× قال ،)٢(<بداهأ
  .)٣(<نييأزلن ين موجودير مكونيغ

 إذ ؛تعدد القدماءـ أزلاً أبداً ـ لزم من وجود الكمالات له سبحانه يولا 
 ولكن ،ر انتقال ولا زوالي من غالآزال أزلم هو االله سبحانه وهو وحده يالقد
} لَه الأَسماءُ الْحسنَى{ ، وهكذا،ميم وحده هو العالم القادر الحكيالقد

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 
!  يـا أميـر المـؤمنين   : فقـال ×ر المؤمنين  من الأحبار إلى أمي  ربجاء ح >: ×أبي عبد االله    عن  

 كان ربـي قبـل   ؟ متى كان:متى لم يكن حتى يقال     و ! ثكلتك أمك  : فقال له  ؟متى كان ربك  
و لا غاية و لا منتهى لغايتـه انقطعـت الغايـات عنـده فهـو       ،  بعد البعد بلا بعد   القبل بلا قبل و   
  .٣ ح ٢٨ ب ١٧٤ص : ، التوحيد٥ ح ٩٠ ـ ٨٩ ص ١ج :  الكافي.<منتهى كل غاية

 )تبـارك وتعـالى   (إن ربـي    ؟   متـى كـان    ) لم يكـن   ءٍ شي(ـقال ل إنما ي > :قال × أبي جعفر    وعن
ولا كـان لـه   ، يـفٍ  كان لكونِـهِ كـون ك       ولا ،كان لم يكن له   و ، بلا كيف  لم يزل حياً  كان و 

٣ ح ١٨٩ ص ١ج : الكافي .<الخبر...  ء  ولا كان على شي،ء لا كان في شي و،أين.  
  .٢٢ ح ٢ ب ٦٨ص :  التوحيد.<الخ... ء ولا ينقل الشي>: قال×  أبي عبد االله  عن ـ١
  .١٨٢صفحة هامش  في  النَصُّوقد تقدم، ١٨٦نهج البلاغة، الخطبة  ـ ٢
  . والهامش منها١٨٦ تقدمت الرواية في صفحة ـ ٣
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عباده  إلاّ أنهم نهاينه وبييلا فرق ب( ،إليه صادرة منه عائدة يوه ، أبداًأزلاً

  .كيعنيردت ما أن إك يغني وقد مر ما ،) سبحانههِفَتْقُها ورتْقُها بِيدِ ،وخلقه
 ي كلها مخصوصة به سبحانه لا توجد فأسماؤهفصفاته وبالجملة، 

بالعلم كانت > :^ عنهم ي كما رو، العالم:أسمائهع يجمعلى أ و،رهيغ
 ذلك لأجل ف)١(<ثيآخر الحد إلى ...رادةية كانت الإة وبالمشيالمش

  وعالِم كُلِّ معلُومٍ  ...<ٍوعالِم كُلِّ معلُوم> :×وم فقال يموم القي بالد×ردفهأ
 ةيمصنوعه من البداإليه حتاج يع ما يعلم جمي كل صانع مالم اعلم أنف

 كون آلةًين أ إلاّ  اللهم،اهيإصنعه على قدر ياه لم يإة قبل صنعه يالنهاإلى 
ن أ مع ،نظم الحكمةعلى  من فعل النباتات  ترى كما،ميد الصانع العليب

 وظواهر ،واناتية من الحيعيفعال الطب وكذلك الأ،ةاهلة جيالنفس النبات
 ،ر قادرة ولا عالمةيعة بنفسها غي والطب،نظم الصوابعلى ة ي جاريناسالأ

  .. فتدبر)ت حكمتهجلّ(م يم الحكيع الصانع العلكون ذلك من صنيف
ع مراتب صنائعهم من ي علم بجمكن لهمي الصنائع لو لم أهل  ترىأما

لات سباب والآمصنوعاتهم من الأإليه حتاج ية وكل ما يالنها إلى ةيالبدا
ار  فلابد للنج،صنع مصنوعاتهمعلى قدروا يئات لم يوالمواد والصور واله

 صلحي وبأن كل مصنوع ، وبالخشب،النجارة قبل النجارة من علم له بمثلاً

                                                
عن أبي الحـسن الكـاظم   . ٤٣٥ ح ٣٦٩ص : ، مختصر البصائر١٦ ح ١٤٨ ص ١ج : الكافي   ـ١

 وبتقديره  ،بإرادته كان التقدير   و ، وبمشيئته كانت الإرادة   ،فبعلمه كانت المشيئة  >:  قال ×
   .<الخبر...  والعلم متقدم على المشيئة، وبقضائه كان الإمضاء،كان القضاء
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صلح لكل مصنوع يخشاب مختلفة ولا  الأ فإن، خشبيأصنع من لأن ي

ر خشب من شجر خاص وللباب من شجر ي للسرينبغيكل خشب ف
صنع من الخشب لابد لكل مصنوع ي  كل مايوللصندوق من شجر وهكذا ف

  صنع ما على قدر يوالا لم خاص خشب خاص ولابد للنجار من العلم بذلك 
  .ةيده من المصنوعات الخشبيري

وم  من العلم بأسباب النجارة وآلاتها من المنشار والقدأيضاًله  ولابد
 والجهل بكل واحد من ،سبابالنجارة من الأإليه حتاج ي والمثقب وسائر ما

 وكذا لابد له من علم ، وبدونه لاتتم النجارة كاملة،لهيلات مانع لتحصالآ
ن أ ينبغي فمنها ما ، الخشبيلات فة استعمال كل واحد من الآيفيبك

   خلّأة يفي كبأيفة فيستعمل بقوة ضعين أ ينبغي ومنها ما ،ةيستعمل بقوة قوي
  . فلا تتم،النجارةأمر فقد اختل 

كه ي تحريقتضيلات فمنها ما ك للآية التحريفيبدله من علم بكوكذا لا
 ومنها ،الشمال إلى نيمي ومنها من ال،لعكس ومنها با،سفلالأعلى إلى من الأ

 وبالجهل بكل آلة ، ومنها بالعكس،دعالب إلى  ومنها من القرب،بالعكس
والعلم بذلك ، بتةالة لا تتم النجارة يالنها إلى ةياة استعمالها من البديفيوك

ء يشعلى  فبمحض القدرة ،كون قبل الصنعةين أ ولابدـ  هي وجزئهيكلّـ كله 
  .البتة لا تتم الصنعة من دون علم

ق القدرة ن تعلّأ كما ، والقدرة تابعة له،يقيفالعلم هو المتبوع الحق
 إلى ةير من البداين السرأ كما ، الخشب تابع لهياستعمالها ف ولاتبالآ

رؤوس ن أ كما ،ةإضافي والقدرة متبوعة يقي فالعلم متبوع حق،ة تابع لهيالنها
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لات تابعة الآ كما أن ،ةإضافي متبوعة القدرة الجزئية بعد القدرة الكلية

هو المتبوع  و، تابعة للعلميه و،ةيس تابعة للقدرة الكلو والرؤ،سوللرؤ
ما {،  صنعة كل صانع وكسب كل كاسبيف.. ع ذلكي جمى وتر،يقيالحق

 إلاّ، }تَرى مِن فُطُورٍ فَارجِعِ الْبصَر هلْ تَرى فِي خَلْقِ الرحمنِ مِن تَفَاوتٍ
  ...سابقاًإليه أشرنا لات كما ما كان بنفسه آلة من الآ

 ترادة كان وبالإ،رادةة كانت الإي وبالمش،ةيبالعلم خلقت المش>فـ
ء يما من ش>، )١(<يأتي وما ى بعدها ما مضى فأمض، وبه كان القضاء،القدر

 ،ذنإر وقضاء ودرادة وقَإية و بمش:بسبعة إلاّ  السماءيولا فرض  الأيف
كائنة ـ اء يشفالأ، )٢(< فمن زعم نقص واحدة منها فقد كفر،وكتاب ،جلأو

 تابعة ي وه،ذنوالإ )٣(جلللكتاب والأتابعة ـ ما كانت وبالغة ما بلغت 

                                                
عــن أبــي الحــسن   . ٤٣٥ ح ٣٦٩ص : ، مختــصر البــصائر ١٦ ح ١٤٨ ص ١ج : الكــافي   ـ ١

بإرادتـه كـان التقـدير      بمـشيئته كانـت الإرادة و     فبعلمه كانـت المـشيئة و     >: قال× الكاظم
  .<...وبتقديره كان القضاء و بقضائه كان الإمضاء والعلم متقدم على المشيئة

 بهذه الخـصال  لا في السماء إلاّء في الأرض و لا يكون شي>:  أنه قال×عن أبي عبد االله    ـ٢
 أنـه يقـدر علـى نقـض         فمـن زعـم    أجل وكتاب و  ذنٍإقضاء و ر و د بمشيئة وإرادة وقَ   :السبع

  .٢٣٦ ح ٢٥ ب ٢٤٤ ص ١ج : ، المحاسن١ ح ١٤٩ ص ١ج :  الكافي.<واحدة فقد كفر
 :إلا بـسبع   ء فـي الـسماوات ولا فـي الأرض         لا يكون شي  >:  قال × الكاظمعن أبي الحسن    و

 علـى االله    بذَ فمن زعم غير هذا فقـد كَ ـ       ،إذن وقدر وإرادة ومشيئة وكتاب وأجل و      بقضاء
٢ ح ١٥٠ ـ ١٤٩ ص ١ج : الكافي. <)جلعز و(الله  على اأو رد.  

  .٣٨الآية : سورة الرعد. }لِكُلِّ أَجلٍ كِتَاب{:  لقوله تعالى ـ٣
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لَه { تابعة لعلمه سبحانه وي وه،ةي وهو تابع للمش،ر وهو تابع للقد،للقضاء

رالأَمو لُ> ،}الْخَلْقفْعي ]اللَّه[شاءُ بِقُ مبِعِزَّتِها ي رِيدما ي كُمحيتِهِ ور١(< د( ،
 فعل عن علم ي إن شاءقيوهو المختار الحق، }يخْلُق ما يشَاءُ ويخْتَار{وهو 

 كل ي وله البداء ف، وحكمةٍ تركهِن شاء ترك عن علم باقتضاءِإ وٍ،فعل ومنه
  .تهي مشي علمه سبحانه فيس كل ما في فل،رتبة

ولعله سبحانه ،كونيف ما ينه لو خلق خلقاً كأنه علم نه سبحاأ ألم تر 
لفاً لو  ولا خُ،خلق لنفسه سبحانه كذباًيكما لم  ،أبداًخلقه ي ولا ،خلقهيلم 
وكذا لم ،حاًين صدورها منه كان قبأ وقد علم سبحانه ، ولا ظلماً،هعد 

ما ى علمة ي العزية هي والثان،الأول الذكر ي هىالأول إذ ؛دةارإة يجعل المشي
 والثالث ،جعل الرابع ثالثاًيكما لم  ،هايعداد ثان الأأولجعل ي كما لم ،شاءي

 والقضاء ،ر قضاء والقد،راًرادة قديجعل الإوكذا لم  .أولاً ي والثان،اًيثان
  .مضاءإ

قة البداء له ي فهذا هو حقى،خرأ رتبة يجعله فيء لم ي كل رتبة شيفف
 من  وقلّ،هيس له بداء فيه ل فإنحانه علمه سبيف إلاّ ، كل رتبةيسبحانه ف

 ، علقةجعلها بعدينه سبحانه خلق النطفة لأعرفه العارفون ي وما ،عرف ذلكي
 جعله بعدي وخلقه ل، عظاماًجعلها بعدي وخلقها ل، مضغةجعلها بعديوخلقها ل

 الولد لأجل ونفخ ،هي ونفخ الروح ف،نشاء خلق آخر وخلقه لإ، باللحماًمكسو
تولد منه يخلق ما ي الولد لم قلْرد خَي فلولم ،ن الروح والجسدوهو مركب م

                                                
  .، فيما يعمل عند النوم١١صل فال ١٦٢ص : الكفعمي مصباح ـ ١
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مّخَلَّقَةٍ وغَيرِ مخَلَّقَةٍ { : عن نفسه سبحانه بقولهأخبر ومع ذلك كله قد ،الولد

 لَكُم يِّنلِّنُبّنُقِرامِالأَ فِي وحا رعالم بجميع معلوماته مجملة ومفصلة  .}نَشَاءُ م  
 ، وكلية وجزئية،جميع معلوماته مجملة ومفصلةعالم بفهو سبحانه 

 بالغة ،كائنة ما كانتـ ة ية وانفعالي وفعل،ةية وعرضي وجوهر،ةية وشهاديبيوغ
 مكان رتبة من مراتب الإيأ يء فيه اسم الشيكل ما صدق علـ ما بلغت 

ع ي بجمي فه،عراضان والمواد والصور والجوهر والأيعكوان والأوالأ
 ومع ذلك ،يزلنها معلومة الله سبحانه وتابعة لعلمه الأأ  إلىمراتبها محتاجة

ع ي قبل جميقيوهو المتبوع الحق ،أزلاً أبداًمعلوماته  إلى ر محتاجيعلمه غ
 يعلَم من خَلَق وهو أَلاَ{ ،ع ما سواه توابعهيوجمـ  كائنة ما كانتـ توابعه 

الْخَبِير ات وهو خالقهايماً بالجزئعال )سبحانه(كون يف لا ي فك...}اللَّطِيف ...  
ادة ولا ير زيع معلوماته من غي ذاته بجميماً فيفهو سبحانه كان عل

 من ، وانتقال وزوال،ريير وتغير تغيمن غ  ـأزلاً أبداًـ  ذلك العلم ينقصان ف
 مكانزمان قبل الإ مر الدهور وتحول الأي سرمداً ف،الحدث إلى زلالأ

 والشواخص ،عالهاأف وآثارها والفواعل و والمؤثرات،انيعكوان والأوالأ
 لاَ{ ،ة لهايما لا نها إلى شباحهاأشباح أ و،شباحهاأظلالها وعكوسها وأو

  .} أَحصَاها كَبِيرةً إِلاَّيغَادِر صَغِيرةً ولاَ
طة ينونة الذات البسيء منها بل هو كير مكتسب من شيوذلك العلم غ

 إذ ؛ة له سبحانهيومات صوراً علمست تلك المعلي ول،المقدسة عن الكثرات
 ، المرآةية منتزعة عنها كانتزاع العكوس من الشواخص فيصورها العلم

ع المخلوقات ي مراكزها وذلك العلم قبل جمي فرع وجود الشواخص فيوه
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ء من الموجودات ي ش ذلك العلم وجودي فمتنعيث ي عن عكوسها بحفضلاً

  .ن آثارها وعكوسها عاتها فضلاًإمكانء من ي بل ش،الممكنة
ء يوجد شي ولم ،نونتهي كي كما هو كان ف)١()عالم ولا معلوم(هو ف ،ذاًإ

 كل رتبة من مراتب ي مذكورة به في ذواتها بما هيقتضي و،من المرسوم
ث لو لم تكن معلومة يها بحإيجادن تكون معلومة له سبحانه قبل أ ،مكانالإ

 بل تكون وجوداتها ،مكان الإي مراكزها فيله سبحانه لم تكن موجودة ف
ن أ إلى ة محتاجةيمكان مراكزها الإي فذواتها ف،ممتنعة محضة وعدماً صرفاً
 وتلك ،ر ولا زواليير تغي من غالآزال أزل يتكون معلومة قبل القبل ف

فبذلك السؤال استجاب االله سبحانه دعاءها .  لهاي سؤالها الذاتيالحاجة ه
من االله سبحانه لها قبل  ذنإ ذلك السؤال و، بحسبهلاًمكنها كُإ يفأوجدها ف

 لها ما اقتضته من ذنأ ياً بسؤالها الذي منها ثان لكل واحدٍمكَ فح،هاإيجاد
 تابعة ،حداثهاإ فأوجدها من مراكزها مطابقة لما علمه سبحانه قبل ،الوجود

  .}ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ{ ،لذالك العلم المتبوع لكل معلوم
 ساحة ما كتبه بعض يالنزول فعلى قدر تَقول لعلك أن علمت ما إف

   ...)٢( بالمعلوماتيزلة تعلق علمه الأيفي مسألة كي ف�علماء آل الرسول 

                                                
 ١ج : الكـافي  .<م ربنـا والعلـم ذاتـه ولا معلـو    )عزّ وجـل (لم يزل االله >: × عن أبي عبد االله   ـ١

  .١ ح ١١ب  ١٣٩ص : ، التوحيد١ ح ١٠٧ص 
 ـ ٢٣ ص   ٥ج:  ط كرمان، وفي جوامع الكلم     ٥ و   ٤ ف   ١ب   ١٣٨ـ   ١٣٧: حياة النفس : انظر ـ ٢

 ١ج : جــواهر الحكــم. )فائــدة فــي كيفيــة تعلّــق علــم االله بالمعلومــات  (١٥١ ص ٢، ج ٢٤
� 
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ن تكون المعلومات قبل أل عقِف نَيقول بأنه كأما يرت في تحفإن

 ،ي والاقتضاء فرع المقتض،ة محتاجة سائلةيها ووجوداتها مقتضإيجاد
عقل يف يـ فك،ن السؤال فعل السائلأ كما ،رعهـعل المحتاج وفـ فاجيوالاحت

  ؟كون الفعل قبل الفاعلين أ
كون معلوماً ين أن كل مصنوع لزم ألنا لك آنفاً من ما مثّ إلى فراجع

 مصنوعه إلى ر محتاجي عرصة العدم وعلمه غينه فأ مع ،لصانعه قبل صنعه
مادة  إلى س الصانع محتاجاًي فل،صنع مصنوعهيا  موجود حاصل له ولملأنه

ه بمادة وصورته  فإن، بخلاف مصنوعه،صورته إلى  علمه ولايمصنوعه ف
ن أ كما ،نفسهعلى  سبق وجوده وعلمه إلى و، علمهىلإصانعه و إلى محتاج

  ...هي سبق وجودهما علإلىه ويوالد إلى الولد محتاج
م وحضوره عند ر المعلوم التابع لوجود العلي العلم المتبوع غاعلم أنثم 

ه دبأر المعدوم من يوالحكم بأن الموجود غ . للتابع المعلوم ولا وجود،العالم
نقلب بعد كونه ي وكذلك العلم المتبوع لا ،بابل الأأوليات عند يهيالبد

 إلى  ولا،مادته إلى  ولا،حداثهإالمعلوم التابع بعد  إلى  العالميموجداً لد
انقلب العلم   فلو،اته السابقةإمكانة ويلعالء من مراتبه ايش إلى  ولا،صورته
  . بمقدار الانقلابء من ذلك لصار جهلاًيش إلى المتبوع

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

ج : والفطرة السليمة.  اللمعة الثانية عشرة، الإشراق الرابع١٧٣ ـ  ١٧٠ص ) اللوامع الحسينية(
  . المقصد الخامس، المطلب الثاني، الفصل الثامن١٧٤ ص ١
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باباً  أو راًيجعله سريقبض حصة من علمه فين الصانع لم أ لا ترىأ

 ،باب] صورة[ر ولا ي ولا صورة سر،راً ولا باباً ولا خشباًيس علمه سريفل
ر يات والخزائن النازل منها السرمكانلإئاً من اي ولا ش،ناًيولاماءاً ولا ط

 إلى لا انتقال من حالو ،زوال ه ولاي فريغَتَ  العلم المتبوع لا فإن،والباب
ات السابقة منتقلات من مكانة والإياء النازلة من الخزائن العاليشوالأ. حال
  ، عين المعلوم هو العلم الحادثالعلم الذي هو  ...قولأما ي فتدبر ف،ن الجباريميات بيرات مطوي متغ إلى داردار

 ،ن العلم الذي هو عين المعلوم هو العلم الحادثأـ دك االله ي ـ أاعلمو
 ،يزل بعلمه الأةقمسبو ي هية التي بالمش ـكسائر المخلوقاتـ هو مخلوق و

عِلْمها { :ر بقولهي به الخبأخبرلواح كما  الكتب والأيوهو العلم المكتوب ف
  .}ىتابٍ لا يضِلُّ ربِّي و لا ينْسعِنْد ربِّي فِي كِ

 صدور الملائكة ي اللوح المحفوظ وفيفذلك العلم المكتوب ف
 ،انالإنسمه  علّي وهو الذ.. مكتوب بالقلم علم^اء يصو والأنبياءوالأ

}أوتُوا الْعِلْم ورِ الَّذِينيِّنَاتٌ فِي صُداتٌ بآي ولْ هفذلك القلم المأمور ،}ب 
  فقال االله؟كتبأوما > :سأل ربه سبحانه فقال] قد[موجودات وكتبها بنقش ال

ة يفالموجوادت الماض، )١(<امةيوم الق إلى يكوني اكتب ما كان وما :هسبحان

                                                
  .٣٧٩ ص ٢ج : ، تفسير القمي×عن أبي عبد االله   ـ١

اكتب ما هـو كـائن إلـى يـوم          : يا رب، وما أكتب؟ قال    : فقال له . اكتب: ثم قال له  «: وفي رواية 
  .٢ح  ١٤٢ب  ٤٠٢ص : علل الشرائع. »الخبر.. ذلك، ثم ختم عليه. القيامة

كـل  :  وما أكتب، قـال    :قال. اكتب: إن أول ما خلق االله القلم والحوت، وقال       >: �عن النبي   و
� 
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كائنة ـ لوح الكائنات على  القلم مكتوباتُـ امة يوم القإلى يـ  ةيتالكائنة والآ

  .وب المعلومن المنقوش المكتي فذلك العلم وذلك النقش ع ـما كانت
 من )ر برهانهملى االله مقامهم ونوأع(علام خ الأي كتب المشاي ف ترىفما

ما عنوا بذلك العلم التابع الحادث فإن، العلم نفس المعلوم وعينه :قولهم
ع التوابع يم المتبوع للعلم التابع ولجمي القديزلالعلم الأ  لا،ة والقلميبالمش

ر موضع من كتبهم ي غيف )مهمعلى االله مقاأ(الموجودة كما صرحوا 
  .)١(ورسائلهم
ن المعلوم والمراد من ين العلم عإ : بعض المواضعيقال في قد ،نعم

 علم علماً : هو اثر العلم كما تقوليالمعلوم هو المفعول المطلق الذ
 عمله عمل ي وهو الذ،مذهب الحقعلى د علم يفالمصدر المشتق هو تأك

 ،ر مؤثرهيئاً من غيثر شملك الأيثره ولا أه أن  إلاّن فعلهينه وبيفعله لا فرق ب
نونة يب(ا منهيقع بي ولم ، صفةهري وهو غ،نه وجوداًي وهو ع،رهيفهو هو وهو غ

   ... مراراًإلى ذلكأشرنا كما  ،)٢()نونة الصفة والموصوفينونتهما بيعزلة بل ب

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .٢٥ ح ٩٣ ص ٥٧ج : بحار الأنوار .<...شيءٍ كائنٍ إلى يوم القيامة
، )الرسالةالحسنية جـواب الـسيد حـسن الخراسـاني    ( في ١٣٣ ـ  ١٢٨ ص ١ج : جوامع الكلمـ ١

 ٣ج  : فـي الأسـفار    والأمـر نفـسه      .) الشيخ رمضان بـن إبـراهيم      في جواب  (١٥٦وأيضاً ص   
  ).اتحاد العاقل والمعقول( في ٨ و ٧ ف ١٠المرحلة 

  ). في التوحيدهاحتجاجات (٤٧٥ ص ١ج : الاحتجاج: انظر.  ×مير المؤمنينـ من كلام لأ٢
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 والسؤال من ي فلما كان النداء موضوعاً للطلب من المناد،الجملةب

 له كما جابةلحاح والإنجاح منه بالإ طلب حوائجه وطلب الإي فىدالمنا
  ... }ادعونِي أَستَجِب لَكُم{وعده بقوله 

   :)روحي فداه( بدعائه .. طلب منه سبحانه حاجته..سماءفبعد دعوته بالأ
 وبشَرِك الُْمحتَجِبين، وملائِكَتِك  عِبادِك الْمنْتَجبين)١(صَلِّ على>

  .<وملائِكَتِك الْمقَربين، والْبهمِ الصّافّين الْحافّين عِبادِك الْمنْتَجبين وبشَرِك الُْمحتَجِبين، ]محمد وآلِهِ، وعلى[صَلِّ على   .<مقَربين، والْبهمِ الصّافّين الْحافّينالْ
ول وآل  هو الرس ـعلى صيغة اسم المفعولـ فعباده المنتجبون 

 ، واصطفاهم لقدرته،ه واختارهم لسر،انتجبهم االله لنوره>ن ي الذ�الرسول
ئمة أ و،رضهأ يهم خلفاء في ورض، واصطنعهم لنفسه،وارتضاهم لحكمته

ن والملائكة ي والمرسلنبياءمن الأ أجمعين قبل خلق الخلق )٢(<تهيلبر
   .ين أجمعالإنسنها من الجن وين وما بيرضن والسموات والأيالمقرب

على  �وسبقه  ،)٣(<كنت نبياً وآدم بين الماء والطين>: �قال 
وقد صرح ..  االلهىما سوم.. عنيجمأ من الخلق يري وما لا يريما  عيجم

استخلصه >  :ته خطبيبقوله ف.. )عليه صلوات المصلين(ن يالمؤمن ريمأبذلك 
تُدرِكُه لا { إذ كان ،في الأداء ..قامه مقامهأ ...ممفي القدم على سائر الأ

                                                
  .<... عِبادِكمحمد وآلِهِ، وعلىصَلِّ على >: في مصباح المتهجد ـ ١
  . كما في الزيارة الجامعة الكبيرة ـ٢
، مـشارق أنـوار   ٢٦٦ ص ١ج : ، مناقب آل أبي طالـب ٢٢١ص ): الطبرسي( الآداب الدينية   ـ٣

  .٢٠٠ ح ١٢١ ص ٣ج : ، عوالي اللئالي١٨٦ص : اليقين
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 ولا تمثله غوامض الظنون في ،فكار ولا تحويه خواطر الأ،}بصَارالأَ

  .)١(<الأسرار
 قدو.. نهم لنفسه واصطنع ما سواهم لهمعنه سبحانه اصطأ :وسر ذلك

لولاك لما خلقت  >... واشتهر،تجاوز عن حد التواترو ،ورد بذلك الخبر
  .ضاًيأ كما ورد ،)٣(<جلك لأجلي وخلقت الخلقخلقتك لأ> يأ ،)٢(<فلاكالأ

                                                
 استخلـصه فـي القـدم       ،ده ورسوله  عب وأشهد أن محمداً  >: في خطبةٍ له يوم الغدير    ×  قال   ـ ١

  وانتجبـه آمـراً   ،التماثل من أبناء الجنس   على علم منه انفرد عن التشاكل و       ،سائر الأمم  على
: انظـر . <الـخ ... إذ كان لا تدركه الأبصار،  أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه ، عنه و ناهياً 

  .١١٨ صفحة ٣مصادرها في الهامش 
  .٤ص : الأنوار في مولد النبي  كتاب  نقلاً عن٨٧نقدمت الرواية في صفحة   ـ٢

مـة الفاضـل    في مكتبة العلاّ  [ رأيتُ :& محمد حسن ميرجهاني الطباطبائي      السيدالمحقق  قال  
إبـصار العـين فـي أنـصار        (صـاحب كتـاب     & الشيخ محمد بن طاهر الفـضلي الـسماوي         

لـصالح بـن     )كـشف اللآلـي   ( لكتـاب     ثمينـةً  ةًي خط نسخةً]  ه ـ١٣٧٠المتوفى سنة   ) الحسين
 فيـه الحـديث المـذكور بهـذا         ، وحينمـا تـصفّحت الكتـاب صـادفتُ        الوهاب العرندس عبد

، عــن ائـري علـي بـن هـلال الجز    ، عــن الـشيخ   الـذراق   الحـسن   بـن  إبـراهيم  الـشيخ : الـسند 
، عـن    الدين علي بن الحسن الخازن الحـائري       زين ، عن الشيخ  أحمد بن فهد الحلّي    الشيخ
محمد بـن علـي    ، بطرقه المتّصلة إلى أبي جعفرأبي عبد اللّه محمد بن مكي الشهيد       الشيخ

جـابر بـن عبـد االله     ، عـن جـابر بـن يزيـد الجعفـي     ، بطريقه إلـى  بن موسى بن بابويه القمي    ا
لــولاك لمــا خلقــت  !أحمــد يــا>): جــل وعــلا(عــن االله �   عــن رســول االله،الأنــصاري

  .١٤٨ص :  جنّة العاصمة.<لما خلقتكما فاطمة لما خلقتك، ولولا علي الأفلاك، ولولا
  .٢٨٣ص : مشارق أنوار اليقين. < خلقتك لأجلي خلقت الأشياء لأجلك و!عبدي>:  رويـ ٣

  .٥٠٧ ص ١ج : علم اليقين. < الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي خلقتُ!يا بن آدم>: ونُقل أيضاً
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 ومبدأ ،فرعاً أو صلاًأ :كونين أخلو من ي ن الخلق لاأوسر ذلك 

ة يباء العلوصول والآ الأيفلاك ه والأ،نهمايماً ومتولداً بأباً وأ و،ىومنته
ن ي المتولدات بيه أجمعين ة وسائر الخلقيمهات السفل الأيرضون هوالأ

ة يوهو بنفسه النفس، �ه لأجلت لق بأجمعها خُي فه،مهاتباء والأالآ
 هو  حبِيب إِلاَّلاَ> ، سبحانه وحدهه كما هو محبوب،سبحانهله مجبول 

  ...ةية عن دراي كما هو روا،)١(< وأَهلُه
 ^اراتهم ي زياالله ف لاّإله إن لا أوا بشهادة أمروا بالشهادة كما أمرو
تَكُم واحِدةٌ، طابتْ وطَهرتْ احكُم ونُوركُم وطينََن أروأ>شهد أ :بقولهم

إِنَّما يرِيد {اب ير ارتي الكتاب من غيح في وذلك صر،)٢(<بعضُها مِن بعضٍ
 ،نتهم نورهمي فط،}اًاللَّه لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِير

  ...هم روح االلهأرواح و،همأرواحونورهم 
 ،فهم النور، }...رضِللَّه نُور السماواتِ والأَا{ة النور يهم آي فتسرفُو
  ...ضاح المحجةيإبلاغ الجحة وإنور لتمام الظهور وعلى ونور 

لايسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِاَمرِهِ {فعباده المنتجبون هم عباده المكرمون 
لُونمععباده  إلاّ أنهم نهمينه وبي بلا فرق سبحانهإليه  بدؤهم منه وعودهم }ي
  .سبحانهإليه ه المضافون أمر وهم ولاة  ـوائل الدعاءأ ي ف كما مر ـوخلقه

  

                                                
  .٤٣٢ص : ، مصباح الزائر٥٧٠ص : المزار الكبيرمن زيارة آل ياسين،  ـ ١
  . فقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة ـ٢
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  .]^ [فهمـ بالبناء للفاعل ـ < وبشَرِك الُْمحتَجِبين>: ×أما قوله و
 وهم ، ولهم الحجب، وهم الموصوفون،المنتجبون صفة معطوفةف

 ،هو المحتجب( )سبحانه وتعالى( اللهن اأ ا كم،ئك الحجبأولالمحتجبون ب
 ..اريخ مكشوفة للأ،اريغ وتلك الحجب حاجبة للأ،)١() حجبه^ الأئمةو
أتهم فقد ي ومن لم يتاهم فقد نجأ من ، به الناسيالباب المبتل] هم [و(

نهم ي ولد،)٢()رشدونيله ي سبإلى و،ؤمنوني وبه ،دعونياالله  إلى ،هلك
 نافون )٣()ناهليل الجي وتأو،نيال المبطل وانتح،نيف الغاليوتحر( ،شارحون

 ،ة وقامت الحج، وعمت النعمة،ت الكلمة وبهم تم،فلَف وخَلَ كل سيف
 أنوار وانطفأت ،ولولاهم لاندرست آثار النبوة( ،ةحجوضحت المو

 ،اب السعادةأبو و،ةي ورواة الحكا،ةي الولاأنوار وهم بأنفسهم ،)٤()ةيالولا
 وهداة ، البشارةأهلعاة ور ،شارةن الإيعأ و،العبارةلسن أ و،وجهات العبادة

 ،نيد المنافقي الدافعون لك،نيون للشارد الذاب،ني الدى وحماة حم،نيالمهتد

                                                
   .١٤ ب ٤٣٥ص : ، الهداية الكبرى# كما ورد عن الإمام المهدي ـ ١
  .ا في الزيارة الجامعة الكبيرةكم ـ ٢
  .٢ ح ٣٢ ص ١ج : ، الكافي٣ و ١ ح ١١ و ١٠ص : بصائر الدرجات، × عن الصادق  ـ٣
 زرارة بـن أعـين، لـو لا زرارة بـن أعـين، لـو لا زرارة                  رحم االله >: قال×  عن أبي عبد االله      ـ ٤

  .٢١٧ ح ٣٤٨ ص ١اختيار معرفة الرجال ج . < × ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي
 بـصير بـن ليـث البختـري     أبـو ريد بن معاوية العجلي، و   ب :ر المخبتين بالجنة  بشّ> :قال× ه  عنو

المرادي، ومحمد بـن مـسلم، وزرارة، أربعـة نجبـاء أمنـاء االله علـى حلالـه وحرامـه، لـو لا                     
  .٢٨٦ ح ٣٨٩ ص ١ج : اختيار معرفة الرجال .< آثار النبوة و اندرستهؤلاء انقطعت
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ن دون الظن يقين المورثة للقطع والينور البراهعلى  ،ني كل حال وحيف

  ...نيوالتخم
ا ي> ،نير محجوب عنهم رب العالمي غ،ني للسالكأنوارفتلك الحجب 

ماظِرِ خَلْقِهِ ننَو ناعِ نُورِهِ عبِشُع بتَجقول وتفكر تجد أما ي فتدبر ف،)١(<اح
 وبتلك ،أنوارن حجبه سبحانه أ كما أنوار ^ حجبهم اعلم أنف، المأمول

  .اريغ الأفريار ويخ الأيهتدي نوارالأ
  

  ]الشيعة حجب لحجب االله تعالى[
 الملائكة :منهاو ،حتجبون بهاي يجبهم الت ح^وراهم نأبالجملة، ف

  .المقربون
على ة هم من تمام الصلاية علوالصلا، هم الصافون الحافون الب:نهاوم

  .)صلوات االله عليهم وعليهم( المباركة ىرالقُ
ل ـى محمد وأهـعلة  عن الصلايهـ ذلك نُلأجلو] ،شيعتهم: ومنها[

خل ديل؛ �ة على محمد وآل محمد وأمروا بالصلا، �بيت محمد 
  .. .)٢(ة الصلايعتهم فيش

                                                
  .١٥٠، تقدمت مصادره في صفحة �أو الحجب، عن النبي  دعاء الاحتجاب  ـ١
 اللهـم صـل علـى محمـد     : فقال رجـل ×كنت عند أبي عبد االله : عن عمار الساباطي قال   ـ٢

، لقد ضيقت علينا، أما علمت أن أهـل        هذا يا> :× فقال له أبو عبد االله       .أهل بيت محمد  و
 یالّلهـمّ صَـلِّ علَ ـ  : قـل >:  فقـال  كيف أقول؟ : فقال الرجل . <البيت خمسةٌ أصحاب الكساء؟   

  .١٥٨ص : ثواب الأعمال:  انظر.<محمّدٍ وآلِ محمّدٍ، فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه
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 :×قال ف !؟ن آل محمد مِ:ي قال الراو،<نتم من آل محمدأ >يروو

   .)١(<من آل محمد>
   .)٢(<تي البأهلسلمان منا  >... حق سلماني خصوصاً فأيضاً يورو

    .)٣( سلمان الفارسي:ن يقالأونهوا  يقال له سلمان المحمدين أوا أمرو
                                                

 ! مـن أنفـسهم  :فقلـت . <واالله من آل محمـد ـ أنتم  > :× عبد االله ي أبعنعن عمر بن يزيد    ـ١
، ١٠٥ ص ١ج :  تفـسير القمـي  .لخبـر ا...  ثلاثاً< من أنفسهم  ـااللهوـ نعم  > : قال؟جعلت فداك

  .٤٥٨ ص ٢ج : مجمع البيان، ٦١ ح ١٧٧ ص ١ج : تفسير العياشي
مـن  ـ واالله  ـ مـن آل محمـد، إي    ـ واالله  ـ إي  >:  قـال ؟قلـت لـه مـن آل محمـد    : قال: وفي رواية
: و قـول إبـراهيم    ؟  }إِن أَولَى النَّاسِ بِـإِبراهِيم لَلَّـذِين اتَّبعـوه        {: ما تسمع االله يقول    أ ،أنفسهم

  .٣٣ ذيل ح ٢٣١ ص  ٢ج : تفسير العياشي .<؟}فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه مِنِّي{
بـصائر  ، ٢١٨ ح ١٧١ص : ، تفـسير فـرات الكـوفي   ٦٣ ح ١٢١ص  : تفسير الإمام العسكري   ـ٢

 ٦٤ ص   ٢ج  : عيـون أخبـار الرضـا      ،٢ ح   ٤٠١ ص   ١ج  : ، الكـافي  ١٣ ح   ١٧ص  : الدرجات
  .٢٦ ح ٥٤ ص ١ج : اختيار معرفة الرجال، ٣٢٩ص :  المصطفىبشارة، ٢٨٢ ح ٣١ب 

 :^ربما يتوهم من لا غور له فـي الحقـائق الإلهيـة أن المـراد بقـولهم                 : قال الميرزا المامقاني  
 وهو غلط مردود، فـإن طينـة محمـد       ، أنه من سنخ طينة حقائقهم وذواتهم      ،) سلمان منا  إن(

اهم فيهــا نــصيب حتــى الأنبيــاء  طينــة مخــصوصة لــيس لمــن عــد ^وآلــه المعــصومين 
كونهم مـنهم فـي طينـة الـصفة التـي           به   بدلالة الأخبار الصحيحة، وإنما المراد       ،والمرسلين

شـاركوهم فـي تلـك الطينـة فـي          ^ ؛ لأن الأئمـة     ^هي طينة سائر الأنبياء وأوصيائهم      
م، فـافهم   ل، فتلك الطينة من شعاع طينتهم الأصلية في المرتبة الأولـى مـن نـزوله              مقام التنزّ 

   .٨٤ ذيل الحديث ١٣١ ص ١ج : صحيفة الأبرار: انظر. انهى. وتبصر
سلمان المحمدي؛ ذلـك  : سلمان الفارسي، ولكن قولوا: لاتقولوا>: قال×  أبي جعفر عن   ـ٣

  .٢٦ ح ٥٤ ص ١ج :  اختيار معرفة الرجال.< أهل البيتارجل منّ
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  .)١()ذر بوأفي كل عصر سلمان و( :وروي

ن يف الغاليننا تحريون عن دفني لا عدوفٍلَ كل خَين لنا فإ> :يورو
  .)٢(<ناهليل الجين وتأويوانتحال المبطل
هم عن أنوار وهم المحتجبون بشعاع ^ لهم نوار والأ،جبفهم الح

 كما نواظر سائر الخلق كما انه سبحانه محتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه
  .)٣(<احتَجب بِشُعاعِ نُورِهِ عن نَواظِرِ خَلْقِهِ نا مي>: بتقرأ في دعاء الاحتجا

ر يعراضاً غأ امثال هذه المقامات ي والحجب فنوارالأ] أن[تزعم  ولا
   . جواهر متأصلةنوارمتأصلة بل الأ

  .)٤(<هو المحتجب ونحن حجبه> :يكما روف
  

                                                
 : قـال }وماً لا تَجزِي نَفْـس عـن نَفْـسٍ شَـيئاً    واتَّقُوا ي{: في قوله تعالى×  عن أبي عبد االله   ـ١

أهلنـا  نـي عنـه، فأمـا فـي القيامـة، فإنـا و            الفداء لا يغ   اليوم يوم الموت، فإن الشفاعة و      هذاو>
 فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات ممن كـان  ـ إلى قوله  ـ... نجزي عن شيعتنا كل جزاء

عتنا، كـسلمان، والمقـداد، وأبـي ذر،         في بعـض شـدائدها، فنبعـث علـيهم خيـار شـي             مقصراً
 فينقـضون  ظرائهم في العصر الذي يلـيهم، ثـم فـي كـل عـصر إلـى يـوم القيامـة                   وعمار، ونُ 

ونهم إلـى  الـصقور صـيدها، فيزفّ ـ  يتناولونهم كما تتنـاول البـزاة و     الصقور، و عليهم كالبزاة و  
  .٦٠ ص: ، تأويل الآيات الظاهرة٢٤٢ص : تفسير الإمام العسكري. <اًالجنة زفّ

  .٢ ح ٣٢ ص ١ج : ، الكافي٣ و ١ ح ١١ و ١٠ص : بصائر الدرجات، × عن الصادق  ـ٢
  .١٥٠، تقدمت مصادره في صفحة � دعاء الاحتجاب أو الحجب، عن النبي  ـ٣
  .١٤ ب ٤٣٥ص : ، الهداية الكبرى# عن الإمام المهدي ـ ٤
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)٢(اًهر سائر الجواهر جوات بهم صار)١(<وائل العللأجواهر >وهم 

.  
  . وهم جواهر، لهمعتهم شعاعيفشبالجملة، 

  .)٣(<م خلقوا من شعاع نورنا لأنهعةًي شعةُيت الشينما سمإ> :يوقدرو
   .)٤(<عتنا منا كشعاع الشمس من الشمسيش> :يورو

                                                
ن المواد، خاليـة عـن القـوة        صور عارية ع  : م العلوي فقال  عن العالَ  × أمير المؤمنين ئل  س ـ ١

والاستعداد، تجلى لها فأشرقت، وطالعها بنوره فـتلألأت، وألقـى فـي هويتهـا مثالـه فـأظهر               
عنها أفعاله، وخلق الإنسان ذا نفس ناطقة، إن زكاهـا بـالعلم والعمـل فقـد شـابهت جـواهر                

عيـون   .أوائل عللها وإذا اعتدل مزاجهـا وفارقـت الأضـداد فقـد شـارك بهـا الـسبع الـشداد                
  .٧٥ رقم ٤٢٣ص : ، غرر الحكم ودرر الكلم٥٤١٨ رقم ٣٠٤ص :  والمواعظالحكم

بد االله وسـبحه، ونحـن سـبب    فنحن أول خلق ابتدء االله، وأول خلق ع>: × جعفر ي أب عن  ـ٢
حـد  بنـا و دميين، فبنا عرف االله، و    الآخلق الخلق، وسبب تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة و       

٣٠ ص ٢٥ج :  بحار الأنوار.<....اللهبد ااالله، وبنا ع.  
،  سبحانه تفرد في وحدانيته، ثم تكلّم بكلمة فصارت نـوراً إن االله> :قال× عن أبي جعفر    ـ٣

 ثم خلـق شـيعتنا، و إنّمـا سـموا     ـ إلى قوله  ـ..  و عترته و علياًثم خلق من ذلك النور محمداً
  .٢٠٤ص : ، غرر الأخبار٦٥ص : يقين مشارق أنوار ال.<شيعة لأنّهم خلقوا من شعاع نورنا

: ، قال<فإنه ينظر بنور االله اتقوا فراسة المؤمن>: قال ×أمير المؤمنين عن ابن عباس، عن 
لقنا من نور ا خُلأن>: ×قال  ؟)عز وجل( كيف ينظر بنور االله !يا أمير المؤمنين: فقلت

 يء، نورهم يضسمونأطهار متو ، فهم أصفياء أبرارلق شيعتنا من شعاع نورنا، وخُاالله
  .٣٢ ح ٢١ ص ٢٥ج : بحار الأنوار. <على من سواهم كالبدر في الليلة الظلماء

يت الشيعة شيعة؟ يا  أتدري لم سم!يا مفضل>: قال×  عن المفضل، عن الصادق  ـ٤
من :  قلت.<؟من شيعتنا، أما ترى هذه الشمس أين تبدو ، ونحنا شيعتنا منّ!مفضل
دؤا ا ب، منّهكذا شيعتنا>: × قال .إلى مغرب:  قلت.<؟ودإلى أين تع>: وقال. مشرق

� 
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نفصل نور الشمس من ينفصل نورنا من نور ربنا كما ي> :يكما رو

  .)١(<الشمس
 فكذلك ، الخلقين ظهراني بتعالى  االلهأنوارون وي جواهر نوران^فهم 

  .)٢(وني جواهر نوران^عتهم منهم يش
  .من سواهمعلى  وحجبهم ،وحجبهم، ^هم أنوار] هم[و

أما الحوادث الواقعة > :)عجل االله فرجه(ب ئ عن القائم الغايوقد رو
  .)٣(<ة االله وأنا حج،تي عليكم فإنهم حج،فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا

لى رجل منكم قد روى حديثنا إانظروا > :×ق  عن الصاديورو
ي قد جعلته  فإنحكامنا فارضوا به حكماًأونظر في حلالنا وحرامنا وعرف 

 حكم بحكمنا ولم يقبل منه فكأنما بحكم االله استخف إذا ف، حاكماًمعليك
  .)٤(< وهو في  حد الشرك باالله،الراد على االلهنا ياد عل والر،وعلينا رد

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

  .٣٤ ح ٢١ ص ٢٥ج : بحار الانوار. <وإلينا يعودون
 : بحـارالأنوار . <الشمس من الشمسشعاع يفصل نورنا من نور ربنا ك>: × عن أبي جعفر   ـ١

  .١١٢ ح ١٦٩ ص ٥٤ ج ،٣١ ح ١٧ ص ٢٥ج 
نحــن  و� لــد آدم محمــدجــوهر وو ء جــوهراً إن لكــل شــي> :× عبــد االله ي أبــ عــن  ـ ٢

  .٣٩ ح ١١ ب ١٤٣ ص ١ج : ، المحاسن٢٦٠ ح ٢١٢ ص ٨ج :  الكافي.<وشيعتنا
 �جوهر ولد آدم محمد   ، و ء جوهراً  إن لكل شي  ألا و >: قال× وعن سليمان الديلمي عنه     

  .٦ ح ٤٣ المجلس ٧٢٣ص ): للطوسي(الأمالي . <أنتم يا سليمانو
  . ٩ ح ٤ ف ٢٩١ص : ، كتاب الغيبة٤  ح٤٥ب  ٤٨٤  ص:مال الدين كـ ٣
  . بتفاوت يسير٥ح  ٤١٢ ص ٧  ج ،١٠ح  ٦٧ ص ١ ج : الكافي ـ٤
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برار مراتب عديدة ار الأيخئك الأأول ونوارالحجب والأفلتلك بالجملة، 
 كادوا من الحكمة أن ،العلماء الحكماء> فأعلاها مرتبة ،صاعدة ونازلة

وحقائقهم قريبة من حقائق ، )٢(البرازخ من النقباء وهم ،)١(<أنبياءيكونوا 

                                                
 الـسلام  : في بعـض أسـفاره إذ لقيـه ركـب فقـالوا     �بينا رسول االله >: ×عن أبي جعفر    ـ١

 فمـا حقيقـة   :قـال  . نحـن مؤمنـون يـا رسـول االله    : فقـالوا ؟ مـا أنـتم    : فقال .عليك يا رسول االله   
  فقـال رسـول االله  .التـسليم لأمـر االله  التفـويض إلـى االله و   الرضـا بقـضاء االله و   :الوا ق ؟إيمانكم

 ٥٢ ص   ١ج  :  الكافي .< كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء      ،علماء حكماء : �رسول االله   
  .١٢ ح ٦٠ ب٣٧١ص : ، التوحيد١٥١ ح ١٤ ب ٢٢٦ ص ١ج : ، المحاسن١ ح ٥٣ـ 

لا أدري :  قلـت .<تـدري مـا المعرفـة   أ: يا جـابر >: ×زين العابدين  عن جابر الجعفي، عن   ـ٢
، ثم معرفة الأيتـام     ، ثم معرفة المعاني ثانيا، ثم معرفة الأبواب ثالثاً        إثبات التوحيد، أولاً  : قال

، ثـم   ، ثـم معرفـة المختـصين سـابعاً        ، ثم معرفة النجباء سادسـاً     ثم معرفة النقباء خامساً   ،  رابعاً
، ٦ ب   ٢٢٩ص  : الهدايـة الكبـرى   . < الممتحنـين تاسـعاً    ، ثـم معرفـة    معرفة المخلـصين ثامنـاً    

  .١٣ ص ٢٦ج : ، وعنه في بحار الأنوار)حديث الخيط( في ١٢٥ص ): للعلوي(المناقب 
، ومـا روي عـن   ×يـل  ئإن سلمان أفضل مـن جبر : )أعلى االله مقامه (قال الشيخ أحمد الأوحد     

ر لـك أن سـلمان      ظه ـ] ١٣ ح   ١٨ص  : بـصائر [< إن سلمان أفضل من لقمان     >:×الصادق  
ذي يتلجلج في قلبي أنه إما أن يكون من نوع      بل ال  ،يننناس من المؤم  ليس من نوع سائر ال    

 أو من البـرازخ التـي بـين الأنبيـاء والمـؤمنين        ـيصون الشيعة الخصّملذين هـ ا ^ ءالأنبيا
فـي  كمـا   ون بالنقبـاء    لرتبة هي رتبة الأبدال الـذبن يـسم        وهذه ا  ،الذين هم الشيعة الخواص   

  .٦٤١ص ) الرسالة الطاهرية (٩ج : جوامع الكلم:  انظر.×حديث زين العابدين 
 أن سـلمان    )أعلـى االله مقامـه    ( تـردد الـشيخ      وسـر : )أعلـى االله مقامـه    (قال الحـاج محمـد كـريم        و

العقـل أول مـا     (وأضرابه من أهل الأفئدة، والفؤاد قد يضاف إلى عالم الأمر؛ نظراً إلـى أن               
لواجب على أتباع كـل رئـيس رد متـشابه كلامـه الـى محكمـه، وصـار بـين                    وا.. ).خلق االله 

� 
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عليه ( أمير المؤمنينفه  فحدودهم التامة ورسومهم الكاملة ماعر،^ نبياءالأ

 ،ء وفقر في غنا،نعيم في شقاء و،وهي بقاء في فناء>: )صلوات المصلين
 في ٍ من غير وجدان حرج، والرضا والتسليم، في ذل وعزّ،وصبر في بلاء

انية والصعود عن الإنسدناها مرتبة أ و،)١(< في صدورهمٍ وخلج،قلوبهم
 ،علم> :أيضاً × أمير المؤمنينفه  وهي ما عر،المرابض البهيمية الحيوانية

 ولا يمكن التفصيل ،)١(<مة وحك، ونزاهة، ونباهة، وفكر، وذكر،وحلم
  ...الل في كيفية كل واحد من هذه الخصلضيق المجا

ها أهل وقد صعد ، عديدة لم تخرج من البينوبين ذين مراتببالجملة، 
عن السمع والبصر والشم والذوق واللمس والشهوة والغضب والظلم والغشم 

مساك  عن الحدود النباتية من الجذب والإ فضلاً،لحيوانيةوسائر الحدود ا
  فمن وجد، وسائر الحدود النباتية،والهضم والدفع والربا والزيادة والنقصان

 للائمة نوارجب والأفليس هؤلاء بالح... فيه الحدود الحيوانية والنباتية
كرم من أعظم وأجل وأ وهم )عليهم صلوات االله الواحد الجبار القهار( الأطهار

ومن لَم {حاكماً لهم  أو ..جماداً هادياً للخلق أو نباتاً أو واناًيأن يجعلوا ح
ونالْكَافِر مه فَأولَئِك ا أَنْزَلَ اللَّهبِم كُمحوالكافرون هم الظالمون ،}ي 

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

 قائل بأن الشيعة أشعة الأنبياء وهم   )أعلى االله مقامه  (تلامذة الشيخ من الضروريات أن الشيخ       
فـي جـواب سـؤالات       (١١٨  و ١١٩ ص  ٦٥ج  :  الرسـائل  ةعومجم. أعلى من الشيعة درجة   

  .)رح هذا الدعاء شا)أعلى االله مقامه(الميرزا محمد باقر 
  . ٨٥  ص٦١ ج:  الأنواربحار ،١٦٨ ص ٢ج :  جوابه للسؤال عن النفس، كشكول البهائي ـ١
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 كَأَنَّهم لِقَولِهِم تَسمع يقُولُوا وإِنوإِذَا رأَيتَهم تُعجِبك أَجسامهم  {الفاسقون

ةٌ خُشُبنَّدسم ونبسحةٍ كُلَّ يحصَي هِملَيع مه ّودالْع مهذَرفَاح مقَاتَلَه  اللَّه
عيهم من عصر ييائه ومشاأولنبيائه وأ وهم العدو الله ولرسوله و،}يؤفَكُون أَنَّىٰ

جعلنا لِكُلِّ وكَذٰلِك {حانه  االله سبأخبر كما ،آدم الى زماننا هذا وبعد ذلك
وداًنَبِيٍّ عالجِنِّ يالإِنسِ و م إِلوحِ شَياطينعضُهالقَولِ ىي ب فعضٍ زُخرب 

 واوبنَ>ياء االله أولعلى  < أساس الظُّلْمِ والْجورِواأَسس> وهم الذين ،}اًغُرور
انَهنْيهِ بلَيمع>.  

 في مقابلهم )صلوات االله عليهم(ه ؤاوصيأوقد نصب االله ورسوله و
 مرابطين ،<ءَنُوا مِن الْحِكْمةِ أَنْبِيا كَادوا أن يكُو، حكَماءَعلَماءَ> )لعنهم االله(

 لتبيين ؛فينبلاغها إلى المكلّإة وظهار الحجإتمام النعمة و لإ؛)١(في الثغور
لِيهلِك { ،المحجةلى االله في إ وقطع العذر عنهم في السلوك ،الرشد من الغي

ئك الابرار أول ولو لا وجود ،}من هلَك عن بيِّنَةٍ ويحيى من حيّ عن بيِّنَةٍ
م من الاسلام بغلبة الظلاّأمر ن يفي مقابل هؤلاء الأشرار لالتبس على المسلم

 بعد يبقيلو لا من > × )مامتفسير الإ( ولذا ورد في ،هؤلاء الطعام اللئام
  .)٢(< من العلماء الدالين لالتبس على المسلمين دينهم× مامالإغيبة 

                                                
 ،غني العـديم ي السقيم وهشفي اللّبهم ي، متفرقين في كل بلاد قاصية>: × عن أبي عبد االله   ـ١

 ند االله قـدراً  الأعظمون ع،ون عدداًهم الأقلّ و،رزقون وبهم تُ،مطرونبهم تُ  و ،نصرونوبهم تُ 
  .٣٢٥ص : تحف العقول. <خطراًو

من العلماء الـداعين إليـه والـدالين عليـه     ن يبقى بعد غيبة قائمكم لا ملو> :×الهادي  عن   ـ٢
� 
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ف ين لنا في كل خلف عدولا ينفون عن ديننا تحرإ> يولذا رو

)١(<يناهلالغالين وانتحال المبطلين وتأويل الج
.  

على ة  الصلا�ة على النبي وآله فلما كان من تمام الصلابالجملة، 
 وسأل ربه أن يصلي على ×ب طلـ كما عرفت آنفاً ـ هم وحجبهم أنوار

 الملائكة المقربين وشيعتهم  فإنهم الصافين الحافينبالملائكة المقربين وال
  .^هم أنوارلقوا من شعاع  خُيمانالممتحنين بالإ

فالبكغرف(م ه (همة جميع ب)وهي الجيش كما صرح به في )كغرفة 
   .)٢()القاموس(

لِلَّ{ ،)٣(هم لغة هو الجيوشفمعنى البالأَهِواتِ واومّالس نُودضِ جر{، 
 بهم وبما )٤(<مبهمة على الإيمانقلوبهم لأن > همر عن شيعته بالبنما عبإو

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

لمـا  ، مردتـه باك إبلـيس و المنقذين لضعفاء عبـاد االله مـن شِ ـ   و،والذابين عن دينه بحجج االله 
كون أزمـة قلـوب ضـعفاء الـشيعة كمـا           بقي أحد إلا ارتد عن دين االله و لكنهم الذين يمس          

 تفـسير الإمـام   .<)عـز وجـل  ( أولئك هم الأفـضلون عنـد االله   ،انهايمسك صاحب السفينة سكّ   
  .٥٠٢ ص ٢ج : الاحتجاج، ٣٤٥ ـ ٣٤٤ص : العسكري

  .٢ ح ٣٢ ص ١ج : ، الكافي٣ و ١ ح ١١ و ١٠ص : بصائر الدرجات، × عن الصادق  ـ١
  .١٦ ص ٤ج : القاموس المحيط  ـ٢
، )جماعـة الفرسـان  : البهمـة  (٣١١ ص ١ج : ، وفي مقـاييس اللغـة  ١٨٧٥ ص ٥ج  :  الصحاح ـ ٣

 ٥٧ ص ٣ج : ، وفــي المخــصص)الكتيبــة: البهمــة (١٢ ص ٤ج : وفــي المحــيط فــي اللغــة
  .)الجماعة والفئة: البهمة(

ة إن االله خلق قلوب المـؤمنين مطوي ـ >:  قال×عن أبي الحسن موسى  عن علي بن جعفر،   ـ٤
� 
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 بعضها في هذا الدعاء الشريف ]ترى[كما  ـ  من المراتب^جعل االله لهم 

عجل االله فرجه(وصياء المرضيين  الذي صدر عن آخر الأ،نيفوالحرز الم( 
 الذي يجب على المسلمين ترجيبه ،)١(م الأربعةول الأشهر الحرأفى 

 ،)٢( بواطن شعائر االله وحقائقها^وهم   ـ فيهوتعظيمه وحفظ شعائر االله
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  .٣ ح ٤٢١ ص ٢د :  الكافي.< على الإيمانمبهمة
إن الـسنة  ! أيهـا النـاس  :  لما ثقل في مرضه قال�أن رسول االله >:  ×عن أمير المؤمنين   ـ١

حجـة  رجب مفرد، وذو القعـدة وذو ال      : ، ثم قال بيده   }مِنْها أَربعةٌ حرم  { }اثْنا عشَر شَهراً  {
  .٢٦ ح ١٦١ ص ٤ج : حكام تهذيب الأ.<الخبر...والمحرم ثلاث متواليات

ما خلق االله بقعة في الأرض أحب إليه منها ـ ثم أومـى بيـده نحـو     >: ×وأيضاً عن أبي جعفر 
يـوم خَلَـق   {ه الكعبة ـ ولا أكرم على االله تعالى منها، لها حـرم االله الأشـهر الحـرم فـي كتاب ـ     

 ماواتِ وضَالسوذو الحجـة، وشـهر مفـرد     شوال، وذو القعـدة،   : ، ثلاثة متوالية للحج   }الأَر 
  .١ ح ٢٤٠ ص ٤ج : الكافي. < رجبلعمرة وهول

  : يناسب في المقام أن نورد هذه الروايات الشريفة ـ٢
ولعلـه معنـى    . ١٦٩ص  : نـور الأنـوار   . <نحن الشعائر، والأصـحاب   > : ×عن أمير المؤمنين    * 

صـلوات  (ا رسول االله والأئمـة      إم× ومعنى كلامه    .}من يعظِّم شَعائِر اللَّهِ   و{: قوله تعالى 
 ولا ريب في أن تعظـيم       ،فإنهم أعظم شعائر االله وأفضلها    خاصة،  ^ أو الأئمة   ) االله عليهم 

  . فتعظيم ما يختص بهم وينتسب إليهم تعظيم لهم،ما ينتسب إليهم تعظيم لهم
: اليقـين مشارق أنـوار  . < الأعوامنحن الصلاة والصيام والليالي والأيام والشهور و>: ×وعنه  * 

  .)الخطبة الافتخارية (٢٦١ص 
 ،<اقـرأه > :قـال  و ففـضه ودفعـه إلـي       أبيضَ رقاًتناول  × وعن داود الرقي، عن أبي عبد االله        * 

إِن عِـدةَ   {: الثـاني  و ) االله محمد رسـول االله     لا إله إلاّ  ( : السطر الأول  ،إذا فيه سطران  ه و فقرأت
� 
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 وهي مقامات االله ، فقد شهر مراتبهم ومقاماتهم فيه،والشهر شهرهم

   يأ ،مي بهرسـ فَ:ول العربـوذلك من ق ـ إن شاء االله تَـكما عرفـ وعلاماته 

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

     شَه شَراللَّهِ اثْنا ع ورِ عِنْدالأَ     راً فِي كِتابِ اللَّـهِ      الشُّه ماواتِ والـس خَلَـق مـوـةٌ   يعبضَ مِنْهـا أَرر
   مالْقَي ينالد ذلِك مرالحـسين بـن   ، الحسن بن علي،أمير المؤمنين علي بن أبي طالب   (،  } ح 

 ،علي بن موسـى ، موسى بن جعفر ، جعفر بن محمد، علي بن الحسين محمد بن علي   ،علي
 !يـا داود  > : ثـم قـال    ). الخلـف الحجـة    ،الحـسن بـن علـي     ،   علي بن محمـد    ،محمد بن علي  

قبـل أن يخلـق االله   > : فقـال .أنـتم الله أعلم ورسوله و ا : قلت .<؟تدري متى كتب هذا في هذا     أ
  .١٨ ص ٤ ب ٨٨ص ): للنعماني( الغيبة .<آدم بألفي عام

 أما السنة جدي   ،ابريا ج >: قالفي تأويل الآية    × وعن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر        * 
 وشهورها الاثنا عشر من جدي أميـر المـؤمنين إلـى الخلـف المهـدي مـن ولـد              ،رسول االله 

 علـي أميـر   : واحـد ٍة باسـم  ففهـم أربعـة أئم ـ     ا وأما الأربعة الحرم منّ ـ    ،الحسين اثنا عشر إماماً   
علي بـن موسـى و علـي بـن محمـد و الإقـرار بهـؤلاء الـدين               المؤمنين وعلي بن الحسين و    

  .١٤ ب ٣٧٧ص : الهداية الكبرى. <يمالق
 ،ما بعـده  المحرم وصفر وربيع و:معرفة الشهورو : ٨٧ ـ    ٨٦ص ): للنعماني(وجاء في الغيبة * 

 لأن اليهـود  ؛مـاً  قي لا تكـون دينـاً  ،ذو الحجة والمحرم ذو القعدة و  منها هي رجب و     رمالحو
يعرفـون  ـ فقين والمخـالفين   مـن المـوا  ــ   المجوس وسائر الملل والناس جميعاًوالنصارى و
رم منهـا  الح ـ و، والقوامون بـدين االله ×إنما هم الأئمة    و ،ونها بأسمائها يعد و ،هذه الشهور 

 � من اسمه العلـي كمـا اشـتق لرسـوله            أمير المؤمنين علي الذي اشتق االله تعالى له اسماً        
علـي بـن   و، علـي بـن الحـسين     :لـده أسـماؤهم علـي     ثلاثة من و   و ، من اسمه المحمود   اسماً

  .انتهى.  حرمة به)جلعز و( فصار لهذا الاسم المشتق من اسم االله ،علي بن محمدموسى و
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١(ء سوى لونهيط لونه شصمت لا يخالم(.  

  .)٢(<همبشيعتنا ال> : الحديث:ومنه
 مصمتة لا يأ ،)٣(<قلوب المؤمنين مبهمة على الإيمان> :أيضاًوفيه 
  . يمانء سوى الإييخالطها ش

 أي الخالص ،)٤(<بهم للرجالكره الحرير المي> :وكما ورد في الحديث
   .الذي لا يمازجه شيء

بال×ر عنهم فلأجل ذلك عب همب،همة بمعنى الشجاع الذي  ولكون الب
٦()القاموس(بمعنى الجيش كما في و ،)٥(ىؤتين يأ من ىهتدلا ي(.  

 ،والجنود والجيوش لابد فيهم من الشجاعة ولاسيما جنود االله وجيوشه
 أهلون الدافعون عن حمى االله ودينه و الذاب،ل االلهيفهم المجاهدون في سب

  .دينه
  

                                                
  .٥٩ ص ١٢ج : ، لسان العرب٥٧ ص ٣ج : ، المخصص١٨٧٥ ص ٥ج :  الصحاحـ ١
  .٢٠ ص ٦ج : في مجمع البحرين&  لم أقف على مصدره، ولكن أورده الطريحي  ـ٢
  .٤ هامش رقم ٢١٦تقدم في صفحة   ـ٣
ــ ٤ ــه ـ ــن لا يحــضره الفقي ــصار٨١٣ ح ٢٦٤ ص ١ج :  م ، ٦ ح ٢٢٥ ب ٣٨٦ ص ١ج :  ، الاستب

  .)الحرير البهم: ( وفيه٨١٧  ح١١ ب ٢٠٩ ـ ٢٠٨  ص٢ ج:  الأحكامتهذيب
ــة   ـ ٥ ــرة اللغ ــة ٣١٨ ص ١ج :  جمه ــذيب اللغ ــصص١٧٩ ص ٦ج : ، ته ، ٥٦ ص ٣ج : ، المخ

  .٥٨ ص ١٢ج :  العرب، لسان٣١١ ص ١ج : ، مقاييس اللغة١٨٧٥ ص ٥ج : الصحاح
  .١٦ ص ٤ج : القاموس المحيط  ـ٦
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  ]صغرالجهاد الأكبر والأ[

 كما كبر والجهاد الأصغرن الجهاد جهادان الجهاد الأأولعلك عرفت 
عليكم > ]:قال [صغر من الجهاد الأ)رجوعه( بعد � ي عن النبيرو

عليكم بجهاد > :� فقال ؟كبر قيل وما الجهاد الأ،<كبربالجهاد الأ
وا فِينَا والَّذِين جاهد{ :)تبارك وتعالى(  وهو الجهاد الذي قال االله،)١(<النفس

بلام التأكيد ونون التأكيد  )تبارك وتعالى( كد االلهأ حيث ،}لَنَهدِينَّهم سبلَنَا
  .د على تأكيد اللاميالثقيلة التي ثقلها تأك
 ربما كانوا ضعفاء العقول صغرن المجاهدين بالجهاد الأأولعلك عرفت 

هم منافقين  وربما كان بعض،بدانن كانوا أقوياء في الأإسلام و الإيديجد
 مهتدون كبر وأما المجاهدون بالجهاد الأ،}سفَلِ مِن النَّارِفِي الدّركِ الأَ{
مداد (ن أ يجل ذلك رو فلأ...)تبارك وتعالى(خبار االله إ ب،ى سبيل االله ودينهإل

  .)٢()العلماء أفضل من دماء الشهداء
  

                                                
 فلمـا رجعـوا   ، بعـث بـسريةً  �أن النبي > :× أبي عبد االلهوعن × أمير المؤمنين عن    ـ١

مـا الجهـاد   و!  يا رسـول االله : قيل. بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر       مرحباً :قال
  .١٦٠ص : ، معاني الأخبار٣ ح ١٢ ص ٥ج :  الكافي.< النفسجهاد>:  قال؟الأكبر

 الناس في )عز وجل(ا كان يوم القيامة جمع االله إذ>: × وأبي عبد االله �عن رسول االله    ـ٢
صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مـداد العلمـاء    

ص ): للطوسي(الأمالي  . ٥٨٥٣ ح   ٣٩٨ ص   ٤ج  : من لا يحضره الفقيه   . <على دماء الشهداء  
  .٥٦ ح ١٨ ب ٥٢١
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نهم قائمون شعر بأي <الصّافّين الْحافّين> بـلهم× بالجملة، وتوصيفه 

 قاهرين على ، غالبين، محيطين، حافين، صفاً  صفاًكبرالجهاد الأأمر ب
عذار المورثة للقطع واليقين للمؤمنين والكافرين عداء بالأدلة القاطعة للأالأ

 ، مقال مقاليبحيث لم يبق ولا يبقى لذ ، أجمعينوالمنافقين والمكلفين
يضاح إلحجة الإلهية وتمام ا لإ،حجة حجة ي ولذ، اعتذار اعتذاريولذ

 والموعظة ، الحكمة:ثلاثةدلة الفذلك شأنهم الظاهر بظاهر الأ... المحجة
 فيها الخطاء وشيء  بحيث لا يتطرق، هي أحسني والمجادلة بالت،الحسنة

ات ورفع المنازعات ي خلق وجودهم لرفع الشبهات ودفع البلذإ ،من الاشتباه
  . ووضع الحاكم،والاختلافات

  

  ]سلسال الرفائدة إر[
وفائدة وجوده وثمرة حكمه رفع النزاع بين المتنازعين والانتظام في 

نزال الكتب ولولا ذلك لبطل النظام إرسال الرسل وإ وذلك سر ؛نامر الأموأ
 عن العاطل وعلى االله ىالمحل ووهلك الانام ولم يميز الحق عن الباطل

 فلم يخل بخلق ،بطال الباطل ولو كره المبطلونإ وحقاق الحقإسبحانه 
 انتحال المبطلينيف الغالين والنافين عن الدين تحر>ئك العلماء أولامثال 

 وشك الشاكين ووهم المتوهمين وتحير المتحيرين ،)١(<يناهلتأويل الجو
  والجنالإنستلبيس الشياطين من  ووخرص الظانين وتغيير المغيرين

                                                
  .٢ ح ٣٢ ص ١ج : ، الكافي٣ و ١ ح ١١ و ١٠ص : بصائر الدرجات، × عن الصادق  ـ١
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د رب العالمين في ن من عنيئك العلماء الحاكمأولولو لا وجود  ،أجمعين

 يمان ولم يبق للإ،سلام عودلم يخضر للإ>كل عصر وزمان وسلف وخلف 
  .)١(<عمود

ولو رضي االله سبحانه بهلاك خلقه من حيث لم يشعروا به ولم يعتن 
نزال الكتب إرسال الرسل وإ ف،نزل الكتبرسل الرسل ولم ي لم ي،بنجاتهم

وضح سبيل على عدم رضاه أل وي دلدلُّأووضع الشرائع والأحكام بين الأنام 
 يرضَىٰ لِعِبادِهِ ولاَ{ ، واعتنائه التام الكامل بنجاتهم،سبحانه بهلاك خلقه

الْكُفْر لَكُم ضَهروا يتَشْكُر إِنشد أكثر وأ سبحانه بنجاة الخلق اعتنائه و،}و
جِنّ ا خَلَقْتُ الْم{ : قال لأنه؛رضينعتنائه بخلقهم وخلق السموات والأأمن 

 فالعبادة الحقة ،}ربّنَا ما خَلَقْتَ هٰذَا باطِلاً{ : وقال،} لِيعبدونِوالإِنْس إِلاَّ
فلو لم تحصل الغاية لصار  ، أجمعيننفس الخلائقأة لخلق ية الغائهي العلّ

أَفَحسِبتُم أَنَّما { ،باطلاًـ رضين  بل خلق السموات والأ ـخلق وجودهم
ثخَلَقْنَاكُمبكبيراً فتعالى االله عن ذلك علواً،}اً ع .  

 ولا ، ولا علماً من غير عالم، من غير فاعلولم يخلق االله سبحانه فعلاً
 ولا ،ر مسلميسلاماً من غإ ولا ،اً من غير مؤمنإيمانلا  و،نيديناً من غير متد

لا و ، ولا هداية من غير هاد، غير مستدل من ولا دليلاً،حقاً من غير محق

                                                
لَما رأَى اَللَّـه صِـدقَنَا أَنْـزَلَ بِعـدونَا         فَ>: ، حيث قـال   ×  مقتبس من كلام أمير المؤمنين       ـ ١

لَعمرِي لَـو    و ،متَبوئاً أَوطَانَه  ملْقِياً جِرانَه و   ،سلاَمستَقَر الإِ  حتَّى اِ  ،لنَّصْر وأَنْزَلَ علَينَا اَ   ،اَلْكَبتَ
  .٥٥نهج البلاغة، الخطبة . <يمانِ عودخْضَر لِلإِتِي ما أَتَيتُم ما قَام لِلدينِ عمود ولاَ اكُنَّا نَأ
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شياء  الأي االله أن يجرىبأ> و.. وهكذا كل فعل فرع لفاعله،غير راعاية من رع

ن لا يتعلق أ و،مكانيخلق الممكن والإ لأن  وحكمته مقتضية،)١(<إلاّ بأسبابها
 بحيث لا يهي وذلك بد،محالأمر  وخلق الفعل من غير فاعل ،فعله بالمحال

  ...الجهال  إلاّنكرهيلا  و، مقال مقالي ولذ، مجال مجالييبقى لذ
  أمرهم في عالم الغيب والتصرفات الغيبية  .ئك الرجالبالجملة، هذه نبذة من حال ظاهر أمر أول

 الذي لا والمختصر... وأما أمرهم في عالم الغيب والتصرفات الغيبية
 العرش في يالدرجات من رفيع الدرجات ذأنهم .. ينافي قصد الاختصار

اب وفهم النواب الب، )وات االله عليهمصل( عشر يالكرسي وفلك البروج الاثن
  وأسماء،لك والملكوت في المأرادجراء ما إ في × مامبواب للإوالأ

 حرم التسمية بخصوصهم في زمن الغيبة ودولة الباطل ي،×وصفات له 
 فهم رجال الغيب للغائب والغوث ،م وغلبة اللئامام وعموم الظلاّغطغيان الطو

 عجل االله فرجه وسهل(عظم ب غياب الغوث الأ وسبب غيابهم سب،)٢(عظمالأ

                                                
 ،ء سـبباً    فجعل لكل شي   ، بالأسباب أبى االله أن يجري الأشياء إلاّ     > :×قال أبو عبد االله      ـ ١

جعـل   و ،جعل لكل مفتـاح علمـاً      و ،جعل لكل شرح مفتاحاً    و ،جعل لكل سبب شرحاً   و
 .< من عرفه عرف االله ومن أنكره أنكـر االله ذلـك رسـول االله ونحـن                ، ناطقاً باباً لكل علم 

: ، مختــصر البــصائر٢ ح ٥٠٥ و ٦ص : ، بــصائر الــدرجات٧ ح ١٨٣ ص ١ج : الكــافي
  .١٦٢ ح ١٨٣ص 

واسـمه وصـفته    × ظهور الإمـام    ] هم[فالشيعة  : )أعلى االله مقامه  (قال الحاج محمد كريم     ـ  ٢
يفـصل  (ظهور االله واسمه وصفته ونوره وشعاعه، ولذا روي ^ ونوره وشعاعه، كما أنهم  

وشـيعتهم أيـضاً مـنهم كـشعاع الـشمس مـن       )  نورنا من نور ربنا كما يفـصل نـور الـشمس         
� 
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 الله سماءث حدوث الأيلى نوع من البيان في ذكر حدإشير أوقد ، )مخرجه

  .. لمن سبقت له من االله الحسنى)٢(مص الظهورجب النور وقُحفهم ، )١(تعالى
يا أَيّها {:  بقولهاالله سبحانهمر ة واتمامها والامتثال لأبعد الصلابالجملة، 

 : لقوله سبحانه؛والتوسل بالوسائل، }اًين آمنُوا صَلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيمالَّذِ
علام جوامع الحاجات وسؤالها من  الأ× علم ،}وابتَغُوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ{

وبارِك لَنا >: ×رفيع الدرجات وقاضي الحاجات ومجيب الدعوات بقوله 
 الْمكَرم وما بعده مِن الأَشْهرِ الْحرمِ، وأَسبِغْ علَينا في شَهرِنا هذَا الْمرجبِ

مزِلْ لَنا فيهِ الْقِسأَجو ،مفيهِ النِّع>.  
  

  

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

... يبة حقيقة زمان خفاء الأنوار والظهورات والأشعة والآثار والـصفات         فزمان الغ ... الشمس
، وقـد عرفـت أن اسـم الإمـام صـفته، وصـفته       ×فتبين وظهر وجوب إخفاء اسـم الإمـام    

فالاسم الكـوني هـو الـشيعة،       ... شعاعه، وشعاعه شيعته، وهذا الاسم اللفظي وصف منفصل       
  :روهو في زمان الغيبة غائب، ولنعم ما قال الشاع

  أخفاهم عن عيون الناس إجلالا    الله تحت قباب العرش طائفة 
فالاسـم  ...  وهم الذين لا يظهرون إلاّ بظهور الإمـام فـإن الـشعاع لا يظهـر إلاّ بطلـوع الـشمس                   

: انظـر . المعين للمسمى الموضوع للظهور الكلي الخاص فلا يجوز إظهاره في زمـان الغيبـة   
  ).في جواب محمد جواد القزويني (١٩٩  و١٩٥ و ١٩٣ ص ٦٥ج : مجموعة الرسائل

  .٦١ تقدم في صفحة  ـ١
  . ٦ ح ٢٧٧ ص ١ج : ، صحيفة الأبرار٥ المجلس ٢٢٩ص : )توحيد المفضل (كتاب فكّر  ـ٢
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  ]الفرق بين البركة والفضل[

 فالعدل هو معاملة ،والفضل غير العدل .)١(فالبركة هي الفضل والزيادة
امل االله العدل بالعدل من غير ظلم   وقد ع،ثمن كالثمن والم،)٢(المثل بالمثل

  .)٣( المثل بالمثل، سيئةًجعل جزاء سيئةٍ و،ئاتي السأهلمع 
 مجاناً ،عطاء من غير استحقاق من المحتاجالفضل هو المعاملة والإأما و

 :ه من فضله فقالوم االله سبحانه عباده أن يسأللّ ذلك علأجل ف،بلا عوض
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ {، �رسوله ] هو[وفضله ، }وسئَلُوا اللَّه مِن فَضْلِهِ{

ونعمجا يّمِم رخَي ووا هحفْرفَلْي تِهِ فَبِذَٰلِكمحبِرأي برسوله ورحمة }و 
 فبذلك الفضل ، رحمة للعالمينأيضاًهو  و،رحمته سبحانهأو  �رسوله 

 ،عمال والأموال من الأ}ونفَلْيفْرحوا هو خَير مِمّا يجمع{والرحمة والبركة 
 المؤمنينإلاّ ..  وما لديهم من آثارهم...ا من آثار العباد واكتساباتهملأنه
 ومن عِنده لاَ{ ،)٤( وهم الباقون عند االله، فرحون�هم برسول االله وآله فإن

  ...} يستَحسِرونيستَكْبِرون عن عِبادتِهِ ولاَ
                                                

 ـ  ١٣٠ ص ١٠ج : ، تهـذيب اللغـة  ٣٢٥ ص ١ج : ، جمهرة اللغة٣٦٨ ص ٥ج :  كتاب العينـ ١
 ١٠ج : ، لـسان العـرب  ١٥٧٥ص  ١٥ج : ، الـصحاح ٢٦٠ ص ٦ج  : ، المحيط في اللغـة    ١٣١
  .٣٩٩ ص ٣ج : ، القاموس المحيط٣٩٥ص 

  .٥٦٩ ص ٣ج : ، القاموس المحيط١٩١ ص ٣ج :  النهاية في غريب الحديثـ ٢
  .٤٠سورة الشورى، الآية } ءُ سيِّئَةٍ سيِّئَةٌ مِثْلُهاوجزا{:  قال تعالى ـ٣
لَـه مـن فِـي الـسماواتِ     {: فـي قولـه تعـالى   ×  عن المفضل بـن عمـر، عـن أبـي عبـد االله        ـ٤

الأَو ضِ وتِهِ    رعِباد نع ونتَكْبِرسلا ي هعِنْد نأن لـستم تعلمـون   يا مفضل، أ >:قال} الآية... م
� 
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  .<بارِك لَناو >:×قوله ف
 وهو من ،ليكإي تفضل علينا وعاملنا بفضلك الصادر منك الراجع أ
ن إو> بأنفسهم }مِمّا يجمعون{ } لِلَّذين آمنُوا خَير وأَبقي{ وهو ،عندك
تمام بهم ئ والا^بولايتهم  إلاّ ،ن صلحتإنجية لهم ورونها مي ولا ،زكت

بأنفسهم فضل االله ونوره أنهم ] هي[ فضائلهم و،)١(<قرار بفضائلهموالإ
  نفسهم ،  بل،نفسهمأظهر منهم من أوجد وأ وهو سبحانه ،وظهوره بين العباد

<نَنِنَفْسةِ فِيهِ بِالسئِن  اَللَّهِ اَلْقَائِمطْما يفَهرع ننِهِ الَّتِي ميع٢(< و(
  .<في شَهرِنا هذَا الْمرجبِ  .

  .<نا هذَا الْمرجبِفي شَهرِ>: ×ما قوله أو
 أشد ،نهر في الجنة> هو المعظم واشتق من لفظ رجب وهو :فالمرجب
  .)٣(<حلى من العسلأ وبياضاً من اللبن

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

 ،البشر وكل ذي حركـة  هم الجان و   )من في الأرض  ( هم الملائكة و   }من فِي السماواتِ  {
مـن  : قال المفـضل . <ئكة؟جوا من جملة الملا الذين قد خر  }ومن عِنْده {فمن الذين فيهم    

لا  الـذين كنـا عنـده ولا كـون قبلنـا و        نحـن  } ومـن {،  يـا مفـضل   >:  قـال  ؟ يا مـولاي   تقول
١٤ ب ٤٣٣ص : الهداية الكبرى. <لا رسولك ولا نبي ولَحدوث سماء ولا أرض ولا م.  

وأَن علِيـاً  >: يقـول ، يـشهد الـشهادتين، ثـم    × كما في دعاء الاعتقاد المروي عن الكاظم   ـ١
مِنِينؤالْم تِيَ أَمِيرجحم امِي وإلى قوله  ـ ـ ... إِمامِي وتِي  إِمجحمإِن   وـالِ ومبِالأَع لا أثِـق نم

 .<الـخ ... ضَائِلِهِقْـرارِ بِفَ ـ  تِمامِ بِـهِ والإِ   ئالإيتِهِ و  بِولاَ إِن صَلَحتْ إِلاَّ  راها منْجِيةً لِي و    أ زَكَتْ ولاَ 
  .٢٧٩ص : ، مصباح الكفعمي٣٨٧ص : ، البلد الأمين٢٨٣ ـ ٢٨٢ص : مهج الدعوات

  .٢٩ ح ٣٣١ ص ٩٧ج : بحار الأنواروزيارته، ×  كما في السلام على أمير المؤمنين ـ ٢
  .١٠ ح ٢٣ص : ، فضائل الأشهر الثلاثة١٨٢١ ح ٩٢ ص ١ج :  من لا يحضره الفقيه ـ٣
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  )١(حسنين وحس ويعلن في الجنة نهراً من لبن       لإ

، فرجب شهرهم ونهر في الجنة وهو المرجب بترجيب االله سبحانه له
سكنوا أ وقد ،ولهم دار الكرامة عند ربهم ،والمكرم بالتكريم منه سبحانه

في >: × ولأجل ذلك قال ،^ فهي لهم قد ملكهم مواليهم ،فيها شيعتهم
شهر الأ شهر من أولوهو ، ^ فرجب شهر مخصوص بهم ،<شَهرِنا هذَا

م{: قال سبحانه كما ربعةرم الأالحرةٌ حعبا أَرمِنْه{ ،م فيها القتال وقد حر
  وما بعده مِن الأَشْهرِ الْحرمِ  .زيادة في الكفرء يسوالجدال وجعل الن

ن طلب أ فدال على ،<وما بعده مِن الأَشْهرِ الْحرمِ>: ×وأما قوله 
   . سائر الشهوركثر مما فيأن يكون أرم ينبغي شهر الحلأالفضل والبركة في ا
يها بما هو  ليشتغل ف؛لى عناية خاصة ربانية تتعلق بهإويحتاج العبد 

وما بعده من الأشهر من شعبان : × ذلك لم يقل لأجل ف،يحب ويرضاه
 وذلك لأجل التعليم بأن العناية الربانية ؛نهما يكونان من بعدهأ مع ،ورمضان

                                                
  : ، الفصل الأول، وفيه٣٢٩المقصد الرابع، ص : ينية الخصائص الحس ـ١

     إن فـــــي الجنـــــة نهـــــراً مـــــن لـــــبن    
     مــــهــــاً لـــــــان محبــــــكل من ك

  لعلــــــــــيٍ وحــــــــــسينٍ وحــــــــــسن    
  نـــتــــر فــــن غيــــــــــيدخل الجنة م  

  :وأنشد بعض المعاصرين
     إن فـــــي الجنـــــة نهـــــراً مـــــن لـــــبن    
   ــم ــاً لهــــ ــان محبــــ ــن كــــ ــل مــــ      كــــ

     اـــــــــدنــرضٌ عنــــــــــحب آل البيت ف

  لعلــــــــــيٍ وحــــــــــسينٍ وحــــــــــسن    
ــزَن     ــر حـــ ــن غيـــ ــة مـــ ــدخل الجنـــ   يـــ
  نـــى المِحــــشــب لا نخــــــــوبهذا الح  
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 للعباد ينبغي ف،كثر من سائر الشهورأوفر وأفي الأشهر الحرم والاعتناء بها 

  .اق فيهمزيداً لزيادة التوفيإليه ن يتوجهوا أ أيضاً
 ،كرم على االله من شهر رمضانأرم ن الأشهر الحأأشرنا تزعم مما  ولا

 جاء :تقولوا لا> :ي وقد رو، االلهأسماء ورمضان اسم من ،وهو شهر االله
  . جاء شهر االلهيأ )١(< جاء شهر رمضان: وقولوا، اسم االله لأنه؛رمضان

٢(منينبليس وجنوده عن الوسوسة والسلطنة على المؤإبس فيه وقد ح(، 
بِهِ  {ه وفهم فيه آمنون من شر مه الَّذِين و نَهلَّوتَوي لَى الَّذِينع لْطانُهإِنَّما س

شْرِكُونحوالفي حال من الأ..  غير محبوس عمن يتولونهـ لعنه االلهـ  فهو }م، 
ة يائه خاصّوله االله سبحانه لألّأه وقد ،حقيقةً وهم لم يدخلوا في شهر رمضان

  حبس الشياطينين في وقد سبقت رحمته سبحانه على المؤمن،لا مباركاًهلاإ
نها حرم أ مع ، ولم تكن تلك السبقة منه سبحانه في الأشهر الحرم،مسهمو

  فينبغي لهم أن يسألوا االله من فضله،م شعائره فيهاييجب على المؤمنين تعظ
 ،مب المعظّرجها الذي هو المأولسيما في  بركته أن يبارك فيها لهم ولاو

                                                
 فـإن  ، و لا جـاء رمـضان  ، ولا ذهـب رمـضان  ،لا تقولوا هـذا رمـضان   >: × عن أبي جعفر     ـ ١

 ولكـن  ،ء ويـذهب الزائـل    وإنمـا يجـي  ، يـذهب  ء ولا   لا يجـي   ،رمضان اسم من أسـماء االله     
، مـن لا  ٢ ح ٧٠ ص ٤ج : ، الكـافي ١٢ ح   ٣١١ص  :  بصائر الدرجات  .< شهر رمضان  :قولوا

  .٣١٥ص : ، معاني الأخبار٢٠٥٠ ح ١٧٢ ص ٢ج : يحضره الفقيه
فـضائل  . <والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم       >: � في خطبة رسول االله      ـ ٢

  .٤ ح ٢٠  المجلس ٩٥ص): للصدوق(، الأمالي ٦١ ح ٧٨ص :  الثلاثةالأشهر
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ن لا يخذلهم في الجدال أ و،}الْحجّ و الْعمرةَ لِلَّهِ{لى إن يوفقهم للقصد أو

  وأَسبِغْ علَينا فيهِ النِّعم  .والقتال فيه
  وهو سبحانه سابغُ،<وأَسبِغْ علَينا فيهِ النِّعم>: ×فلأجل ذلك قال 

  .)٢(عسِوأَل ومشْا ،فعالباب الإسباغ من  والإ،)١(و الشمولوالسبوغ ه .النعمة
سباغ النعم فيه علينا والتوسعة من إ × ذلك دعا وسأل االله لأجلف

  .جميع جهاتها من اعلى عليين على الأدني الذي قد دل عليه لفظ علينا
فيد العموم في الظاهر  ي،م بالألف واللاّىحلّ جمع النعمة الم:عموالنِ
رزاق من والأمان والصحة والسعة في الأعم الظاهرة هي الأ فالنّ.والباطن

ة الدنيا امثالها من متاع الحيأم والحشم والثروة والعزة ود والعيال والخَهلوالأ
قوله  بمفاد ،لى الفناء والزوالإلة يآـ  وبالغة ما بلغت ،كائنة ما كانتـ وهي 
  .}ما عِنْدكُم ينْفَد وما عِنْد اللَّهِ باقٍ{: تعالى

 به كما يمانلإلعم الباطنة فهي الهداية والتوفيق من االله سبحانه النّأما و
 وكما ،فهمكما عر � برسوله وخلفاء رسوله يمان والإ،عرف نفسه به

وصاف ولاة أوائل هذا الدعاء في أ كما هو مذكور في ،نفسهم بهأفوا عر
 ،ه خلفاؤه والقائمون في مقامه سبحانه بأمر^ بأنهم يمان والإ،أمره سبحانه

 التي أنعم االله على جميع خلقه والولاية  النِّعمِياءَوأَولِ ياؤه سبحانهأولوبأنهم 
يائهم والبراءة من اعدائهمول ولأ^طاعة لهم ة والمودة والإوالمحب.  

                                                
  .٤٣٣ ص ٨ج : ، لسان العرب٣٣٨ ص ٢ج :  النهاية في غريب الحديث ـ١
  .٤٣٢ ص ٨ج : ، لسان العرب١٣٢١ ص ٤ج : ، الصحاح٧١ ص ٨ج :  تهذيب اللغة ـ٢
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وقد نطق بذلك صريح الكتاب في مواضع عديدة بحيث لا يمكن 

 اً أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرلاَقُلْ {: قوله تعالى مثل ،صل الكتابأنكار إب إلاّ نكارهإ
إِنَّما ولِيّكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين {: قوله تعالى و،} الْمودّةَ فِي الْقُربىإِلاَّ
: قوله تعالىو} ةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكِعونوا الَّذِين يقِيمون الصَّلاّآمنُ
}ا الَّذِينهّا أَيأيولَ وسّوا الرأَطِيعو وا اللَّهنُوا أَطِيعآم ُرِ مِنْكُمولِي الأَم{...  

 وبلغت عرصة ىمعن والسنة فقد تجاوزت حد التواتر لفظاًأما و
موالٍ لَكُم ولأَولِيائِكُم مبغِضٌ >مات التامات ل أمثال هذه الك..الضرورة
ائِكُمدلأَع )ادٍ لَهعموم( ْكُمسِلبارح نلِم برحو كُمالَمس نلِم م >)فذلك .. )١

م الباطنة هو التوفيق في طلب وبعد ذلك من النع  عند االله سبحانهيهو الباق
العلم والعمل بالفرائض والسنن وترك المحرمات والمكروهات مما هو من 

ان والعمل قرار باللسنان والإ هو الاعتقاد في الجيمان الإ فإن،فروع الدين
صل كالروح لأ وا، وفرعاًصلاًأ فجميع ذلك من النعم الباطنة ،ركانبالأ

 كما في ،بالأصل الروحاني إلاّ ع الفرع الجسديف لا ين،والفرع كالجسد
 أَراها منْجِيةً لِي وإِن ومن لا أَثِق بِالأَعمالِ وإِن زَكَتْ ولاَ>دعاء الاعتقاد 

 والْقَبولِ مِن حملَتِها ِ تِمامِ بِهِ و الإِقْرارِ بِفَضَائِلِهِئيتِهِ والإلاَ بِوصَلَحتْ إِلاَّ
  .)٢(<آخر الدعاءإلى ... والتَّسلِيمِ لِرواتِها

  
  

                                                
  . فقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة ـ١
  .٢٧٩ص : ، مصباح الكفعمي٣٨٧ص : ، البلد الأمين٢٨٣ ـ ٢٨٢ص : مهج الدعوات  ـ٢
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جزال في الإعطاء هو  فالإ،<وأَجزِلْ لَنا فيهِ الْقِسم>: ×وكذا قوله 

  .كثارالإ
 وهي )بالكسر(سمة  جمع قِ ـ بكسر القاف وفتح المهملة ـمسلقِ وا
   لَنا فيهِ الْقَسمروأَبرِ  .مع في النّ ولها معان ظاهرة وباطنة كما مر.النصيب

  

  .فعال فأبرر من باب الإ،< لَنا فيهِ الْقَسمروأَبرِ>: ×وأما قوله 
ي فيه مبروراً نيمي اجعل يأ ،)١(م بفتحتين هو الحلف واليمينسوالقَ
  .)٢(هلَبِ قَيأ كحجبر االله أ :كما يقال

٣(ثمآخالطه شيء من الموالحج المبرور الذي لا ي(.  
.  قهصد اجعل قسمنا فيه صادقاً حتى تُيأ  ،)٢(قه صديأ  بر االله قسمهأو

أقسم عليه  و لو دعا االله سبحانهيأ   قسمهبرقسم على االله لأأ لو :أو من قولهم
دعاءه ولم يرده ـ سبحانه ـ  جاب لأ^ وأنبيائه ورسله وملائكته ئهأسماب

  .خائباً
  .ه قسمه عليه ودعاءه ولم يردأجاب ى بمعن) القسمبرأ(ـف

                                                
، ٢٠١٠ ص ٥ج : ، الــصحاح٣١٨ ص ٨ج :  ، تهــذيب اللغــة٨٥١ص ٢ج  :  جمهــرة اللغــةـــ ١

: ، مفردات ألفاظ القـرآن    ٤٧٨ ص   ١٢ج  :  ، لسان العرب   ٨٦ ص   ٥ج  : معجم مقاييس اللغة  
  .١٣٢ ص ٤ج : ، القاموس المحيط٥٠٣ص : ، المصباح المنير٦٧٠

  .٥٣ ص ٤ج : ، لسان العرب٥٨٨ ص ٥ج : اح الصحـ ٢
ج : لسان العـرب ، ١١٧ ص ١ج : النهاية في غريب الحديث، ١٣٤ ص   ١٥ج  :  تهذيب اللغة  ـ ٣

  .٢١٩ ص ٢ج : ، مجمع البحرين٥٣ ص ٤
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وفق أخير ن المعنى الأأ إلاّ ، يحتمل جميع ذلك< لَنا فيهِ الْقَسمرأَبرِ>فـ
للّهم إِنّي اَ >:ولهبقـ  سم على االله سبحانه بالقَ لأن الابتداء بالدعاء؛للمقام

رِكلاةُ أَمبِهِ و وكعدميعِ ما يعاني جبِم لى كثير من المواضع التي إ <أَسأَلُك
ه بحرمة أجاب و،سمه عليه قَن لا يردأن يسأله سبحانه أ يقتضي  ـقسم عليهأ

وسائل بينه وبين االله سبحانه و وجعلهم شفعاء^ك بهم من تمس.  
  :اًيضأ ومن ذلك 

بِاسمِك الأَعظَمِ الأَجلِّ الأَكْرمِ >: )فرجهجل االله وع عليه السلام،(ه قول
  بِاسمِك الأَعظَمِ  .< النَّهارِ فَأَضاءَ، وعلى اللَّيلِ فَأَظْلَمىالَّذي وضَعتَه عل

فله سبحانه الأسماء ، الأَعظَمِ بِاسمِك الأَعظَمِ>قسمت عليك أأي 
سنى والمتعددة الحقد أمر عباده في كتابه أن يدعوه بها بقوله ،لياالأمثال الع 

  ما تَدعوا فَلَه الأَسماءاً أَوِ ادعوا الرحمن أَيقُلِ ادعوا اللَّه{: تعالى
 ومنها ، ومنها أعظم من اعظم، فمنها عظيم ومنها أعظم من عظيم،}الْحسنَى

  . وهكذا، ومنها اكرم من كريم، ومنها كريم، ومنها اجل من جليل،جليل
 ،على أعلىأعلى أ ومنها ،علىأعلى أ ومنها ،علىأمنها  ويومنها عل

  .كما ورد في سائر الأدعية
  الأَجلِّ الأَكْرمِ  عاظم هم الإضافيون وسائر الأ،فالأعظم الحقيقي هو الواحد

ء  وكل ذلك هم الأئمة النجبا<علىالأ> وكذا <الأَجلِّ الأَكْرمِ>وكذا 
التي أمر االله الأسماء الحسنى ـ واالله ـ  نحن>: × مين لقول الصادق الأ؛النقباء
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 بالنورانية والاسمية الله سبحانه فقد ^ فمن عرفهم ،)١(<ن تدعوه بهاأ

 إلاّ  ولا يمكن معرفته،بهم إلاّ ه لا يمكن السؤال من االلهأن وعرف ،عرفهم
حانه فلم يعرفهم ولم يعرف  ومن لم يعرفهم بالنورانية والاسمية له سب،بهم

من عرفَهم فَقَد عرف اللَّه ومن جهِلَهم فَقَد علَى  لامالس>ـف ،االله سبحانه
هِلَ اللَّه٢(<ج( ،< نأَأَمدااللهَ ب رادبِكُم  ، هقَصَد نمو ،نْكُمقَبِلَ ع هدحو نمو
بِكُم هج٣(<تَو(.  

شارة  قد مرت الإ)...هفَرن ع بهم مهرفُع ي، لهم في كل مكانيلطفلا تع(
  .م فلا نطيل الكلا،)٤()سماءحدوث الأ( البشارة في حديث هللأ

نه سبحانه أ كما ، سبحانهأسمائه كل مخلوق خلق باسم من اعلم أنف
 ،ماتهم باسمه المميتأ و،م باسمه الرازق ورزقه،خلق الخلق باسمه الخالق

الَّذِي خَلَقَكُم ثُمّ رزَقَكُم ثُمّ يمِيتُكُم ثُمّ { وهو ،اسمه المحييحياهم بأو
 يِيكُمحلْيكَائِكُم مِن هن شُرّلُ مفْعءٍ مِّن ذَٰلِكُم مِن يشَي{...  

                                                
  إلاّالأسماء الحسنى التي لا يقبل االله مـن العبـاد عمـلاً   ـ واالله  ـ نحن  >: × عن أبي عبد االله   ـ١

  .١١٩ ح ٤٢ ص ٢ج : ، ونحوه في تفسير العياشي٤ ح ١٤٤ ص ١ج :  يالكاف .<بمعرفتنا
: ، المـزار الكبيـر  ٤ ب ٣١٥ص : ، كامل الزيـارات ^ فقرة من زيارةٍ جامعةٍ لجميع الأئمة       ـ ٢

 ٦ج  : ، تهذيب الأحكام  ٣٢١٢ ح   ٦٠٢ ص   ٢ج  : ، من لا يحضره الفقيه    ٢ ح   ٨ ب   ٥٦٦ص  
 ٣٠٣ص : ، وكامل الزيـارات ٢ ح   ٥٧٩ ص   ٤ج  :  ورواها في الكافي   .٢ ح   ٤٦ ب   ١٠٢ص  
  .‘ في زيارة الكاظم والجواد ١٠٠ب 

  . فقرة من الزيارة الجامعة الكبيرةـ ٣
  .٦١صفحة : انظرـ ٤
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  به خاصأمر فالخالق والرازق والمميت والمحيي كل واحد منها تعلق ب

  .بالقدرة إلاّ فلا يتم واحد منها ،إليهاالقادر فهو اسم عام بالنسبة أما و
 فلأجل ذلك صار صفة ذاتية الله ؛عظم من كل واحد منهااعم وأفالقادر 

 صفة فعل له ربعةولكن كل واحد من الأ ،أبداً عنه ةر مسلوبيسبحانه غ
ن يكون خالقاً ألا يعقل ـ داً يقبل خلقه زـ  فهو سبحانه ،مسلوب عنه حيناً ما

  .في سائر صفات الفعلمر  وكذا الأ،ن خلقهي فهو خالق له ح،له
ن كان له سبحانه إ و،بداًأ عنه ةها غير مسلوب فإنبخلاف الصفات الذاتية

 فهو ،ه أعظم من القادر الأعظم من الخالق فإنعظم منه كالفاعلأاسم 
 ،م القادري الفاعل هو الحك فإن،كرم من القادر الأجل الأ،عظمعظم الأالأ
هو الفاعل الحكيم  إذ ؛عظم الأعظمعظم الألأ سبحانه هو الاسم ا)االله(و

  ..على الأعلىعلى الأ فهو الذكر الأ،القادر الخالق
 فهو ،إلى الأعظم الحقيقيمر  إلى أن ينتهي الأإضافي،أمر عظمية فالأ
  ه علَى النَّهارِ فَأَضَاءَ، وعلَى اللَّيلِ فَأَظْلَمتَعضَالَّذِي و  . لهيثان واحد لا

ه علَى النَّهارِ تَعضَالَّذِي و ،عظَمِ الأَعظَمِ، الأَجلِّ الأَكْرمِالأَ>فالاسم 
لِ فَأَظْلَملَى اللَّيعبطلوعها  إذ ؛ الشمسفهو مكتوب في باطن، )١(<فَأَضَاءَ، و

ضاءة مت الإن عمإولكن ـ  على ما ترى  ـظلم الليلأ و،ضاء النهارأوغروبها 
 وصلت بذلك الاسم الذي ،ل عالم بحسبهظلام والليل والنهار في كوالإ

                                                
  . فقرة من دعاء السمات ـ١



“é~×i�|†��ð^Â���gq…JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�NOQ 
وراء  إذ ، وعلى الليل المطلق فأظلم،وضعه سبحانه على النهار المطلق فأضاء

إلى مر  إلى أن ينتهي الأ،)٢( ووراء هذه الشمس شموس،)١(هذا العالم عوالم
 ها جلاَّالنهارِ إِذَاو*  هاالْقَمرِ إِذَا تَلاَو*  والشمسِ و ضحاها{ :قوله سبحانه

 نوار فجميع الأ..الشمس المطلقة واحدة حقيقية فتلك ،}ااهيغْشَ والَّيلِ إِذَا* 
  الفرق بين الأسماء العديدة للفرد الواحد  ...شرقت من نورهاأ

ن الفرق بين الأسماء العديدة للفرد الواحد ليس كالفرق بين أثم اعلم 
 ترى أن الفرد الواحد سميع لاأ ،ن كانت من نوع واحدإالأفراد المتباينة و

 وكل واحد !؟لى سائر كمالاتهإ وهكذا ،بصير متحرك ساكن متكلم ساكت
كرمت ذلك الفرد أكرمت السميع أن إ فإنك ، الفرد الواحدأسماءاسم من 

كرمت المتحرك والساكن أ و،أسمائهكرمت البصير الذي هو اسم من أو
رمت نفسه وسائر كأ أسمائهكرامك لاسم من إب و،والمتكلم والساكت

  واحداً قتلتَن قتلتَإ و،هنت الجميعأهنت واحداً أن إ و، جميعاًأسمائه

                                                
 اثني عشر ألف عالم كل عالم مـنهم أكبـر   )عز وجل(إن الله >:  أنه قال×أبي عبد االله  عن   ـ١

 غيـرهم وأنـا      عالمـاً  )عـز وجـل   (ى عـالم مـنهم أن الله        من سبع سماوات وسبع أرضين ما تـر       
ص : ، المحتـضر  ٤٧ ح ٧٦  ص :، مختصر البـصائر   ١٤ ح ٦٣٩ ص: الخصال. <الحجة عليهم 

  .٢٢٦ ح ١٨٧
 أربعـين عـين شـمس فيهـا خلـق      إن من وراء عين شمسكم هذه:  قال×عن أبي عبد االله    ـ٢

أم لـم    يـدرون أن االله خلـق آدم   فيها خلق كثيـر لا  إن من وراء قمركم أربعين قمراً      و ،كثير
 :مختـصر البـصائر   ،  ٣ ح   ٤٩٠ص  :  بصائر الدرجات  .< ألهموا إلهاما لعنة فلان و فلان      يخلقه

  .٤٤ ح ٧٤ ـ ٧٣ ص
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ن كان واحد إ و،ن كان واحد منها مديوناً كان الجميع مديوناًإ و،الجميع

كرام إكرام واحد ليس بإ  فإن،فراد بخلاف الأ،منها دائناً كان الجميع دائناً
س البينونة بين ي فل..انة سائر الأفرادهإست بيهانة واحد لإ و،فرادسائر الأ

 بخلاف البينونة بين الأفراد من نوع ،)١(<بينُونَةُ عزْلَة> لفرد واحد سماءالأ
  . لتفوز مع الفائزين؛ر ولا تغفل فتذكّ،<بينُونَةُ عزْلَة >ها  فإنواحد
 واحداً لكان  واحدتلَ بحيث لو قَ،د وعمروين زيترى المباينة ب لاأ
  ؟ حياً والمقتول ميتاًالقاتل

 فهذه ،ر مقام الفردية للنوع الواحدي غتعالى مقام الاسمية الله نأر فتذكّ
  .)٢(< يرجع إليها الغالي ويلحق بها التالي،النمرقة الوسطى>هي 

 أسماؤه و،تعالى بنوع واحد لأسمائه المتعددةجل ذلك ليس االله فلأ
 إذا له افراداً متباينة ف فإن بخلاف النوع الواحد،ليست بأفراده سبحانه

تدعوه  أن االلهأمر  ي التسماء الحسنىالأـ واالله ـ نحن > يقولون ^سمعتهم 
  .)٣(<بها

  
  
  

  

                                                
  ).في التوحيد× احتجاجات أمير المؤمنين  (٤٧٥ ص ١ج : ، الاحتجاج×عن علي ـ ١
 نهـج  .<الى وإليها يرجع الغالييلحق الت بها ،نحن النمرقة الوسطى>: × قال أمير المؤمنين   ـ٢

  .١٠٩قصار الحكم، رقم : البلاغة
  إلاّالأسماء الحسنى التي لا يقبل االله مـن العبـاد عمـلاً   ـ واالله  ـ نحن  >: × عن أبي عبد االله   ـ٣

  .١١٩ ح ٤٢ ص ٢ج : ، ونحوه في تفسير العياشي٤ ح ١٤٤ ص ١ج :  الكافي .<بمعرفتنا
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فاعلم أن مقام اسميومن لم ،تهم لحقيقة واحدةتهم غير مقام فردي 

مقام ف..  والتقصير والغلو،فراط والتفريط بين الإق بين المقامين فقد وقعيفر
مقام الاسمية أما  و،البشرية منهم يأكل ويشرب وينكح وينام ويموت

 وحقائقهم هي النورانية الله ،هم البشريةاتع في مقامودهو مف..  ^لهم
 ،)١(<مور عبادهألينا إض  وفو،اخترعنا من نور ذاته>: × قال ،سبحانه
 الشمس من نفصل نورينفصل نورنا من نور ربنا كما ي> :×وقال 

  .)٢(<الشمس
فراط كثرون وقعوا في طرف الإ والأ، بين المقامينقرن فَ مقلَّو

  . لعدم التفريق؛والتفريط
 ؛ لا يخلو من النقصان،ولما كان مقام البشرية من البشر بعيداً عن المبدأ

 إِلاَّوءِ ارةٌ بِالس لأَم النَّفْسإِن{ : قال تعالى،وطرو العصيانرض العروض العو
 حاجبة ، وهي موجبة للحرمان عن جذب الفيوض الربانية،}ما رحِم ربِّي

 والاستجابات انيةالجو>جابات الإ وعن الوصول إلى الأعطاف السبحانية
 عنها وهي المعاصي  على السؤالات السابقة ما هو مانعفطَع، )٣(<البرانية

                                                
  .٦ ب ٢٢٩ص : ، الهداية الكبرى)حديث الخيط( في ١٢٦ص ): للعلوي(ـ المناقب ١
 : بحـارالأنوار . <الشمس من الشمسشعاع يفصل نورنا من نور ربنا ك>: × عن أبي جعفر   ـ٢

  .١١٢ ح ١٦٩ ص ٥٤ ج ،٣١ ح ١٧ ص ٢٥ج 
  . ٢٠ ح ٢٢٠ ص ٢ج :  الكافي.<خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية> :×  عن الباقر ـ٣

 وله جـواني وبرانـي   علي، ما من عبد إلاّ يا>: �قال رسول االله   :  قال ×أمير المؤمنين   وعن  
� 
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يق لتركها مما سيقع لولا  والتوف، فسأل الغفران منها ما هو واقع،والذنوب

واْغفِر لَنا ما تَعلَم مِنّا وما لا نَعلَم، >: ×التوفيق والعناية الربانية بقوله 
  واْغفِر لَنا ما تَعلَم مِنّا وما لا نَعلَم، واعصِمنا مِن الذُّنُوبِ خَير الْعِصَمِ  .<واعصِمنا مِن الذُّنُوبِ خَير الْعِصَمِ

ما يعلمه سبحانه منا ولا نعلم فهي المعاصي المحفوظة عند االله ا أم
ينْفَد وما عِنْد اللَّهِ {عندنا فإنها كلها   أو هي كل ما،تعالى المنسية عندنا

 }قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ و بِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خَير مِمّا يجمعون{، }باقٍ
من حسنات أو سيئات كلها سيئات على النظر في نقصان فما نجمعه 

 تَكُون من كَانَتْ محاسِنُه مساوِي فَكَيف لاَ>فـ ،الحسنات وعدم خلوصها
اوِيساوِيهِ مسولا يغفرها إلاّ هو وحده وحده ، )١(<م  

هدانَا { ،والعصمة فعل من االله سبحانه ولا عاصم غيره وحده وحده
ذَا ولاَلِهلَو تَدِيا كُنَّا لِنَهانَامده وما تركنا معصية إلاّ بعصمة االله ،} أَن 
، )٢()يناوقّوقاية االله خير من تَ( ،}الرّاحِمِين أَرحم وهو خَير حافِظاً{ ،وحفظه

  .ر العصموعصمته خي

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

الأمالي . <، ومن أفسد جوانيه أفسد االله برانيه      برانيه) عز وجل (أصلح االله    فمن أصلح جوانيه  
  .٢٨ ح ١٦ المجلس ٤٥٨ص ): للطوسي(

، ١٣٦ص  ١٥، ج ١٥٦ ص ١١ج  : تهـذيب اللغـة   . ويراد بهما السر والعلانية، والظـاهر والبـاطن       
  .٦١ ص ١١، ج ٢١٤ ص ١٠ج : المحيط في اللغة

  .٦٦٠ص : يوم عرفة، إقبال الأعمال×  من دعاء الإمام الحسين ـ ١
 دون ١٥٤ ص ٤ج :  فـي إرشـاد العـوام    )أعلـى االله مقامـه    (شطر بيت نقله الحاج كريم خـان          ـ ٢

� 
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  .<كا كَوافِي قَدرِواكْفِنَ>: ×ما قوله أو
 ،)١(فهر صَىمن كفأه بمعنـ مهموزاً ـ ن الكوافي جمع الكافيء أفالظاهر 

  .فالكوافيء هي الصوارف عن الخيرات
 )ا شَر ما قَضَيتواكْفِنَ( : كقولك<ا كَوافِي قَدرِكواكْفِنَ>: ×قوله ف

ره عن د عن صوارف قَيغن فهو الكافيء الم،مثالهأ و<   شَر ما قَضَيتاوقِنِ>
قال تعالى[ ،ىننيل الم [:}هدببِكَافٍ ع اللَّه سي فهو الكافي لا كاف}أَلَي 

  واْمنُن علْينا بِحسنِ نَظَرِك، ولا تَكِلْنا إِلى غَيرِك، ولا تَمنَعنا مِن خَيرك  ...سواه
  

لى غَيرِك، ولا واْمنُن علْينا بِحسنِ نَظَرِك، ولا تَكِلْنا إِ>: ×قوله أما و
ركخَي نا مِننَعتَم>.  

  .لى غيرهإنعام علينا بحسن نظره سبحانه هو عدم الوكالة فالإ
وهو ،مهالنما هو الإإسن نظره وفالانعام الذي يعقبه الخذلان ليس بح 

  .المعاملة مع الكفار والمنافقين دون المؤمنين

                                                                                                                                                                                                                              
  �� 

 محمـد بـاقر   المحقق الـشيخ ) الكبريت الأحمر في شرائط المنبر(ذكر قائله، ونقله صاحب   
، وفـي الـوافي     ×عن مولانا زيـن العابـدين       ) فاكهة الذاكرين (في كتابه   & البيرجندي  

 أن عبد االله بن سليمان بن وهب بن سـعيد الكاتـب ـ الـذي كـان      ٢٤٩ ص ١٩ج : بالوفيات
  :وزيراً للمعتضد وبعده للمعتمد العباسي ـ هو القال، وفيهما

   تكفينالماضينعادة االله في او  ينا       قّو من تَاالله خيركفاية 
ــ ١ ــصحاحـ ، ٢٠٩ ص ١٠ج : ، تهــذيب اللغــة١١٠٣ ص ٢ج : ، جمهــرة اللغــة٦٧ ص ١ج :  ال

  .٣٣٧ ص ٦ج : المحيط في اللغة
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 ،)١(وما عندنا ينفد ،وهو خير وأبقى ،وأما خيره سبحانه فهو ما عنده

}مِنِينؤم كُنْتُم إِن لَكُم رةُ اللَّهِ خَيّقِيب{.  
  وبارِك لَنا فيما كَتَبتَه لَنا مِن أَعمارِنا  

  .<وبارِك لَنا فيما كَتَبتَه لَنا مِن أَعمارِنا>: ×ما قوله أ
 شيئاً يمان والزيادة في الإ،يمانفالعمر المبارك هو المختوم بالخير والإ

إِنَّما يخْشَى { ، وعلماً مع علمهم،}لِيزدادوا إيمانًا مع إيمانِهِم{بعد شيء 
  وأَصْلح لنا خَبيئَةَ أَسررِنا  .}الْعلَماءُاللَّه مِن عِبادِهِ 

  .<وأَصْلح لنا خَبيئَةَ أَسررِنا>: ×ما قوله أ
 ،ات الضمائر والنيغيار من عن الأ)٢(فالخبيئة من الأسرار هي المستورة

 إذ هي بدونه مثمرة وهو بدونها ؛صلاح الظاهرإهم للعبد من أصلاحها إف
  أَعطِنا مِنْك الأَمانو  .}كَسرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآن ماءً{

  .<أَعطِنا مِنْك الأَمانو>: ×أما قوله 
 خرة ومن الشكان سبحانه من بلايا الدنيا والآعطاء الأمان من المنّإف 

 ي ومن الشرك الخف، وفي الباطل بأنه باطل،بهة في الحق بأنه حقوالشُ
 والختم على ، ومن الكفر والنفاق، ومن المعاصي الكبيرة والصغيرة،والجلي

  .)سبحانه وتعالى(مان الحقيقي من الملك المنان  وهو الأ،يمانالإ
  

                                                
  .}ما عِنْدكُم ينْفَد وما عِنْد اللَّهِ باقٍ{: ، وقوله}عِنْد اللَّهِ خَير وأبقَىوما {:  قوله تعالىـ ١
، ١٦٣ص : ، المـصباح المنيـر  ٦٢ ص ١ج : ، لـسان العـرب   ٣ ص   ٢ج  ): بن الأثيـر  لا( النهاية   ـ ٢

  .٥٨ ص ١٣ج : ، المخصص٢٤٥ ص ٧ج : تهذيب اللغة
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  .<واْستَعمِلْنا بِحسنِ الإِيمانِ>: ×وأما قوله 
  فالمستعار هو المورثُفحسن الإيمان هو الختم به من غير اعارة

  . والخسران نعوذ بااللهللحسرة
وبلِّغْنا شَهر الصِّيامِ وما بعده مِن الأَيامِ والأَعوامِ يا ذَا >: ×قوله أما 

  <والإِكْرامِ شَهر الصِّيامِ وما بعده مِن الأَيامِ والأَعوامِ يا ذَا الْجلالِ وبلِّغْنا  .<الْجلالِ والإِكْرامِ
 لأن فيه ؛ والدعاء لبلوغ شهر الصيام من أهم الأمور،فهذا آخر الدعاء

 عوام بعده لبلوغ الأيام وكذا الأ،} شَهرٍخَير مِن أَلْفِ{ليلة القدر التي هي 
 خير من عمل عوام وليلة القدر من كل واحد من الأالتي فيها شهر الصيام

  .ف شهرأل
 ى مقتضفإن؛ تمام الحوائجإلمسألة < الْجلالِ والإِكْرامِ>نما ختم بذي إو

  .متماالإكرام الإ
   رمضان المباركتمام يوم الجمعة التاسع عشر من شهروقد وقع الإ

 .حامداً مصلياً مستغفراً، ۱۳۰۲من شهور سنة 

*****  
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   تحقيقاً وتصحيحاًالشريف الإتنهاء من العمل على هذا الشرح تم وقد 
      ه١٤٤١سنة المبارك  والعشرون من شهر رمضان عصر السبت الثاني

  وكان البدء في العمل يوم الاثنين ثالث جمادى الأولى من هذه السنة
  المكرم والصديق المحترمالمؤمن مباحثةً وتدارساً مع الأخ و ءةاقر

  ) لما يحبه ويرضاهوفقه االله( البهبهاني ورپنصيرالشيخ حسين جناب 
  ÷في حرم السيد فاطمة المعصومة & في مسجد السيد الطباطبائي 

  والحمد الله بدءً والصلاة على محمد وآله ختاماً
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  )أعلى االله مقامه(صورة مختلفة للمصنف 
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  أحد مجالس الوعظعلى منبره في لمصنف ا

  

  ق ه ١٣١٣ين تلامذته وجمع من مريديه سنة المصنف ب
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@ @
  مصادر التحقيق
ÕîÔznÛa@‰…b–ß@ @

،السادسة، الأسوة،  منصور أحمد بن علي الطبرسيوأب: الاحتجاج
  .، قم المشرفة   ه١٤٢٥

، ) المفيد(محمد بن محمد بن النعمان العكبري : الاختصاص
 .، بيروت م١٩٩٣/   ه ١٤١٤مجموعة مؤلفاته، دار المفيد، الثانية 

شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، : اختيار معرفة الرجال
  .قم المشرفة،   ه ١٤٠٤، الأولى، مؤسسة آل البيت
دار  شيخ الطائفة الطوسي،: بارخفيما اختلف من الأالاستبصار 

  .هرانط  ش،  ه ١٣٦٣الرابعة،  ،الكتب الاسلامية، بازار سلطاني
الفــضل بــن الحــسن الطبرســي،    : ينيــةالآداب الدينيــة للغزانــة المع 

  .قم المشرفةش،   ه ١٣٨٠انتشارات زائر، الأولى، 
  الــشيخ  محمــد تقــي التــستري، مكتبــة الــصدوق، :الأخبــار الدخيلــة

  .هران، ط  ه ١٤٠١الأولى، 
شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحــسن الطوســي، : اختيــار معرفــة الرجــال

  .فةقم المشر،   ه ١٤٠٤، الأولى، مؤسسة آل البيت
، العـاملي  الحـارثي محمد بن الحسين    الشيخ البهائي   : الأربعون حديثاً 

  .قم المشرفة،   ه ١٤١٥ مؤسسة النشر الإسلامي،
شيخ الطائفة محمد بن : بارخفيما اختلف من الأالاستبصار 
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 ،بازار سلطانيانتشارات دار الكتب الاسلامية،  الحسن الطوسي،

  .هرانط ش،   ه ١٣٦٣الرابعة، 
/   ه ١٤٣٢، لطبريعماد الدين الحسن بن علي ا:  الإمامةأسرار

  .ش، مشهد المقدسة  ه ١٣٩٠
أبو علي الفضل بـن الحـسن بـن الفـضل           : إعلام الورى بأعلام الهدى   

  .قم المشرفة،   ه ١٤١٧الطبرسي، مؤسسة آل البيت، الأولى 
،     ه ١٤٠٦ العـاملي، دار التعـارف،       نالسيد محسن الأمي  : أعيان الشيعة 

  .روتبي
، دار  )الـشريف المرتـضى   ( علي بن الحسين الموسوي   السيد  : الأمالي

ــة   ــب العربي ــاء الكت ــي وشــركاه(إحي ــى،)الحلب ،  م١٩٥٤/   ه ١٣٧٣ ، الأول
  .قم المشرفة ،  ه ١٤٢٩ ذوي القربى، الأولى،: وأيضاً

محمــد بـن علــي بـن الحــسين بـن بابويــه الـصدوق القمــي،     : الأمـالي 
  .قم المشرفة ،   ه١٤١٧مؤسسة البعثة، الأولى 

ــالي ــري    : الأم ــان العكب ــن النعم ــد ب ــن محم ــد ب ــد محم ــشيخ المفي ال
  .قم المشرفة /  ه ١٤٠٣ ، مؤسسة النشر الإسلامي،البغدادي

ــة ــوار النعماني ــري، المحــدث ا: الأن ــسيد نعمــة االله الموســوي الجزائ  ل
  .، بيروتمؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  م ١٩٨٤ /  ه ١٤٠٤ ،الرابعة

أحمـد بـن    :  المختـار  لسرور والأفكار في مولد النبـي     ر ومفتاح ا  الأنوا
 . المشرفة قم ،   ه ١٤١١  البكري، دار الشريف الرضي، الأولى،  عبد االله

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبـري         : أوائل المقالات 
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  .، بيروت  ه ١٤١٤البغدادي، مجموعة مؤلفاته، دار المفيد، الثانية، 

ــات ــزات، إثب ــصوص والمعج ــداة بالن ــر    اله ــسن الح ــن الح ــد ب  محم
. قـم المـشرفة   ،      ه ١٤٠٤المطبعة العلميـة،    :  أجزاء ٣ الطبع القديم     العاملي،

  .  م، بيروت٢٠٠٤ /  ه ١٤٢٥ مؤسسة الأعلمي، :  أجزاء٥الطبع الجديد 
ــب     ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــية للإم ــات الوص ــسين :  إثب ــن الح ــى ب   عل

  .قم المشرفة،   ه ١٤٢٦، الثالثة،  نصاريانالمسعودي، انتشارات أ
: لـيم العقـاب   أ بـه مـن      ن عمـلَ   م ينجالصواب الم  إرشاد القلوب إلى  

  .، مؤسسة الأعلمي، الرابعة، بيروت الديلمي بن محمدحسنالأبو محمد 
الـشيخ المفيـد محمـد بـن      : الإرشاد في معرفة حجـج االله علـى العبـاد         

، مجموعـة مؤلفاتـه، دار المفيـد،        محمد بـن النعمـان العكبـري البغـدادي        
  .، بيروت  ه ١٤١٤الثانية، 

، مؤسـسة  السيد علي بن موسى بن جعفر بـن طـاووس  : إقبال الأعمال 
  . م، بيروت١٩٩٦ /  ه ١٤١٦الأعلمي، الأولى، 

 الحــايرئي  علــيام الناصــب فــي إثبــات الحجــة الغائــب، الــشيخ  إلــز
  . م، بيروت١٩٩٢ /  ه ١٤١٢   مؤسسة الأعلمي، الأولى،،اليزدي

العلامة محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربـي،    : بحار الأنوار 
  .الثانية، بيروت

  عماد الدين محمد بن أبي القاسـم      : بشارة المصطفى لشيعة المرتضى   
  .قم المشرفة  ،  ه١٤٢٠ الأولى، ، مؤسسة النشر الإسلامي،الطبري الإمامي

مكتبـة  مد بن الحسن الصفار،     أبو جعفر مح  : بصائر الدرجات الكبرى  
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  . قم المشرفة ، ه١٤٠٤ الثانية،  ،السيد المرعشي النجفي

 تقي الدين إبراهيم بن علـي الكفعمـي       : البلد الأمين والدرع الحصين   
  . بيروتم، ١٩٩٧ /  ه ١٤١٨العاملي، مؤسسة الأعلمي، الأولى، 

@�p�@  
شـرف الـدين   السيد : تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة    

 ،    ه ١٤٠٧، مدرسة الإمام المهدي، الأولى،      النجفي الحسيني الاسترآبادي 
  .قم المشرفة

 دار  :الزبيـدي الواسـطي    السيد محمد مرتضى الحسيني   : تاج العروس 
  .، بيروت م١٩٩٤ /  ه ١٤١٤الفكر، الأولى، 

الحـسن بـن علـي ابـن شـعبة          : تحف العقول إلـى أخبـار آل الرسـول        
  .قم المشرفة ،  ه ١٤٠٤الثانية،    النشر الإسلامي،، مؤسسةالحراني

  ، الأولـى  ، الطوسـي  الشيخ محمد بن الحسن   : التبيان في تفسير القرآن   
  .، بيروتحياء التراث العربيإ دار ،    ه١٤٠٩

ــة : تــذكرة الأئمــة  ــاقر للعلام ــن محمــد تقــي  محمــد ب ــسي،ب  المجل
  . انتشارات مولانا، طهران
الكرماني، الإبراهيمي، ج محمد كريم  الحا:التذكرة في النحو
   .مطبعة السعادة، كرمان

  باقر الحسيني الأسـترآبادي    دمحمالسيد  :  التعليقة على أصول الكافي   
  . ، قم المشرفة ه ١٤٠٣ ، مطبعة الخيام، )الميرداماد(

 الإمــام الحــسن العــسكري،  منــسوب إلــى: تفــسير الإمــام العــسكري
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  .قم المشرفة  ، ه ١٤٠٩مدرسة الإمام المهدي، الأولى، 

كتور دالــتحقيــق ،  الــسمرقندي القرامــاني ي علــ:تفــسير بحــر العلــوم
  . بيروت، دار الكتب العلميةو ، دار الفكر،محمود مطرجي

مؤسـسة المجتبـى    الـسيد هاشـم التـوبلاني البحرانـي،         : تفسير البرهان 
   .قم المشرفة، ٢٠٠٧/   ه ١٤٢٨  ،للمطبوعات، الأولى
محمد بن مسعود بن عياش الـسلمي  ): كتاب التفسير (: تفسير العياشي 

  .طهرانالإسلامية، المكتبة العلمية ، السمرقندي
فــرات بــن إبــراهيم الكــوفي، مؤســسة الطبــع : تفــسير فــرات الكــوفي

 .، طهران   ه١٤١٠، الأولى،  والنشر في وزارة الإرشاد الإسلامي
  ه ١٤٠٤ ،ثالثـة ال، مؤسسة دار الكتـاب   علي بن إبراهيم،    : تفسير القمي 

  .، قم المشرفة
محمد بن الحسن الطوسي، دار الكتب الإسـلامية،        : تهذيب الأحكام 

  . ، طهران ه ١٣٩٠
أبــو منـصور محمــد بـن أحمــد الأزهـري، دار إحيــاء    : تهـذيب اللغـة  

  . بيروت ، ه ١٤٢١ الأولى،التراث العربي، 
 حـسن  الشيخ عبد االله بن الشيخ محمـد : تنقيح المقال في علم الرجال   

  .، قم المشرفةالأولىالطبعة  ،مؤسسة آل البيتالمامقاني، 
محمـد بـن علـي بـن الحـسين بـن بابويـه الـصدوق القمـي،                 : التوحيد

  .قم المشرفة، الأولى، منشورات جماعة المدرسين
، مكتبة الداوري، الأولـى،      الجعفي  المفضل بن عمر   :توحيد المفضل 
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  .قم المشرفة

�@t@�  
 مؤسـسة   ،محمـد بـن علـي الطوسـي       ابن حمـزة،     :المناقب في الثاقب

  .قم المشرفة ، ١٤١١ ، الأولى،أنصاريان
�@x@�  

محمد بن محمـد الـشعيري، مطبعـة النجـف، الأولـى،          : رخباجامع الأ 
  .النجف الأشرف

الآملـي،  بـن علـي الحـسيني     السيد حيدر  : ومنبع الأنوار  الأسرار جامع
،   زارة الثقافـة والتعلـيم العـالي      مركز النشريات العلمية والثقافيـة التابعـة لـو        

 .، طهران   ه١٤٠٩الأولى، 
،   بــن دريــد، دار العلــم للملايــين محمــد بــن الحــسن: جمهــرة اللعــة

 . ، بيروت  م١٩٨٨،  الأولى
سيد محمد حـسن    : خ وحالات حضرت فاطمه   سجنة العاصمة در تار   

   ه ١٤٢٦، الأولى،   ت الزهراء ينتشارات ب ي الأصفهاني، ا  مير جهان طباطبائي  
  .المقدسة مشهد ،

 شـركة وحد أحمد بن زين الدين الأحسائي،       الشيخ الأ : جوامع الكلم 
  . ، البصرة، العراق ه ١٤٣٠، الأولى،  للطباعةالغدير

  شـركة  الرشتي،السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني       : جواهر الحكم 
  . ، البصرة، العراق ه ١٤٣٢، الأولى،  للطباعةالغدير

@ @
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) المقــدس(المحقــق الــشيخ أحمــد بــن محمــد     : حديقــة الــشيعة 
قـــم ،   ه١٤٢٠/ ش  ه ١٣٧٨ انتـــشارات أنـــصاريان، الأولـــى، الأردبيلـــي،

  .المشرفة
دار صـدر الـدين محمـد بـن إبـراهيم الـشيرازي،       : الحكمـة المتعاليـة  

  .بيروت،  م١٩٨١ ، الثالثة،تراث العربيإحياء ال
  وحد أحمد بن زين الدين الأحسائي،الشيخ الأ: حياة النفس

�@„@�  
قطب الدين سعيد بن عبد االله الراونـدي، مؤسـسة       : الخرائج والجرائح 

  .قم المشرفة،   ه ١٤٠٩الإمام المهدي، الأولى، 
 محمد بـن علـي بـن الحـسين بـن بابويـه الـصدوق القمـي،                : الخصال

  . قم المشرفة ،  ه١٤٠٣الأولى، ، منشورات جماعة المدرسين
�@…@�  

محمد بن جرير بـن رسـتم الطبـري الإمـامي الـشيعي،             : دلائل الإمامة 
  .قم المشرفة ،  ه ١٤١٣مؤسسة البعثة، الأولى، 

�@‰@�  

 ، مؤسسة النشر الإسـلامي،  محمد بن الحسن الطوسي   : الطوسي رجال
  .فةقم المشر،   ه ١٤١٥الأولى، 

، أحمد بن علي بن أحمد النجاشي الأسدي الكوفي       : رجال النجاشي 
  .قم المشرفة،   ه ١٤١٦ الأولى، مؤسسة النشر الإسلامي،
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الهمـداني،  ) الـشريف (بن محمـد جعفـر      الميرزا محمد باقر    : الرسائل

  .د المقدسةهمشمطبعة خراسان، 
ة مطبع ـ، علي بن الحسين الموسـوي   السيد  : رسائل الشريف المرتضى  

، ) الگلپايگــانيالــسيدمدرســة ( دار القــرآن الكــريم نــشر  الــشهداء،ســيد
  . قم المشرفة،   ه ١٤٠٥الأولى، 

مؤسـسة  ،  )الميردامـاد ( باقر الحسيني    دمحمالسيد  : الرواشح السماوية 
  .قم المشرفة، ش  ه ١٣٨٠/   ه ١٤٢٢، الأولى، دار الحديث

بـن علـي العـاملي     زين الدين : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان     
 ١٤٢٢ ،الأولى،  )دفتر تبليغات (، مكتب الإعلام الإسلامي     )الشهيد الثاني (
  . ش، قم المشرفة ه ١٣٩٠ /  ه

محمـد تقـي    الـشيخ   :  في شرح مـن لا يحـضره الفقيـه         روضة المتقين 
  .المشرفةقم  ،  ه ١٤٠٦ الأولى ، مؤسسه كوشانبور،المجلسي

 النيـسابوري ـ الـشريف    محمـد بـن الحـسن الفتـال    : روضة الـواعظين 
  .قم المشرفةالرضي ـ 

@�÷�@  

ــسرائر ــن  :ال ــد ب ــن  أ محم ــد ب ــسإحم ــي دري ــشر  الحل ــسة الن ، مؤس
  .قم المشرفة ،   ه١٤١٠ الثانية، الإسلامي،

ــبلاء  ــير أعــلام الن ــذهبي،  : سِ ــن أحمــد ال  /  ه١٤١٣التاســعة محمــد ب
  .الرسالة، بيروت، م١٩٩٣
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 محمــد بــن إبــراهيم الــشيرازي،  المــلا صــدرا: شــرح أصــول الكــافي
  .، طهران  ه ١٤٠٨مؤسسة الدراسات والأبحاث الثقافية، الأولى، 

القاضي محمد سعيد بن محمد مفيـد القمـي،         : شرح توحيد الصدوق  
 .، طهران  ه ١٤١٥ الأولى،  وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 

يد القاضي محمد سعيد بن محمد مف      :)البساط(شرح حديث الغمامة    
  .، مشهد المقدسةش  ه ١٣٨٠ آستان قدس رضوي، الأولى، القمي،

الحاج محمد كريم خان الكرمـاني، لجنـة إحيـاء          : شرح دعاء السحر  
ــى،    ــشيخ الأوحــد الأحــسائي، الأول ــراث مدرســة ال  م، ٢٠٢٠/   ه ١٤٤١ت

  .المشرفةقم سورياـ الأحساء ـ 
سائي، دار الشيخ أحمد بن زين الدين الأح: شرح الزيارة الجامعة

  .بيروت م، ٢٠٠٣ /   ه١٤٢٤المفيد، الأولى، 
تحقيـق عبـد االله   ، لطوسـي الخواجـة نـصير الـدين ا    :لة العلمأشرح مس 

  .، قم المشرفةش  ه ١٣٩٧  الأولى،،اني تبيموسسه فرهنگنوراني، 
مؤسسة فكر الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، : شرح العرشية

  .، بيروتم٢٠٠٥ /ـ ه١٤٢٦ ،الأولى، وحد، الأولىالأ
مؤسسة فكر  الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، :شرح الفوائد

  .، بيروتم٢٠٠٦ /هـ ١٤٢٦ ،وحد، الأولىالأ
سعد الدين بن مسعود التفتـازاني، الـشريف الرضـي،          : شرح المقاصد 

  .، قم المشرفة  ه ١٤٠٩الأولى، 
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مكتـب  :  البحرانـي، الناشـر    بـن ميـثم   ميثم بن علي    : شرح نهج البلاغة  

  . المشرفةقمش،   ه ١٣٦٢الأولى،  ،سلاميعلام الإالإ
، نــشوان بــن ســعيد  شــمس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم 

  . ، دمشق   ه١٤٢٠،  الحميري، دار الفكر، الأولى
ــرزاق بــن علــي  : شــوارق الإلهــام فــي شــرح تجريــد الكــلام  عبــد ال

  .اللاهيجي، منشورات مهدوي، أصفهان
�@˜@�  

، إسماعيل بن حماد الجـوهري    ): تاج اللغة وصحاح العربية   ( حالصحا
  .، بيروت م١٩٨٧/    ه١٤٠٧، الرابعةدار العلم للملايين، 
حجـة  ( المعـروف بـ ـ   ميـرزا محمـد تقـي المامقـاني       ال: صحيفة الأبـرار  

  . م، بيروت٢٠٠٣، مؤسسة الأعلمي، الأولى، )نير مامقاني(و) الإسلام

@�Â�@  

محمـد محـسن بـن علـي        المحقق  : ) البشر  اءنقب(الشيعة  أعلام  طبقات  
/    ه ١٤٣٠الطهرانــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، الأولــى،  ) آقــا بــزرگ(

  . م، بيروت٢٠٠٩
�@Ê@�  

محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه الـصدوق القمـي،            : علل الشرائع 
  .منشورات المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف

محـسن الفـيض   ( محمـود  محمد بن مرتـضى بـن    المولى  : علم اليقين 
  .، قم المشرفة   ه١٤١٨، الأولى، مكتبة بيدار، )الكاشاني
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بن محمد ) ابن جمهور( :حاديث الدينيةعوالي اللئالى العزيزية في الأ

مطبعة سيد ،  م١٩٨٥ /   ه١٤٠٥ ،لأوفستباطبع ، حسائيبراهيم الأإعلي بن 
  .المشرفةقم ، ×الشهداء 

لي بـن الحـسين بـن بابويـه الـصدوق           محمد بن ع  : عيون أخبار الرضا  
  . ش، طهران / ه ١٣٧٩  / ه ١٤٢٠ ، الأولى نشر جان،القمي،

ــون الحكــم والمــواعظ  ــطي، دار   : عي ــي الواس ــن محمــد الليث ــي ب عل
 . ، قم المشرفة  ه١٤١٨الحديث، الأولى، 

 �@Î@�  

عبد الواحـد بـن محمـد التميمـي الآمـدي،           : غرر الحكم ودرر الكلم   
 . ، قم المشرفة  ه١٤١٠، الثانية،  ميدار الكتاب الإسلا

، تحقيـق   منـشورات أنـوار الهـدى     ،  براهيم النعماني إمحمد بن   : لغيبةا
  .، قم المشرفة.  ه١٤٢٢ ،الأولىفارس حسون كريم، 

�@Ò@�  
 قــدس آســتانحمــد بــاقر القــائيني البيرجنــدي، م: فاكهــة الــذاكرين

  .المقدسة مشهد ،  ه ١٤٣٧/ ش  ه ١٣٩٥الأولى، رضوي، 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الـصدوق        : فضائل الأشهر الثلاثة  

  . ، بيروت  ه١٤١٢القمي، دار المحجة البيضاء، الثانية 
 الأولى،الحاج محمد كريم خان الإبراهيمي الكرماني، : الفطرة السليمة

  .مطبعة السعادة، كرمان
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، الفيروزآبادي حمد بن يعقوبمجد الدين م: القاموس المحيط
  .، بيروتمؤسسة الرسالة

 بـاقر  دمحم ـالـسيد   ):  حدوث العـالم   ين ف يقيقبسات حق ال  (القبسات  
نتـشارات  ا(، منشورات جامعـة طهـران     )الميرداماد (الحسيني الأسترآبادي 

  .  ش، طهران ه ١٣٤٦، الثالثة، )دانشگاه تهران
قطب الدين سعيد بن هبة االله الراوندي، دار الهـادي،          : قصص الأنبياء 

  .قم المشرفة ،   ه١٤١٨الأولى، 
تحقيـق   ،)الـشهيد الأول  (بن مكـي العـاملي       محمد   :القواعد والفوائد 

  .المشرفة  قم، مكتبة المفيد،السيد عبد الهادي الحكيم
�@Ú@�  

يعقوب الكليني البغدادي، دار الكتب ثقة الإسلام محمد بن : الكافي
تحقيق وطبع دار الحديث، الأولى، وأيضاً . الإسلامية، الطبعة الثالثة، طهران

  . هـ ، قم المشرفة١٤٢٩
، مؤسسة نشر الفقاهة، جعفر بن محمد بن قولويه: كامل الزيارات

  . ، قم المشرفة  ه١٤١٧ ،الأولى
، مؤسسة دليل ما، سليم بن قيس الهلالي الكوفي:  كتاب سليم بن قيس

  .ة، قم المشرف  ه ١٤٢٢الأولى، 
الخليل بن أحمد الفراهيد، مؤسسة دار الهجرة، الثانية، : كتاب العين

 .، قم المشرفة  ه ١٤٢٢
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ــاب الغيبــة  ــي، مؤســسة المعــارف      : كت ــد بــن الحــسن الطوس محم
  .قم المشرفة ،   ه١٤١١الإسلامية، الأولى، 

المفضل بن عمر الجعفي برواية ): توحيد المفضل(كتاب فكّر 
  . دليل ما، قم المشرفة،ش  ه ١٣٨٥ /  ه ١٤٢٧، الأولى، الكوفي

ربلي، علي بن عيسى بن أبي الفتح الإ: كشف الغمة في معرفة الأئمة
  . ، بيروت  ه١٤٠٥دار الأضواء، الثانية 

الحسن بـن يوسـف بـن المطهـر     : شرح تجريد الاعتقادكشف المراد   
 ، مؤسـسة النـشر الإسـلامي،      تعليق الشيخ حسن زاده آملي    العلامة الحلي،   

  .ةشرف ، قم الم ه ١٤١٧، سابعةلا
، العــاملي الحــارثيمحمــد بــن الحــسين الــشيخ البهــائي : الكــشكول

 .، بيروت  ه ١٤٠٣، الأعلمي
  علي بن محمد بن علي:في النص على الأئمة الاثني عشر كفاية الأثر

  .، قم المشرفة   ه١٤٠١، انتشارات بيدارالخزاز القمي، 
محمد محسن بن شاه : ة والمعرفةهل الحكمأكلمات مكنونه من علوم 

ش   ه ١٣٦٠، الثانية، مؤسسة انتشارات فراهاني، )الفيض الكاشاني(مرتضى 
  . م، إيران١٩٨١ /   ه١٤٠١/ 

، محمد بن علي بن بابويه الصدوق القمي: كمال الدين وتمام النعمة
  .قم المشرفةش،    ه١٣٦٣ /   ه١٤٠٥ الطبعة لأولى، مؤسسة النشر الإسلامي،

الكراجكي، دار الذخائر، الأولى،    الفتح محمد بن على     أبو  : ز الفوائد كن
  .، قم المشرفة   ه١٤١٠
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، مؤسسة إسماعيليان، الأولى، تقي المجلسيمحمد : لوامع صاحبقراني
  .، قم المشرفة   ه١٤١٤

 شر الأفريقي، نبن منظورأبو الفضل محمد بن مكرم : لسان العرب
  . ، قم المشرفة ه ١٤٠٥، الأولى، أدب الحوزة

@�Ý�@  
 الطريحـي، نـشر مرتـضوي،       خر الدين بن محمد علي    ف: مجمع البحرين 

  . ش، طهران ه ١٣٩٠الثانية 
،  علي الفـضل بـن الحـسن الطبرسـي         و أب :مجمع البيان في تفسير القرآن    

  .بيروت،  م١٩٩٥ /   ه١٤١٥  ،الأولى، الأعلميمؤسسة 
المحقـق أحمـد بـن       : الأذهـان  مجمع الفائدة والبرهان في شـرح إرشـاد       

  . قم المشرفة، مؤسسة النشر الإسلامي،الأردبيلي )المقدس(محمد 
محمــد كــريم خــان الإبرهيمــي الكرمــاني، الحــاج : مجموعــة الرســائل

  .مطبعة السعادة، كرمان
دار الكتـب   أحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن خالـد البرقـي،                : المحاسن

  .طهران،    ه١٣٧٠الإسلامية 
 القزويني الطالقـاني، عـالم الكتـب،    سماعيل بن عبادإ:  اللغةالمحيط في 

   .، بيروت م١٩٩٤ /   ه١٤١٤  ،الأولى
الحسن بن سـليمان بـن محمـد الحلـي، مؤسـسة النـشر             : مختصر البصائر 

  .قم المشرفةالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 
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 .ابن سيده، دار الكتب العلمية، بيروت على بن اسماعيل: المخصص

العلاّمة محمد باقر المجلـسي،    : ي شرح اخبار آل الرسول     ف رآة العقول م
  . ، طهران ه ١٤٠٤، الثانية، سلاميةار الكتب الإد

 /  ه ١٤٢٤، الأولـى،  ،  الحلـي بـن محمـد     حسن بـن سـليمان      ال: المحتضر
  .، قم المشرفة ش ه ١٣٨٢

 مؤسـسة ،   البحرانـي   التـوبلاني  السيد هاشـم بـن سـليمان      : مدينة المعاجز 
  . ، قم المشرفة   ه١٤١٣الأولى ،  سلاميةلإالمعارف ا

محمد بن جعفر بـن المـشهدي، تحقيـق جـواد القيـومي،             : المزار الكبير 
 ، قـم      ه ١٤١٩مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين، الأولـى،             

  .المشرفة
 ، تي ـمؤسـسة آل الب الميرزا حسين النوري الطبرسي،  : مستدرك الوسائل 

  .، قم المشرفة  ه ١٤٠٨ى، ولالأ
الـشيخ علـي النمـازي الـشاهرودي،        : مستدركات رجال علـم الحـديث     

  .، طهران١٤١٢مطبعة شفق، الأولى، 
الحافظ رجب البرسي الحلـي، الأولـى، مؤسـسة         : مشارق أنوار اليقين  

  .، بيروت م٢٠٠١/    ه١٤٢٢الأعلمي، الأولى، 
مؤسسة آل  ،ن طاووسباالسيد علي بن موسى بن جعفر  :صباح الزائرم

  .، قم المشرفة ش ه ١٣٧٥ /   ه١٤١٦الأولى، البيت، 
ــشريعة ــصباح ال ــصادق  : م ــام ال ــسوب للإم ، الأعلمــي، مؤســسة ×من

  .، بيروت   ه١٤٠٠الأولى، 
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 الثالثـة    العاملي، تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي     :  الكفعمي مصباح

  .، بيروتالأعلمي، مؤسسة  م١٩٨٣ /   ه١٤٠٣
،   الشيخ محمد بن الحسن بـن علـي الطوسـي، الأولـى           : المتهجدمصباح  

  .، بيروتالأعلمي م، مؤسسة ١٩٩٨ /   ه١٤١٨
، أحمـد بـن محمـد        المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبيـر للرافعـي          

  .، قم المشرفة   ه١٤١٤، الأولى، ار الهجرةالفيومي، د
بـة المرعـشي    مكت،  البيهقيأبو الحسن علي بن زيد      : معارج نهج البلاغة  

  . ، قم المشرفة  ه١٤٠٩النجفي، الأولى، 
علـي   تحقيـق محمد بن علي بن بابويه الصدوق القمـي،         : معاني الأخبار 

  /    ه ١٣٧٩، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـين          أكبر الغفاري 
  .، قم المشرفةش   ه١٣٣٨

  .بيروت، دار المعرفة، لحسين بن مسعود البغويا: معالم التنزيل
، مؤسـسة  الـسيد أبـو القاسـم الموسـوي الخـوئي        : معجم رجال الحديث  

  .، قم المشرفة م١٩٩٢ /   ه١٤١٣، الخامسة، الخوئيالإمام 
   ه ١٣٩٩، دار إحياء التـراث،      الحموي  ياقوت بن عبد االله    :معجم البلدان 

  . م، بيروت١٩٧٩/ 
دفتـر   (يمكتب الإعلام الإسـلام    ، أحمد بن فارس  : معجم مقاييس اللغة  

  .، قم المشرفة   ه١٤٠٤  ، ، الأولى،)تبليغات
ــرب  ــب المع ــي ترتي ــرب ف ــوارزمي   :المغ ــدين الخ ــتح ناصــر ال ــو الف  أب

   .حلب  م،١٩٧٩ /  ه ١٣٩٩ ،مكتبة أسامة بن زيدالمطرزي، 
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الحـسين بـن محمـد الراغـب الأصـفهاني، دار           : مفردات ألفـاظ القـرآن    

  . ، بيروت   ه١٤١٢  القلم، الأولى، 
مكتبــة ، رضــي الــدين الحــسن بــن الفــضل الطبرســي: رم الأخــلاقمكـا 

 .المشرفة، قم   ه ١٤١٢الشريف الرضي، الرابعة، 
 دار محمد بن علي بن شهرآشـوب المازنـدراني،   : مناقب آل أبي طالب   

  . بيروت،  ه ١٤١٢  /م١٩٩١ الأضواء
محمد بن علي بـن الحـسين بـن بابويـه الـصدوق،      : من لا يحضره الفقيه  

  .ت جماعة المدرسين، الطبعة الثانية، قم المشرفةمنشورا
ميــرزا حبيــب االله الهاشــمي ال: فــي شــرح نهــج البلاغــة منهــاج البراعــة 

  .قم المشرفة، الرابعة و دار الهجرة،  ـمام المهديإبنياد فرهنگ ، الخوئي
، مؤسـسة   بـن طـاووس   االسيد علي بن موسى بن جعفـر        : مهج الدعوات 

  .بيروت،  م١٩٩٤ /  ه ١٤١٤الأعلمي، الأولى، 
�@æ@�@ @

، ) ابن الأثير  (زريالمبارك بن محمد الج   : في غريب الحديث  النهاية  
  .قم المشرفة هـ ش، ١٣٦٤، الرابعة، ؤسسة إسماعيليانم

محمد بن جرير بن رستم : نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة 
   . المشرفة، قم  ه ١٤١٠ الشيعي، مؤسسة الإمام المهدي، الأولى، الطبري

@�ç6�@@ @
، دار البلاغ، الرابعة، صيبي الحسين بن حمدان الخَ:الكبرى الهداية

  . م، بيروت١٩٩١ /  ه ١٤١١
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محــسن الفــيض (محمــد بــن مرتــضى بــن محمــود  المــولى : الــوافي
  .، أصفهان  ه ١٤٠٦، × ، مكتبة أمير المؤمنين )الكاشاني

دار  بن عبد االله الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات
  . ، بيروت ه ١٤٢٠، إحياء التراث

�@ð@�  
تحقيق ـ الحنفي القندوزي البلخي  سليمان بن إبراهيم :نابيع المودة لذوي القربىي

  .، قم المشرفةدار الأسوة ،   ه١٤١٦الأولى ، سيد علي جمال أشرف الحسينيال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@ @
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  فهرس المطالب

kÛbĐ½a@÷ŠèÏ  
  ٣..........................................................................................................تمهيد

  ٣......................................................................................مصدر وسند الدعاء
  ٦..............................................................................................:شروح الدعاء

  ٨..................................................................ترجمة مختصرة لمصنف الكتاب  
  ١١.......................................................................................:فاجعة في همدان

  ١٢...................................................................................شخصان باسم واحد 
  ١٣...............................................................................................تاريخ الوفاة 

  ١٤......................................................................................................تلامذته
  ١٦.....................................................................................................مصنفاته

  ٢١................................................................................................نص الدعاء
  ٢٣........................................................................................................مقدمة

     رِكلاةُ أَمبِهِ و وكعدميعِ ما يعاني جبِم إِنّي أَسأَلُك م٢٥................................اَللّه  
  تِكشِيم مِن فيهِم بِما نَطَق ٤٠..................................................................أَسأَلُك  

لِكَلِماتِك عادِنم ملْتَهع٤٢............................................................................فَج  
 حيدِككاناً لِتَوأَر٤٤.......................................................................................و  

  ٤٥........................................................................................]أركان التوحيد[
  ٤٩.....................................................................]أولياء االله أركان هم توحيده[
  ٥١................................................................]يست ذات الخالقأفعال الخلق ل[
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  ٥١........................................................................]نفي الألوهية عن أولياء االله[
]٥٣..................................................................................]مبدأ كل فعلٍ فاعلُه  
  ٥٧...................................................................]تصرف أهل البيت في الكون[

  ٥٧........................................................................فمما قاموا على التصرف فيه 
  ٦١..........................................................................................حدوث الأسماء

  ٧٠..............................................العلل الأربع في عالم الفصل وفي عالم الوصل
  ٧٤..........................................................................]أسماء االله الثلاثة الظاهرة[

  ٨٢.................................................... فالشهور الاثنا عشر هم الأركان الاثنا عشر
  ٨٧...........................................الأسماء المذكورة كانت قبل جميع المخلوقات 

   نبِها م رِفُكعكان، يطيلَ لَها في كُلِّ مالَّتي لا تَع قاماتِكمو اتِكآيو فَكر٩٠....... ع  
  ٩٠................................................................................المقام له لحاظان ثابتان 

   خَلْقُكو كعِباد منَها إِلاّ أَنَّهيبو نَكيب ق٩٦..................................................لا فَر  
  ١٠٠......................................................................]الفارق بين الخلق والخالق [
  ١٠٥...............................................................] تنزيه الخالق عن صفات الخلق [

دِكتْقُها بِير١١٠....................................................................................فَتْقُها و  
  ١١٤.....................................في بواطن أمرهم هم أعلى مقاماً من الروح القدس    

   ادورفَظَةٌ وحو ناةٌ وأَذْوادوم وأَشْهاد ضاد١١٥.................................................أَع  
  ١٢٠.............................. شهيد عليهم�شهداء على الناس والرسول   ^ هم 

  ١٢٤........................................لحفظ كل من لم يقدر على حفظ نفسه  < حفَظَةٌ>
  ١٢٥............................................................إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم  

  ١٢٧.............................فَبِهم ملأتَ سمائك وأَرضَك حتّى ظَهر أَن لا إِله إلاّ أَنْتَ 
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  ١٢٩...........................................................................لْعِزِّ مِن رحمتِك وبِمواقِعِ ا

 لاماتِكعو قاماتِكبِم١٣١...............................................................................و  
  ١٣١........................................................................أَن تُصَلِّي على محمد وآلِهِ 
  ١٣٢.......................................................................بدون الوسيلة تمتنع الإجابة 

  ١٣٢.................................................]؟^هل الصلاة عليهم نفع يعود عليهم   [
  ١٣٥............................................................]^دخول الشيعة في آل محمد [

  ١٣٧...........................................................................وأَن تَزيدني إيماناً وتَثْبيتاً  
  ١٤١.............................................الأسماء والصفات من مقامات البيان والمعاني   
  ١٤١..............................................يا باطِناً في ظُهورِهِ وظاهراً في بطُونِهِ ومكْنُونِهِ     

  ١٤٨.......................................................................يا مفَرقاً بين النُّورِ والديجورِ  
  ١٥٠.......................................................................هو المحتجب ونحن حجبه 

  ١٥١............................................................]^مقامات وساطتهم وإمامتهم    [
  ١٦٦............................................................... على المجاز تفسير بالرأيلحمال

  ١٧٦..................................} ولَكِن لاَ تَفْقَهون تَسبِيحهم{: المراد من قوله تعالى
  ١٧٨..................................................................................الوقوف عند الشبهة

  ١٧٩............................................................خلق أجمعين وسائط بين االله وبين ال  
  ١٨٣........................................................يا موصُوفاً بِغَيرِ كُنْهٍ، ومعروفاً بِغَيرِ شِبهٍ     

جِـد كُـلِّ موجـود، ومحـصِي كُـلِّ          حاد كُـلِّ محـدود، وشـاهِد كُـلِّ مـشْهود، ومو           
  ١٨٤........معدود، وفاقِد كُلِّ مفْقُود، لَيس دونَك مِن معبود، أَهلَ الْكِبرِياءِ والْجودِ       

  ١٨٦..............................................الأسماء الحسنى والأمثال العليا باقية بابقاء االله  
  ١٨٨...................يا من لا يكَيف بِكَيف، ولا يؤين بِأَين، يا محتَجِباً عن كُلِّ عين           
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  ١٩٣....................................................القديم الذي لم يكتسب وجوداً من غيره  

  ١٩٥......................................................................................وعالِم كُلِّ معلُومٍ 
  ١٩٩.........................................................عالم بجميع معلوماته مجملة ومفصلة   

  ٢٠٢............................................. الذي هو عين المعلوم هو العلم الحادثالعلم
صَلِّ على عِبـادِك الْمنْتَجبـين وبـشَرِك الُْمحتَجِبـين، وملائِكَتِـك الْمقَـربين، والْـبهمِ            

الْحافّين ٢٠٤.......................................................................................الصّافّين  
  ٢٠٨..............................................................]الشيعة حجب لحجب االله تعالى[
  ٢٢٠...........................................................................]الجهاد الأكبر والأصغر[
  ٢٢١................................................................................]فائدة إرسال الرسل[

  ٢٢٣....................................................أمرهم في عالم الغيب والتصرفات الغيبية
  ٢٢٥.......................................................................]الفرق بين البركة والفضل[

  ٢٢٦.................................................................................................وبارِك لَنا 
  ٢٢٦.............................................................................في شَهرِنا هذَا الْمرجبِ

  ٢٢٧.........................................................................وما بعده مِن الأَشْهرِ الْحرمِ  
منا فيهِ النِّعلَيبِغْ عأَس٢٢٩.................................................................................و  
مزِلْ لَنا فيهِ الْقِسأَج٢٣١..................................................................................و  

ملَنا فيهِ الْقَس رِرأَب٢٣١....................................................................................و  
  ٢٣٢.........................................................................................باسمِك الأَعظَمِ
  ٢٣٢...........................................................................................الأَجلِّ الأَكْرمِ

  ٢٣٤......................................ه علَى النَّهارِ فَأَضَاءَ، وعلَى اللَّيلِ فَأَظْلَم  الَّذِي وضَعتَ
  ٢٣٥.....................................................الفرق بين الأسماء العديدة للفرد الواحد 
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  ٢٣٧.................................................................ديتهم  مقام اسميتهم غير مقام فر

  ٢٣٨...............واْغفِر لَنا ما تَعلَم مِنّا وما لا نَعلَم، واعصِمنا مِن الذُّنُوبِ خَير الْعِصَمِ       
  ٢٣٩.................................................................................درِك واكْفِنَا كَوافِي قَ

          ركخَي نا مِننَعلا تَمو ،رِكلا تَكِلْنا إِلى غَيو ،نِ نَظَرِكسنا بِحلْيع ٢٣٩............واْمنُن  
  ٢٤٠.............................................................تَبتَه لَنا مِن أَعمارِنا  وبارِك لَنا فيما كَ

  ٢٤٠............................................................................وأَصْلح لنا خَبيئَةَ أَسررِنا 
 الأَمان طِنا مِنْكأَع٢٤٠....................................................................................و  

  ٢٤١...........................................................................واْستَعمِلْنا بِحسنِ الإِيمانِ 
  ٢٤١............وبلِّغْنا شَهر الصِّيامِ وما بعده مِن الأَيامِ والأَعوامِ يا ذَا الْجلالِ والإِكْرامِ      

  ٢٤٥........................................................................................ مصادر التحقيق
  






